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تعد دراسة الحياة الاجتاعية من المسائل التى إذا حرص الباحث على أن 
يلم بأشتاتها اتسعت عليه وإذا أراد أن بيط بتفصيلاتها أعيته» ناهيك عن 
مجتمع اشتمل على شعوب متعددة. وبلدان متنوعة قطعت من الزمان أشواطا 
ترکت في ثقافات هذه الشعوب ومسارب حياتها أثارا وبصات بينة. 

لذلك اتجه هم هذا الكتاب في دراسة الحياة الاجتاعية للمجتمع 
الإسلامى ف صدر الارسلام ا الحديث ہن الظاهر ال کونٹث الصورة العامة 
المشتركة بین هله وبلداأله» وکانت من مظاهر وسحدذته وإطلافق اسم «المجتمع 
الإإسلامى» عليه . 

وقد تناول الكتاب الأسرة باعتبارها الوجه المعروف في المحافظة على النوع 
الإنساني وتکشر اللسل المشري › وین وصح الفرد والح اعة ف | لجتمه م 
وجهة نظر الإسلام» والعوامل التي تؤثر في مكانة الفرد فيه وتحدث عن الرقيق 
أدنى فثات المجتمع مكانة . ثم تحدث عن بعض المظاهر الاجتماعية مثل الألبسة 
وأدوات الزينة والأطعمة والأشربة » وتناول القيم والأخلاق والعادات التي تبناها 

کےا تناول الكتاب الحياة حارج البيث. فتحدٹ عن المسجد باعتساره 
منتدی القوم ومر کز نشاطهم. وتحدث عن حلیات السق والمجالس والغناء. 

ثم تحدث عن المرافق والخدمات العامة وتناول المسجد ومدى الاهتمام به 
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الط واا اا ةالو ا وهن ا ادو ق ار اتان 

وقد أردت ېه المحاولة أن أقدم للقاریء عن اللجتمع ال سلامی ف ذلاكف 
الوقت صورة عن جانب من جوانب حياته» فإن أحسنت فالته الموفق» وإن 
قصرت ففي نصح أهل العلم هداية» والله حسبي ونعم الوكيل . 


الفصثز اال 


ê‏ الأسرة 
© تکوین الأسرة 
أهداف تكوين الأسرة 


كانت الأسرة ولا تزال الأساس في بناء الحياة الہشرية ونغفوهاء ويعد 
الارتباط بين الذكر والأنثى في النکاح لاستئناف حياة طويلة بينها أبرز مقومات 
الأسرة في الماضي والحاضر» وكان النكاح عند العرب قبل الإسلام من بقايا دين 
إبراهيم - عليه السلام -'“» ولكنه لم يظل على الحنيفية وانحرف في بعضه عنما 
N‏ عائشة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم» فقالت: كان 
اللكاح عند العرب على أربعة أنحاء» فنكاح منها نكاح الناس اليوم» بخطب 
الرجل إلى الرجل ابنته أو وليتهء فيصدقها ثم ينكحهاء ونكاح آخر كان الرجل 
يقول لامرأته إذا طهرت من طمنها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه» ويعتزها 
واوا مھا اا کی بی حلها من ذلك الرجل الذي تستبضع مله 
فإذا تبي هلها أصابها زوجها إذا أحب» _وإنما يفعل, ذلك رغبة في نجابة الول 
فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاعء ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العثِرة 
فيدحلون على المرأة كلهم يصيبهاء فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليالي بعد أن 
تضع جلها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منم أن يتلم جى يجتمعوا عندها 
تقول هم : : قد عرفتم الذي .کان. من أمركم وقد ولدت .هذا اټنك يا فلان تسمي 
و باسمه فیلحق به ولدها لا يسطیع أن بتع به الرجل؛ ونكاح الرايع 


, ۱۹۷۳ ابن قتيبة «تأويل خلت ادت (ص ۱۱۱) تحقیق محمد النجار» دار المحیل ۔ بروت‎ 0١( 
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مجتمع الناس الكثبر فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن 
ينصبن على أبوامهن رايات تكون علا فمن أرادهن دحل عليهن» فإذا حملت 
إحداهن ووضعت حلها حمعوا ها ودعوا هم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون 
فالتاط به. ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. تلاعت كمد صل ا عله وسك 
باحق هدم نكاح الحاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم'. 

حظر الاسلام كل ما كان من أنكحة في حياة العرب قبل الإسلام إلا 
نكاحاً بخطب فيه الرجل المرأة إلى أهلها فيصدقها ثم ينكحهاء وتناوله القرآن 
وذكر أنه آية من آيات اله » وأظهر أحسن ما فيه قال تعالى : #ومن آياته أن 
خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليهاء وجعل بينكم مودة ورحمة إن في 
ذلك لآيات لقوم يتفكرون# [سورة الروم: .]١١‏ 


حر مات النكاح : 
فكانوا لا ينكحون البنات ولا الأمهات ولا الخالات ولا العمات) وحرموا من 
الرضاعة ما حرموا من النسب والمصاهرةء فروي أن الشياء بنت الحارث بن 
عبد العزى قالت في غزوة حنين للمسلمين: تعلمون والله أني لأحت صاتحبكم 
- أي الرسول صلى الله عليه وسلم - من الرضاعة فلم يصدقوها حتى أتوا بها 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فعرفها الرسول صلى الله عليه وسلم بعلامة 
دکرتېا له فیسط ها رداعه فأجلسها عليه وقال : « إن حبست فعندي رة 
مكرمة» وإن أخبت رددتك إلى قومك» فأهداها وردها إلى قومهاء وأتاه وفد 
هوآزن بشأن الذراري والنساء اللواتي سبين في المعركة فقال رجل منهم: يا 
رسول الته » إنغا في الحظائر عباتك وحالاتك وحواضنك اللاي کن کی 
)١(‏ البخاري صحيج البخاري » (۱۹/۷- )١‏ - كتاب الشعب ۸۸ ف ابن حبیب . 
«المحس) (صس «(o‏ تحفیق ایلزلیختن › دار الآفاق. اروت , 
(۲) ابن فتيبة «تأويل تلف الحديث» (ص .)١١١‏ 
)( ابن هشام «السيرة النبوية» ٠ /٤(‏ ۱۹۱-۰ ۳۱ ځقیق السقاء دار إحياء التراث العربي. 
الطبعة الثالثة ۱۹۷١‏ . 
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ولكنهم تزوجوا نساء الآباءى فكان إذا مات الرجل قام أكبر ولده فألقى 
ثوبه على امرأة آبيه - غير أمه - فورث نكاحهاء فإن لم يكن له حاجة فيها 
تزوجها بعض إخوته هر جدید» وکان ممن ذكر آنه تزوج امرأة آبيه منظور بن 
زبان الفزاري وقيم بن أبي بن مقبل» ومحصن بن أبي قيس بن الأسلت وغيرهم 
كثبر' وكانوا مجمعون بين المحارم فروي أن سعيد إن العاص بن أمية جح 
بين الأختين صفية وهند بنتي المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم ٠"‏ وكانوا 
يحرمون زوجة الولد بالتبيء وكان إذا تبنى أحدهم ولدا ألحق بنسبه. وأخحذ 
اسمه وورث كل منب)] الأخر. 
وقد واجه الإسلام هذه المسألة وأوغل فيها برفق ويس فأبقى على 
الحرمات من النسب والمصاهرة والرضاع» قال تعالى: إحرمت عليكم 
أمهاتكم. وبناتكم» وأخواتكم» وعماتكم» وخالانكم وبئات الأخ» وبنات 
الأخت» وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم› وأخواتكم من الرضاعة وأمهات 
نسائکم» وربائبکم اللاي في حجورکم من نسائکم اللاي دخلتم ہن فإن | 
تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم» وحلائل أہنائكم الذين من أصلابکم 
ين الأختن الا غا قد سات إن الله کان غو ا والملحصنات من 
Ç .‏ [النساء: ۲۳ - »]۲٤١‏ واسقط الحمع بين المحارم» فحرم الحمعم 
فن کک قال تعالى : #وأن تجمعوا بين الأختن الا ما قد سلف [النساء: 
۴ وحرم الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتها لقوله صلى الله عليه 
وسلم : «لا تزوح المرأة على عمتهاوخالتها» » وحرم نساء الآباءء قال تعالى: 
تنکحوا ما نکح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فااحشة ومقتاً 
ساء سبيلا» [النساء: ۲۲]. وأسقط ادعاء الأبتاء بالتني 'وحرمة نكاح 


(۱) ابن حبیب «المحر» (ص ۳۲۰ ۳۲۷). 

(1) القرطبي «تفسير القرطبي» ني قوله تعالى : إادعوهم لابائهم4 [الأحزاب: .]٠‏ الشافعي 
«الأم» )۲/٠(‏ كتاب الشعب:(ص )١١۹‏ تصحبح أحذ البردوني الطبعة الثائية ٠۹۵۲‏ . 

(۳) ابو حنيفة «مسند الإمام. أي حنيفة)-(ص )٠١١‏ محقيق٠‏ صفوة السقاء مكتبة ربيع - حلب 
۲ الشافعي «الأم» )٤/١(‏ كتاب الشعب. 
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نسائهم» قال تعالی : إوما جعل أدعياءكم أبئاءكم . . . ادعوهم لآبائهم. . . 4 
[الأحزاب: ]١ - ٤‏ وكان زيد بن حارثة تناه الرسول صلى الله عليه وسلم 
وکان یدعی زيد بن محمد فرد زيد إلى نسب أبيه» وبعد انقضاء أجل مطلقته 
زينب بنت جحش تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم» قال تعالى: #وإذ 
تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه امك عليكٌ زوجك واتق الله وتخفي 
في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس واللّةُ أحق أن تخشاه فلا قضی زی مہا 
وَطْرَاً رَوْجْناكَها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أذعِيَاِهم إذا قضوا 
مغن وطراء وكان أمر الله مفعولا [الأحزاب: .]١۷‏ 

كان ولاة الأمر منذ زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده 
يرعون ما أقرّه الإسلام وعذله في حياة الأسرة» فروي أن النبي صلى الله عليه 
وسلم» فصل بين حصن بن أبي قيس وبين زوجة أبيه التي عقد النكاح عليها 
حال نزول الاية بتبحريم الزواج بتساء الاأباء"» وبعث الحارث بن عمرو إلى 
رجل نكح امرأة أبيه وأمره أن يضرب عنقه ويأحذ ماله ٠"‏ » وقيل كانت مليكة 
بنت سنان تحت زياد بن منظور فهلك عنهاء فخلف عليها ابنه منظور» فاأقدمها 
أبو بكر المدينة وفرق بينها وبين منظور ”» وعند رجوع عمر بن الخطاب من 
الشام إلى المدينة عام ١١‏ ه مر جياه من مياه جذام وعليه طائفة يقال هم حدس 
فأخبر برجل عنده آختان وما زوجتان مجمع بياء فأمر عمر بأن يترك إحداهماء 
فامتنع الرجل» فخفقه عمر وأجره على تخلية سبيل أحداهما) ولا ريب أن 
حرص ولاة الأمر على رعاية ما تبناه الإسلام وأقره في حياة الأسرة» وإزالة 
الخالفات . وإرسال الذين کانوا يقرئون الناس القرآن ويفقهونهم في الدين. 
قد عمل على إرساء التصور الإسلامي في بناء الأسرة وسيادة نظامه في حياتها. 
(۱) ابن حبيب «المحبر» ص(٣٠۳۲).‏ ابن عبد الب «الاستيعاب» (ق ٤‏ ص ٠١۷٠١‏ تحقيق البجاوي 
(۲) ابن عبد البر «الاستیعاب» (ق ۱ ص .)۲۹٥٩‏ 
(۳) ابن شبة «تاریخ المديلة» (۲۳۲/۱ ۔ ۲۳۳). دار الأصفهاني ۔ جدة ۱۹۷۹ . 
(4) الازدي «تاريخ فتوح الشام» ص(۳٠١).‏ تحقيق عبد النعم عامر مؤسسة سجل العرب 
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نكوين الأسرة 


خطلة اللكاح : 


كان يسبق الزواج خطبة» وقيل كان العرب قبل الإسلام مخطبون المرأة 
إلى أبيها أو أخيها أو عمها أو. بعض بني عمهاء وكان الخاطب إذا أتاهم قال 
انعموا صباحأًء نحن أكفاؤكم ونظراؤكم فإن زوجتمونا فقد أصبنا رغبة 
وأصبتموهاء وكنا حامدين» وإن رددتمونا لعلة نعرفها رجعنا عاذرين . وأقر 
الإسلام الخطبة» قال تعالى : ولا جاح عليكم في عَرضتم به من خطبة 
النساء [البقرة: ١٠۲]»ء‏ وجعل أن بخطب الرجل المرأة إلى أهلهاء قال تعالى : 
وا چون بإذن أهلهن 4 ال ٥‏ وقال تعالٰی: م طلفتم الئساءَ 
بلعْنَْ أَجْلَهُنٌ فلا تَعْضلوهنْ أن يكحن أزواجهنٌ إذا تراضوا بينهم بالعروف) 
[الغرة: ٣۳١‏ 

وظلّت خحطبة النكاح قائمة بعد الإسلام» وكانت رجالات قريش 
تستتحب من الخاطب الإطالة ومن المخطوب إليه اجان وكان الحسن 
البصري يقول في خحطبة النكاح» بعد حمدالته والثناء عليه: آماء بعد فإن الل 
جع ہذا النكاح الأرحام المنقطعة» والأسباب المتمرفة» وجغل ذلك في سنة من 
دینه» ومنهاج واضح .من ا رد خب إليكم فلان وعليه من الله لعمة) 
وهو ڀبذل من الصداق كذا» فاستخرزوا الله وردوا ج یر کم ا © 


(۱) ابن ا «الملحي» ص( ۰ 
() ابن قتيبة الديلوري «عيون الأحبار» كتاب النساء )۷۳١ -۷۲/ ٤(‏ نسخة مصورة عن طبعة دار 
الكتب» المؤسسة 'المصرية العامة ٠۹٩۳‏ . 
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ركان الك البكر امرف ارال ن ي طالب أن يتزوج 
فاطمةء قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما: «إن عليا يذكرك» وكان عليه 
الصلاة والسلام إذا حطبت إليه ابنة من بناته أتى خحدرها فقال: «إن فلانا يذكر 
فلانة» ثم يزوجها'٠.‏ وكان الحياء هو الغالب على البنات الأبكار» فروي أن 
سيرين كتب إلى أنس بن مالك في صدد الزواجء وكان عند أنس ابنة أحيه 
البراء بن مالك فقال نس هها: يا نية ترين في] كتب به هذا الرجل؟ قالت: يا 
ات ی ا ا ل ر وکات اما جات د انیت ما 
ذلك وقصعتها - أي حقرتا - وقالت ها: لا أشب الله قرنك تقولين لأبييك 
| . 

ويدو أن أهل البنت البكر كانوا ينوبون عنما نيابة تامةء فقد قيل أن 
مالك بن أنس بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبدالله » وسليان بن يسارء 
كانوا يقولون في البكر يزوجها أبوها بغير إذنهاء إن ذلك لازم » وروي عنه أيضا 
أن قد بلغه أن القاسم بن محمد وسالاً كانا ينكحان بناتهى) الأبكار ولا 
يستأمرانهن» وبه قال فقهاء المدينة السبعة؛ سعيد بن المسيب والقاسم بن 
حمد» وابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وعروة بن الزبيرء 
وخارجة بن زيد بن ثابت» وعبيد الله بن عبدالله بن عتبه بن مسعود» وسليان 
بن يسار ومشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضلء وقال مالك: وذلك 
الأمر عندنا في الأبكار البكر بغر إذہاء والثيب إلا بإذسا . 

وأما الثيب فكانت تستأذن» وکا تجادل في ذلك فروي أن اء 
بت خحدام بنا خالد وکات آيا: ا ا چا ن ی وا وا 
ا ا یالرل اھ 
وسلم» فأمر أباها أن يلحقها بهواها فتزوحت أبا لبابة“. 


)١(‏ أبو حنيفة «مسلد أي حنيفة » ی د ی اة السقا 1۹٦۲‏ حلب. 
(۳) ابن عبد البر «الاستيعاب» (ق ٤‏ ص (۱۸۲١‏ تحقيق البجاوي مكتبة نهضة مصر. 
(۳) مالك «المدونة» (م ٣‏ ج ۳ صن ۰)٥۸‏ دار الفکر ۔ بروت ۱۹۷۸ . 

.)۱۸۲١ ص‎ ٤ ابن عبد الر «الاستيعاب» (ف‎ )٤( 


ت 


وكان بإمكان الخاطب أن يرى المخطوبة» فروي أن المغيرة بن شعبة أراد 
أن يتزوج امرأة» فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم : «إذهب فانظر إليها فإنه 
أحری أن یؤدم بينكها» » وأراد رجل أن يتزوج امرأة من نساء الأنصار» فقال له 
الرسول صلى الله عليه وسلم : «أنظرت إليها؟ فإن في أعين الأنصار شيا“ . 


المهور: 
ر GS ee aT‏ 
قلیلاء وإن كانت قريبة حملها على بعير إلى زوجها ولم يعطها شیا بر ذلك ١‏ 
فأنزل الله قوله تعال : #وآتوا النساءَ صدقانين بْحلَة 4 [النساء : 4[ وقال 
وواد ادال دفر ال E ٠‏ فلا 
تعالی : فان ا کم ن شيءِ مته ا ا كلوه (الساء: 8 ويىدو أن 
بعض الناس e‏ ا في هله الرخحصة» جعلو! 
لأنفسهم ا إلى أخحذ مهور بناتهم » وربا أثرت أوضاعهم الاجتاعية والمالية 
في موقفهم من المهور» ولكن القضاء كان بحفظ للمرأة حقها في الصداق إذا 
أرادت» قيل استعدت امرأة على ابا في ستمائة درھم اصاہہا من صداقها فحبسه 
الا فر ا 

وقد ورد ان الرسول صلل الله عليه وسلم» أصدق حد جه :عشرین e‏ 
وأمهر ر أزواجه لکل مهن او ډرهم؛ وقي ا 
(۱) ابن ماجه «سنن ابن ماج (۵0۹/۱- ٠‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار احياء التراث 

ا ¥0 ف دين اااي وسللة الاحادیٹ الصحيحة) )۱4۹47۱ «(0١‏ 


)( انظر ا تسیر ا ا 4[ رواية الكل (/۲۳). 
(۳) وكيم «أخبار القضاة» .)۲٤١/۲(‏ 


ANO 


ما أصدق نساءه أكثر من اثنتي عشرة أوقية وهي ثمانون وأربعيائة درهم» وروي 
عن عائشة أن صداق الرسول صلى الله عليه وسلم» لأزواجه كان اثنتي عشرة . 
أوقية ونشاء والنش نصف أوقية ومجموع ذلك خسائة درهم» ولا ريب أن ذلك 
کان اکثر غا كان يدفع من الصداق للنساء في ذلك الوقت. ولكنه كان في 
ظروف الإعسار آنذاك على سبيل السخاء والتكري(' 

وقيل لا حطب علي بن أ o‏ 
وسلم ا : وهل عندك کک فقال e‏ 
فقال الرسول صلى الله ا : «وأين درع ا لحطيئة التي أعطيتك يوم کذا 
وکذا؟» فدفعها علي 6 لفاطمة › ویقال : إن ثمن الدرع كان e‏ أربع 
دراهم» وقيل باع علي بن اأ بي طالب بعيراً بشهانين وأربعمائة درهم» فأمر الرسول 
صل الله عليه وسلم» SEE‏ لفاطمة , 

ر عبد الرحمن بن عوف امرأة من الأنصار» وساق وزن نواة من 
ذهب مهرا ها٠‏ وهي إشارات ما كان يدفع من المهور للنساء في 
ذلك الوقت. وتزوج حالد بن سعید أم الحكيم بنت الحارث بن هشام وکانت 
تحت عكرمة» فأمهرها أربعائة درهم » وزوج مسروق ابئته من السائب على 
عشرة آلاف درهم اشترطها لنفسه» وقال له: جهز امرأتك من عندك» وجعل 
مسروق الال في المجاهدين والمساكين والمكاتبين 0 . 


وقال مصعب بن الزبر» وکان والاً عل العرافق من قبل حه عرد | لله بن 
الزبي قال لحي المدينية» ابغيني .امرأة أتروجهاء فقالت. بأ أنت وأمي. 


)1( الشافعي (مسسلد الشافعي» ص(١٤)‏ دار المعرفة ببروت» أبن سعد «الطبقات الكرى» 
(۱31/۸( دار صادر ۔ بروت ۱۹٩۰‏ . ابن هشام «السيرة النبوية» ( ۲۹۲/٤‏ ۔ ۲۹۷) تحقيق 
السقاء دار إحياء التراث الطبعة الثالثة» ببروت ۱۹۷١۰‏ . 

(۲) ابن سعد «الطبقات الکری» )°۸ c(-‏ ابن عبد الر «الاستيعات» (ق ٤‏ ص .)۱۸۹٤‏ 

)( البخاري «صحبح البخاري» )٥/۷(‏ كتاب اللكاح› مالك «الموطأً» كتاب النكاح )٥٤٥/۲(‏ 
تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي ۱۹۳٤‏ . 

,)۸۲/١( ابن سعد «الطبقات الكرى»‎ )٤( 
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عائشة بنت طلحة فتزوجها وأصدقها خسائة ألف درهم» وأهدى هما خسائة 
ألف درهم» فقال ا ت آي اناس : 

أبلغ أمر المؤمنين رسالة HY‏ 

بضع الفتاة بألف ألف كامل تبيت قادات الحيوش جياعا 

فلو أني الفاروق أخبر بالذي TEE‏ ارا ا 


وقيل إن هذا الشعر قيل حين تزوج سكينة بنت الحسين» وكالت عائشة 
بنت طلحة بن عبيد الله من قبل أن يتزوجها مصعب بن الزبير علد عبدالله بن 
عبد الرحمن بن أبي بكر ')» وهذه إشارة إلى مال المهر الذي مجتمع فيه اليسر 
وبواعث المكانة الاجتاعية من الحود والسخاءء وقال ان #وآتوا النساءَ 
صدقاتمن نحل 4 [النساء: »]٤‏ وقال تعالى: #وإن أردتم ادال دوج 
مکان دچ وآتيتم إحداهن قنطاراً. . .¢ [النساء: .]۲١‏ وهي إشارة إلى عدم 
تحديد المهور. 


وتزوج عبدالله بن أبي حدرد الأسلمي امرأة من قومه» وأصدقها مئتي 
درهم فجاء الرسول يستعينه على لكاحه» فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : 
«وکم أصدقت؟» فقال عبدالله : مئتي درهم يا رسول الله » فقال الرسول صل 
الله عليه وسلم :. رسحان الله لو كنتم تأحذون الدراهم من طن واد غا 
زدتم» ٠“‏ وزوج الرسول صلى الله عليه وسلم» امرأة E‏ من القرآن. وقال 
عليه الصلاة والسلام لرجل خحطب امرأة : ال ل حاغاً من حدید» 0 
وها متالان لن 1 جد من الرجال ما يؤديه في الصداق» ولذلك کان التفاوت 
بين المهور موجودأء وهو تفاوت كان يتصل غالبا بالحال الالية وا مكانة الاجتاعية 
۴ کان شر الا ت ا و ا ا 


)١(‏ البلافري «أنساب الأشراف» )۲۸١ -۲۸۲/١(‏ - مكتبة انى بغداد. 
(۲) ابن هشام «السيرة النہوية» .)۲۷۸/٤(‏ 


)"( الشافعي «مسند الشافعي» (ص ))» rel,‏ )° /14(. 


YL 


بالشباب واميئة والعقل» ويختلف بالحال وبصراحة السب والهجنة. ويختلة 
بين الأبكار ول 


کان الرجل يدفع مال المهر» وأما إن کان ېوه قد زوجه ولا مال لهء 
فكان أبوه يقوم بدفع المهر عنه» فروي أن عمر بن الخطاب زوج ابنه عاصماء 
وقد تدفع الدولة في حال عسر الزوج مال الصداق أو تعينه فيه» فقد جاء 
عبدالله بن أي حدرد إل الرسول صلى الله عليه وسلم» يستعينه على النكاح. 
وأنفق عمر بن الخطاب على ابنه عاصم بعد زواجه من مال الله شهرأء ثم 
حبس ذلك عله وأعطاء تمرا بالعاليه من أرض المدينة وقال له: انطلق إليه 
فاجذذهء ثم بعه ثم قم إلى جانب رجل من تار قومك فاستشركه وأنفق على 
أهلك ٠”‏ وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على العراق أن يعين البكر على 
الزواح( . 


حفلة الزواج : 
كان الرجل بعد ذلك يقوم بالبناء بزوجته» وكانت العادة أن تجمل 
العروس قبل زفافها إلى الزوج» وقد جلت أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم 
قبل أن تزف إليه» وزوج سعيد بن المسيب ابنته إلى شاب من قريش» فقامت أم 
الشاب تصلحها وتصنم ا ما يصع بنساء فرش ويندو ان کان هنالد ما 
يشبه حلات التجميل» فقد ورد أن مولاة لقبيلة دوس يقال ها أم غيلان. 
كانت تمشط النساء وتجهز العرائس» وكانت العروس من بعد ذلك تزف إلى 
زوجهاء وکائت اللساء هي الي تقوم e‏ 
(1( الشافعي «الأم» .)7٤/٥(‏ 
(۲) عمر بن شبه «أخحبار المديدة» (1۹4۹/۲). ابن هشام «السررة النبوية» .)۲۷۸/٤(‏ أبو جعغر 
الطبري «تاریخ الطبري» .)٠١ -۳٤/۳(‏ تحقيق أبو الفضل إبراهيم دار المعارف ٠۹۷۱‏ . 
)۳( ابو عبيد بن سلام «الأموال» (ص ۸٥۳۵ء‏ ۷۳۸). تحقيق محمد هراس. مكتبة الكليات 
الأزهرية ‏ القاهرة ٠۹٦٩۸‏ . 
(4) ابن سعد «الطبقات الکہری» .)۱۳۸/٥(‏ 
)٩(‏ ابن هشام «السيرة النبوية» .)٥1/۲(‏ البخاري «صحيح البخاري» (۲۸/۷). 
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وكان يصاحب الزواج احتفال يدل في بعض معانيه على إعلان النكاح. 
وقد روي أن الرسول صلل الله عليه وسلم» قبل البعثة دحل مكة ليسمر اء 
فلا جاء دارا من دورهاء سمع عزفا بالدفوف والمزامير» فسأل عن ذلك فقيل له 
إن فلانا بن فلان تزوح بفلانة بنت فلان")» ومر الرسول صل الله عليه 
وسلم» هو وأصحابه ببني زریق بالمدينةء فسمعوا غتاء ولعباء فقال: «ما هذا 
فقالوا نكج فلان يا رسول الله » فقال: «كمل ديه هذا النكاح لا السفاح» ولا 
نكاح السر حت يسمع دف أو یری دخان»). ودخل عامر بن سعد عل آي 
مسعود الأنصاري» وقرظة بن كعب» وثابت بن زيد وهم في عرس هم وجوارٍ 
يتغنين فقال عامر: أتسمعون هذا وأنتم أصحاب محمد؟ فقالوا: إنه قد رخص 
لنا في الغناء في العرس والبكاء على اميت من غير نوح» وكتب عمر بن عبد 
العزيز إلى أيوب بن شرحبيل الذي كان واليا على مصر ‏ . أن مر من قبلك 
فلْيظهروا عند النكاح الدخان فإها تفرق بين النكاح والسفاح. وإضافة إلى 
الرجال» كانت النساء والصبيان يشاركون في العرس. ويقوم صاحب العرمسس 
بإقامة وليمة يحضرها المدعوون. فلا تزوج الرسول صل الله عليه وسلم صفية 
أقام وليمة ما فيها شحم ولا لحم وکان سویقاً ورا" ولا ترج زینب بنت 
جحش أطعم المدعوين خبزا ولم وقال لعبد الرحن بن عوف لا تزوّج : 
«أول ولو بشاة»» ولا حل الرخاء وكثر الال بأيدي الناس أخذوا يبالغون في 
الولائم ولعل ما روي عن أبي هريرة يشير إلى ذلك قال أبو هريرة: الوليمة 


(1) آبو جعفر الطبري '«تاریخ .الطبري» (۲۷۹/۲). 

(1) مالك بن أنس «المدونة» رملد .)۱۹٤/ ٤٠۲‏ 

(۳) ابن عبد الم «الاستيعاب» (ف ۳ ص .)١١'٦‏ 

)٤(‏ حليفة بن حياط «تاریخ بحليفة» (ص ۳۲۳). تحقیق ڊ أكرم العمري مۇسسىة الرسالة بروت 
الطبعة الثانية ۱۹۷۷ . 

(ه) مالك بن أنس «المدونة» (۲» .)۱۹٤/٤‏ 

٠ .)۳۲/۷( البخاري «صبحيح البجاري»‎ )١( 

(۷) ابن هشام «السيرة النبوية؛ .)۳۹1/٤(‏ 

(۸) ابن عبد البر «الاستیعاب» (ق ٤‏ ص .)۱۸٤۹‏ 
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أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة"“. وروي أن سيرين لا 
تزوج أم حفصة دعا أهل المدينة سبعة أيام"“» وات الا ی کاو رون 
في العرس الجوز واللوز والحلوى. وربا تجاوزوه إلى الدراهم والدنانير . 
كان الناس يقومون بتقديم التهاني للعروسين. وكان من الكلات 
المستعملة في هذه المناسبات (بالرفاء والبنين) ولكن الرسؤل صلى الله عليه وسلم 
اول أن يبدل الاش يرا مها جحل م أن يقولوا راللهنم بارك ن وارك 
عليهم) ويبدو أن الصورة السابقة للتهنئة ظلت تستعمل في هذه المناسبة. فلا 
تزوج عقيل بن اڀ طالب امرأة من بني جشم قالوا له: بالرفاء والبنين. فقال: 
لا تقولوا هحذاء ولكن قولوا كا قال الرسول صلى اله عليه وسلم: «اللهم 
بارك حم وبارك عليهم» ١ء‏ وكان الناس يقدمون امدايا في هذه المناسبات 
الطعام وغبره» فقد روي أنه لاتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم» زینب بنت 
خش الت آم سلو لو أهديا لرسر ل الله هديةء اوعمدت إل غر اوسن 
وأقط فعملت حيسة في برمةء وأرسلت با إلى الرسول صلى الله عليه وسلم» 
فدعا الرسول صلل الله عليه وسلم أصحابه» فأكل وأكلوا» وكان الجلوس 
للعرس يستمر ثلاثة آيام إن کانت:الحر وشن يبأ وسبعة أيام إن E‏ ا 
تعود الحال من إجراء الحقوق و الأعمال وغیر ذلك إل ما كانت عليه“ . 


الكفاءة فى الو اج: 
روى البخاري أن رجلا مر على الرسول..صلى الله عليه .وسلم فقال 
الرسول صلى الله عليه وسلم لن معه: «ما تقزلون في هذا؟» قالوا حري إن 


(1) ابن ماجه «السنن» كتاب الدكاح .)1۱۷/١(‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث 
العربی ۱۹۷۰۵ , 

(۲) ابن سعد «الطبقات الكرى» .)١١١/۷(‏ 

() «خيَصر المزني» على هامش كتاب «الأم» للشافعي )٠٠/٤(‏ (الوليمة والنش). 

.)٠٠١ -٦۱٤/١( ابن ماچه «السنن» کتاب النکاح‎ )٤( 

,)١١ .۲۸/۷( البخاري «صحيح البخاري»‎ )١( 
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خحطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يستمع» فسكت الرسول. ثم 
مر رجل من فقراء المسلمين فقال: «ما تقولون في هذا؟» قالوا حري إن خحطب 
Na Oe YA N‏ 
الله عليه وسلم: «هذا خير من ملء الأرض مثل هذا» ”"“. وروی انس بن 
مالك أن رجلا من أصحاب الرسول في وجهه دمامة عرض الرسول صل الله 
عليه وسلم» عليه التزويج » فقال الرجل: إذن تجدني يا رسول الله کاسداً" 
رتو رل كاف مرل غا إل ان ان لري اه اسار ان 
الحسن أباه الحسن البصري» فقال الحسن البصري : اذهب فزوجهء ولکن 
أصحابه كانوا وجدوا عليه من ذلك» ودفع المولى عشرة آلاف درهم ا 
فاستكثرها الحسن البصري» ولا علم أن المولى يلك مئة الف قال الحسن: لا 
والله ما في هذا خيرء ورفض أن يزوجه» فجاءت زوجة ابله وهي أم البنت 
فقالت له: ايش تحرمنا رزق ساقه الله إلينا؟. 
ولا حلّت فاطمة بنت قيس بعد أن طلفها زوجها البتةء ر 
أبو جهم بن هشام» ومعاوية بن آي سفيان» فذكرت فاطمة ذلك للرسول صلى 
الله عليه وسلم› > فقال هما: : ما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقهء وأما معاوية 
فصعلوك لا مال ل9 
فو ا ا ا و ان ا ا 
نسبك» ولا موضعك ولکننا نزوج مثلناء وتزوج اتی نك ي 
واحتلف الحال .بين .الحر والعبدى كا :اخجلف .بين النساء ضهن ۽ فان نت المراة 
تتکح لالما وجحماما وحسبها ودينهاء واختلف الأمر بين البكر e‏ فروئ أن 
جابر بن عبدالله تزوج امرأة ثيباًء فقال له ,الرسولم صلي_ آله عليه ولم ألا 


.)۹/۷( البخاري «صحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) ابن عبد الب «الاستیجاپر (ق (N Faye,‏ 
٠ )۳(‏ ابن سعد «الطبقاب إلرى» AYU),‏ 
(4) ؛ مالك «الموطأً» .(۲ /۹۸۱)+ 

(۵) ابن سعد «الطبقات الکبړی» (۱۷۴/۰). 
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جارية تلاعبها وتلاعبك» فقال جابر» يا رسول الله » إن أبي أصيب يوم أحد 
وترك بنات له سبعأًء فنكحت امرأة جامعة تجمع رؤوسهن وتقوم عليهن. فقال 
الرسول صلل الله عليه وسلم : «أصبت إن شاء الله“ ك اخحتلف الخال بس 
المهرة والأمةء فقد زوج علي بن حسين ابنه من مولاة» واعتق جارية له 
وتزوجهاء فكتب إليه عبد الملك بن مروان بعيره بذلك. فكتب إليه علي: قد 
كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» قد اعتق رسول الله صفية وتزوجهاء واعتق 
زيد ابنة عمته زينب». فقال عبد املك : إن علي ر بن الحسين يتشرف من حيث 
بتضع الناس ٠)”‏ وزوج إبراهيم بن النعمان بن بشير ابنته على عشرين ألف 
درهم إلى حى بن أبي حفصة مولى عثمان بن عفان فعيرء فقال : 

فا تركت عشرون ألفألقائل ‏ مقالاافلاتحفل مقالة لائم 


فان أك قد زوجت مرل فقد مضت به سنة قبلي وحب الدراه ٠١‏ 


وقال مالك :لا تنكح الأمة على الحرةء إلا أن تشاء الحرةء ولا ينبغي للحر 
أن يتزوج أمة وهو جد طولاً لحرةء ولا يتزوج أ مة مة إذا لم جد طولا لحرة ۾ ألا أن 
O yT‏ 
الْحصّنات المؤمنات فمن ما ملكت أالكم من فتياتكم المۇمنات. . . 4 
[النساء: .]٠١‏ وعندما بحث الشافعي مسألة (كفؤ) ذكر أن العبد غير كفء 
للحرة» وقال وهو بحاصم الذين يرون أن المهر إذا نقص عن عشرة دراهم کان 
کا افا شال 8 ا ت شریفا ینکح امرأة دنيئة سيئة ا لجال بدرهمء أدرهم أكثر 
ها على قدرها وقدرهء أو عشرة دراهم لامرأة شريفة جيلة فاضلة تتزوج من رجل 


(۱) ابن هشام «(السيرة النوية» (YY)‏ . 
(۲) ابن سعد «الطبقات الکرى» (ج٥)‏ ص ۲٠١‏ ابن قتيبة الدينوري «عيون الأخبار» المجلد الرابم 
کتاب النساء (صس ۸). 
)( ابن قتيبة الدينوري اعيو الأخبا | المجلد الرابم کاب النساء (ص .)١١‏ 
ر٤)‏ مالك ,«الموطاأم »)٥۳١/۲(‏ وانظر: عمر بن شبة «تاريخ المدينة» (۲/ ۷۲۳ ۷٣۳١ ۷۳١۰‏ 
ان عابدین «حاشية رد المحتار عل الدر الخارب ٤‏ فقه امام ا حايفة )4/۳( الطيعة 
الثانیة ۱۹۱٩‏ دار الفکر ۱۹۷۹ . 
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e‏ القدر (©) > وهي شواهد تدل على العوامل المختلفة التي كانت تور 
في أمور الزواج» واختيار الأزواج» وتقدير المهور وغيرها. 


النففة : 
: 


كانت النفقة ما يجب على الزوج للزوجة» وهي بعض عوامل قوامته 
عليها» وقبل الإسلام كان الزوج يقرم بإعالة زوجه وأولاده» ولا سثل الرسول 
صلى الله عليه وسلم» عن حق المرأة على الزوج قال: «أن يطعمها إذا طعم» وأن 
یکسوها إذا اکتسی. ولا یضرب الوجه ولا يقبح ولا هجر إلا في المبيت» وقال 
في حجة الوداع: رالا وحقهن علیکم أن کا إليجن, و 
وطعامهن» ؛ وقال تعالى : لفق ذو سَعة من سَعَبه» ومن در عليه رزه 
فلینفق بجا آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها. .  .‏ [الطلاق: ۷]. وروي 
أن هند بنت عتبة امرأة أي سفيان شكت زوجها أبا سفيان إلى الرسول صلى الله 
عليه وسلم : وقالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما 
یکفینی ویکفي بني إلا ما آخذت من ماله بغير علمه» فهل عل جناح؟ فقال 
الرسول صلى الته عليه وسلم : «خذي ما يفيك ويکفي ولدك بالمعروف»)" 

وكتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم 
فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقراء فان طلقوا بعثوا بنفقة ما 
خا 

وقیل .کان عثان بن عفان یلبس مطرف حز ثمنه م دڀپنار» فقال» هذا 
لنائلة كسوتها إياهء فأنا ألبسه لأسرّها بذلك وكان. أضصحاب .الرسول يوسعون 
على نسائهم ني اللباس الذي يصان ويتجمل به . 
(۲) ابن ماجه «السنن» كتاب النكاح -۵۹۳/١(‏ 044). 
(۳) الشافعي «الأم» -۷۷/٥(‏ ۷۸). ابن عبد ال «الاستيعاب» (ق ٤‏ ص ۱۹۲۳). تفسير 

القرطبي )٠١٦/۲(‏ قوله تعال : ل . . الشهر اتحرام. بالشهر الحارم, . . € [البقرة: .]۱١۹٤‏ 
)٤(‏ الشافعي «المسند» (صٍ .)٤١١‏ 
(ه) البلاذري «أنساب الأشراف» .)۳/٠١(‏ 
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وخحاصمت امرأة زوجها إلى عمر بن عبد العزيز» وذكرت له أن زوجها لا 
بنفق عليهاء فدعاه عمر فقال: انفق عليها وإلا فرقت بينك وبينہا' . 

وني الحديث عن النفقة للزوجة قال الشافعي : إن على الزوج ما لا غنى 
بامرأته عنه من نفقه وكسوة وسكن» غنية كانت أو فقرةء ويمحتمل أن يكون 
عليه لخادمها نفقة إذا كانت ممن يعرف أنها لا تخدم نفسها"؟. 


عمل الزوجة في البيت: 

Sg ES Ea EE E E 
تزوجني الزبير وماله في الأرض من مال ولا ملوك ولا شيء غير فرسهء قالت:‎ 
فكدلث أعلف فرسهء وأكفيه مؤنته» وأسوسهء وأدق الثوى لناضحة» وأعلههء‎ 
واستقي الاء وأخرز قربه» وأججن» ولم أكن أحسن أخبز فكانت تخبز لي‎ 
جارات من الأنصار» وكن نسوة صدق. وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي‎ 
» أقطعه رسول اله صلى الله عليه وسلم» على رسي وهي مني على ٿلڻي فرسخ‎ 
وظلت أسماء على ذلك حتى أرسل أبو بكر إليها خادماً فكفتها سياسة‎ 
ارم‎ 

وقد تشارك أم الزوج في عمل البيت زوجة ابنها إذا كانت تعيش معهاء 
فرويی أن علي بن اي طالب قال لأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم اکفي بنت 
رسول الله الخدمة حارجا وسقاية الماءء وتكفيك العمل في البيت؛ العجن والخز 
والطحن. وم يكن اتخاذ الخدم اتشر إلا بعد أن كثر الال والسبي الذي 
جاءت به الفتوحات . 


(YT “NTE مالك «المدونة» (م‎ )١( 

(۲) الشافعي «الأم» .)۷۸/١(‏ 

(۳) ابن الجوزي «أحكام النساء» رص )۴١١ ۴٠١‏ تحقق علي المحمدي/ المكتبة العربية صيدا 
يروت ۱۹۸۰ , 

.)۱۸۹٤ - ۱۸۹۲۳ ص‎ ٤ اہن عبد البر «الاستیعاب» (ق‎ )٩( 


د 


أهداف تكوين الأسرة: 

وقد يكون من المناسب بعد الحديث عن المراحل التي انتهى فيها الذكر 
والأنثى إلى تكوين أسرةء والعيش معا زوجين في بيٿ واحد ان سال عن 
وظيفة الأسرة في ذلك الوقت. لا لذلك من علاقة أساسية في النظرة إلى هذا 
البناء الاجتهاعي» ووضع الزوجين فيه. 

وني هذا الجانب. هناك بعض الروايات التي انطوت على نصائح ووصايا 
كانت تقدم للعروس عند زفافهاء أو كانت تتحدث عن صفاتها وخصاهاء وهي 
تتصل على تفاوت بيا بالنظرة إلى هذا البناء الاجتاعي ووظيفته . 

ذكر أو الفرج الأصفهانيء أن المنذر الأكبر أهدى إلى آنوشروان جارية» 
وكتب إليه في وصفها: إن قد وجهت إلى املك جارية معتدلة الخلق نقية 
اللون والثغرء بيضاءء وطفاءء كحلاءء دعجاءء حوراءء أسيلة الخد» شهية 
المقبل» جثلة الشعر» عريضة الصدر» كاعب الثدي» حسنة المعصمء لطيفة 
الكف» سبطة البنان» ضامرة البطن» خيصة الخصر»ء مفعمة الساق» مشبعة 
الخلخال لطيفة الكعب والقدم قطوف المشي» مكسال الضحى » بضة المتجرد» 
سموعا للسيد» رقيقة الأنف عزيزة اللفس» ل تغذ في بؤس» حيية رزينةء 
حليمة ركينةء كرية الخال» تقتصر على نسب أبيها دون فصيلتها» وتستغني 
بفصیلتها دون جاع قبيلتهاء قد أحكمتها الأمور في الأدب فرأا رأي أهل 
الشرف. وعملها عمل أهل الحاجة» صناع الكفين» قطيعة. اللسان» تزين 
الولي» وتشين العدوء إن أردتها أشتهت» وإن تركتها انتهت. تحملق عيناهاء 
وتحمرٌ وجتتاهاء وتبادرك الوثبة إذا قمت» ولا تجلس إلا بأمرك إذا جلست ()» 
وهو مثال على استحباب رفعة النسب في الزوجة وعزة اللفس» وعلو الأدب 
والثقافةء وإجادة العمل» وحسن الطاعة والخلق والخلقة. 

وقال الزبرقان بن بدر: أحب كنائني إل الذليلة في نفسهاء العزيزة في 


)1( ابو الفرج الأصفهاي «الأغاني» ۲ (. نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب دار 
إحياء التراٹ العربي. 
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رهطهاء البرزة الحييّة » التي في بطنها غلام ويتبعها غلام» وأبغض كلائني إل 
الذليلة في رهطهاء العزيزة في نفسهاء التي في بطبا جارية وتتبعها جارية (', 
وهو مثال على الطاعة من المرأة والحياء. وولادة الأولاد الذكور» وكراهية 
العصيان وولادة الإناث وأئشد ابن الأعراي : 
e haa Ns CCE e‏ 

وهو كلام على أثر الأصول في الفروع خلقاً وخلقة. 

وفضلوا البكر على الثيب لسلس قيادهاء وسهولة ترويضهاء فقالوا: 
البكر كالذرة تطحبا وتعجنها وتخبزهاء والثيب عجالة راكب تر وسويق . 

وقيل إن الحارث بن عمرو الكندي بلغه أن ابلة لعوف الكندي ذات 
جمال وكمال» فبعث إلى أبيها فخطبها إليهء فروجها إِياهء فلا حان أن تحمل إليه 
دحلت إليها أمها لتوصيها فقالت: أي بنية إنه لو استغلت المرأة عن زوجها بخنى 
أبويها وشذة حاجتها إليه» لكنت أغنى الناس عن الزوج» ولكن للرجال خلق 
الساء كا هن حلق الرجالء أي بنية إنك فارقت الحو الذي مله حرجت والوكر 
الذي فيه درجت إلى وكر م تعرفیه» وقرين لم تألفيه › فأاصبح ملكه عليكف 
فلا فكوني له أمة يكن لك عبدا» واحفظي عني حصالا عشرا تكن لك درك 
وذخرا؛ فأما الأول والثانية : فالمعاشرة له بالقناعة» وحسن السمع له والطاعة. 
فإن في القناعة راحة القلب» وحسن السمم والطاعة رأفة الرب. وأما الثالثة 
والرابعة: فلا تقع عيناه منك على قبيح » ولا يشم أنفه منك إلا أطيب ريح › 
وأعلمى أي بنية أن الاء أطيب المفقودء وأن الكحل أحسن الحسن الموجود. 
وأما الخامسة والسادسة : فالتعهد لوقت طعامهء والمدوء عند منامهء فإن حرارة 
الحجوع ملهبة» وتنخص النوم مخضبة . وأما السابعة والثامنة : فالاحتفاظ با له 
والرعاية على حشمه وعياله» فإن الاحتفاظ بالال من حسن التقدير» والرعاية 


(1) ابن قتيبة الدينوري «عيون الأخبار» )٤/٤(‏ كتاب النساء, 
() ابن قتيبة الدينوري «عيون الأخحبار) ( 1/٤‏ ۷) كتاب النساء. 
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ل الحشم a‏ وأما التاسعة والعاشرة : فلا تفشې له 
ا ولا تعصي له مرا لأنك إن أفشيت سره م تمي غدره» وإ عصیت 
مره أوغرت صدره » واتقي الفرح لدیه إن کان ا والاکتئاب إذا کان 
فرحاًء فإن الأولى من التقصير والثانية من التكدير» واعلمي أنك لن تصلى إلى 
ذلك منه حتی تؤثري هواه على هواك ورضاه على رضاك› في) أحببت وکرهت 
والته يخير لك بخيرته» ويصنع لك برحته؟. 

وهي فة تشر إل ما سی دکره من الصفات والخصال المرغوبة ف 
الزوجة؛ ص المحال والسمع والطاعة والخلق ا لحسن والانقياد للروج واللإخلاص 
له وسحفظ ماله وعر ضه وبيته , 

وبالنسبة للزوج» قل لامرأة 1 تتزوجین؟ قالت بى » ولکن ارده کا 
إذا غداء ضحوكاً إذا آتى »٠"‏ وهو مثال على استحباب يسر حال الزوج وحسن 
ا 

وحطب رجل امراة من بني کلاب» فقالت له آمها : حی أسأل عنكڭ 
فسالت عن لسانه آي فصاحته وعلمه» وعن شجاعته وساحته" . 

وقيل کان لذي الإصبع العدواني آربع بثاٿ » وکن طبن إ إليه فيعرضص 
ذلك عليهن فشن ولا پروجهن؛ فرج د ليلة إلى متحدث هن فاستمع 
عليهن وهن لا يعلمن فتمنت الأو : 
طبيب بأدواء النساء كانه خليفة جان لاينام على وتر 
وقملت الثابية : 
لصوق بأكباد النساء وأصله إذا ما انتمى من سر أهلي وحتدى 


.)۳١۹ عبد الرحمن بن الجوزي «أحکام النساء» ص(۳۱۸-‎ )١( 
كتاب النساء,‎ )١٤١ ١١ ء١۱١/٤( ابن قتيبة الدينوري «عيون الأخبار»‎ )1( 
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و ا 
ألاليته يملاالجفان لضيفه ٠‏ له جفنة يشقى بها النيب والجزر 
له حكمات الدهرمن غير كبرة تشين ولا الخاني ولا الضرع الخمر 
وقالت الرابعة: ) 
زوج من عود» خير من قعود'. 

هذه شواهد وأمثلة قيل إنها من كلام عرب عاشوا قبل الإسلام» وقد يقال 
إن ما قیل کان إلى المثالية أقرب» وهو صنعة السوية المغكرة من الناس» عملته 
لأغراض وأهداف متنوعة ولا شأن ها بما كان مجري في الحياة العامة» وهو قول 
لا مخلو من وجاهةء ولكن هذه الروايات إضافة إلى عنصر المتعة وبيان الصفات 
والخصال التي هوى كل جانب أن تكون عند الآخر» تظل تتصل جوضوع 
الأسرة» وتظل حياتها ترنو إلى هذه الأفكار وتبقى من هذه السوية المثلى على 
اسشحياء يضبط بقدر علاقاتها وتصرفات أعضاء الأسرة ومن يمت إليها بصلة 

وقد يقال إن هذه الروايات وأماطما رواها الرجالء وما روي عن النساء 
روي بطريق الرجال أيضاًء فجميع ذلك من صنعة الرجال وهواهم . وهو قول 
اا ر افك ر ال ع ا ا 
يحب الرجال وتہوى الذي يوون فالرجل يريد امرأة شريفة في نسبهاء عزيزة 
في نفسهاء» كرية في خحلقهاء عالية في آدبہا وثقافتهاء a‏ 
الكف في بيتها وتفيض ا و رجلا شريفاً غنياً قوي ا 
کا ا وا وكلاهما يريد الزواج مشروعا قق فيه اضيا آوق من 
العيش والتمتع بباهج الحياة في إطار تحقيتق الذات والمنافسة وبذ الأقران» وقد 
تكون الروايات المذكورة محاولات للاهتداء إلى الوجوه التي تحقق ارا 
والتجانس بين الجانبين لأن الحظوة في الموافقة . 

وإذا استثنينا حب إنجاب الأولاد وبخاصة الذكور منهم في أغراض 
الزواج وبناء الأسرة في الحياة العربية قبل الإسلام» قد لا نجد ما يشير إلى 


ن 
)١(‏ أبو الفرج الأصفهاني «الأغاني» .)٠١ -۹٤/۳(‏ 


- A= 


وجود اتجاه عام يرمي إلى رفد أمة وتعزيز بناء مجتمع إنساني يمتد أبعد من حدود 
ا ی 

إن المرأة كانت إذا زفت إلى زوجها وكان قريب القرابة منها أو من قومها 
قال ما أبوها أو أحوها: أيسرت وآذكرت ولا آنثت» جعل الله مئك عددا وعزا 
EE‏ أحسنى خلقكڭ وأکرمی زوحكڭ ولیکن طيبكڭ الماء. 
البعداءء وتلدین الأعداء» أحسنی خحلقاكڭ» وتحببی ای أحهمائك. فان هم عليكڭ 
O a e:‏ 

وحول الزواج ومفهوم الأسرة في الإسلامء سنتتبع بعض الأمثلة من 
الحياة الإإسلامية : 


فقد استمرت الزجات التي كانت في حياة العرب قبل اللإسلام 
وأجيزت ٠ء‏ وأورد ابن الجوزي وصية المرأة الكندية لابنتها على أا من 
الأحلاق اللإسلامية. ورردت الأحاديث والآثار في وجوب طاعة الزوجة 
للزوج» وذكرت أن طاعتها تعدل في الثواب أجر الجهادء وأا امرأة ماتت 
وزوجھا عنہا راض دخحلت اة وای رجل إلى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فقال: يا سول الله! آتزوج فلانه؟ ثم أتاه آیضا فنہاه عنهاء ' 
ثم أتاه فنهاه عنهاء ثم قال له: «سوداء ولود أحب إلي من حسناء عاقر»(» 
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لزید بن ثابت: «هل تزوجت؟) قال زید لاء 
فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ««تزوح تستعف مع عفتك». وروي عن 
علي بن آي طالب أنه قال: E‏ الميغة ي فرجهاء الغلمة لزوجها"» 


(1) ابن حبیب «المحر» ( ص ٣۳۱۰‏ ۔١١۳).‏ 

)7( الشافعي «الأم» (YY)‏ 

(۳) ابن الحوزي «کتاب أحکام النساء؛ (ص ۳۱۹ ,)۳۲١‏ 

.)۳۲٣۳ اين الجوزي «أحكام النساء» (ص ۳۲۲۔‎ )٤( 

. /كتاب النكاح‎ .بلح٠۹‎ ٦۲۰ أبو حنيفة «مسندالإمام أي حنيفة؛ تحقيق صفوة السقاءالطبعة الأونی‎ ٠)٥( 
كتاب النساء.‎ )۲/٤( ابن قتيبة الدينوري «عيون الأخباره‎ )1( 


ا 


دزت اه معد بن الم فال ما فا نكل راجا إلا کی نكلمرن 
أمراء كم ؛ أصلحك اله عافاك الله › وروت امرأة سعيد بن امس مثل 
وخشونة عيشه)» وروي عن الزبير بن العوام أن الرسول صلل الله عليه وسلم 
قال : ((يعمد أحدكم ا ابنته فيزوجها القبيح الذميم› اہن ردن ما تریدول»» 
وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا تنكحوا المرأة الرجل القبيح الذميمء 
فإهن يحببن لأنفسهم ما تحبون لأنفسكم“ . 

1 

وأقي عمر بن الخطاب بامرأة شاية تروجها شيخ فقتلته » فأمر بحبسها م 
قام في الناس فقال: أيها الناس» اتقوا الله » ولينكح الرجل لته (مثله وشكله) 
من النساء ولتنکح المرأة ها من الرجال » وتروج رافع بن حدیج امرأة 
فکانت عنده حت کرت فزوج عليها فتاه شابة فار الشابة عليها . 
وخحطب الد ن معاوية رملة بشت الربر إل أهلهاء فاستقصر وه فجمع قوما 
قصارا» ومشى معهم ولبس قلنسوة فرضيت به رملة "). وقال معاوية لعقيل 
قال امجانية U‏ ترضی ؛ وقال أحدهم : ۹ آتزوج امرأة حق أنظر إف ولدي منپا» 
قيل له كيف ذلك؟ قال» أنظر إلى أبيها وأمها فإنها تجر بأحدها")ء وقال 
عثان بن آبي العاص: الناكح مغترس» فلينظر أين يضع غرسهء فإن عرق 
السوء لا بد أن ينزع ولو بعد حين )» وهي في محموعها تحكي صفاث 
وخصالا تعد استمرارا لها رأيناه في حياة الأسرة قبل الإسلام. 
(1) ابن الحوزي «أحكام النساء» (ص .)۳١١‏ 
() ابن عبد البر «الاستيعاب» (ق ٣ص .)۱۸١۷‏ 
(۳) ابن الجوزي «أحكام النساء» (ص ٠)٠١‏ ابن قتية الدينوري «عيون الأخبار» )١١/٤(‏ 

كتاب النساءء عمر بن شبه «تاريخ المدينة» (۷1۹/۲). 
)٤(‏ عمر بن شبه «تاريخ المدينة» .)۷١۹/۲(‏ 


. (1/0 ۰۲ «المدونة» (م‎ )۵١ ٩ ~ 06۸/۲) مالك بن انس «الموطاً»‎ )٥( 
.)0۹/٤( البلاذري «أنساب الأشراف»‎ )1( 


(۷) ابن فتيبة الدينوري «عيون الأخباره (٤/٠٠ء‏ ۳) كتاب النساء. 
(A)‏ ابن عبد الر «الاستيعاب» (ق ۳ ص ,)۱١۳١‏ 


ا 


وهناك شواهد أخرى: فقد روى البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلل 
الته عليه وسلم» قال : «تنكح المرأة لأربع ؛ الها ولحسبها وحاطما ولدينها» فاظفر 
بذات الدين تربت يداك" وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : «الدنيا 
متاع وخبر متاع الدنيا المرأة الصالحة»"“ . وقال أيضا: «ليتخذ أحدكم زوجة 
مؤمنة تعينه على أمر الآخحرة»» وكان يقول صلى الله عليه وسلم: «ما استفاد 
ANE OBE Ea EE A Sa‏ 
سرّته» وإ أقسم عليها أبرته» وإن غاب عنا نصحته في نفسها وماها» وقال: 
«إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة لي الأرض 
وفساد» ٠‏ وقال رجل للحسن: إن لي بنية وإنها تخطب» فمن أزوجها؟ فقال: 
زوجها من يتقي اله » فإن أحبها أكرمهاء وإن أبغضها ل يظلمها“؟. 

وقال تعالی في أوصاف من يتخذن زوجات : وا لمحصناٹ من المؤمنات 
والملحصنات من الذين وتوا الكتاب . . . 4 [المائدة: .]٤‏ 

وقال تعالى : #البيثاث للخبيئين والخبيثون للخبيثاتِ والطيبات للطيبين 
والطيبون للطيبات# [النور: .]١‏ 

وقال تعالی: ولا تلكحوا اركاب حى إُوينّ ولام مؤمنة خير من 
مشركةٍ ولو اغجبنکم ولا تنكحُوا المشركين حت يؤمنوا ولَعَْدّ مُؤْمِنْ خير من 
مشرك ولو اغْجکم أولئك يدعون إلى النارِ» والله يدعو إلى الحنة. .. 4 
[البقرة: .]۲۲١‏ 

وقال تعال : ولا جل لک ان تأخذوا غا آتيتموهن شیا إل أن افا ال 
در الف إن فم ألا بق حدوة الله فلا جاح عليه فيا أفندت 
به. . . % [البقرة: ۲۲۹]. 
)١(‏ البخاري «صحيح البخاري» (۹/۷), 
(۲) مسلم «صحیح مسلم» المجلد الأول )۱۷۸/٤(‏ دار المعرفة/ بيروت. 
() الترمذي «سنن الترمذي» .)۳۹٠١ .۳۹٤/۳(‏ تحقيتق محمد فؤاد عبد الباقي المكتبة الإسلامية 

۸ 
)٤(‏ ابن قتيبة الدينوري «عيون الأخبار» .)١۷/٤(‏ 


STS 


وقال تعالى : َل للمؤمنين يعُضوا مِنْ أْصارِهمْ وَنَفْظّوا فرُوجَهُمْ *٭ 

وَل للمُؤْياتِ يَْصَضْنَ ين أبصَارِهِن يفظن فرُوجَهُن. . .) [النور: ٣١‏ - 
۳١‏ 

وهو کا نرى اتجاه جديد» ودعوة إلى بناء أسرة على أساس الإيان وعقيدة 
الإسلام لتكون جزءاً من أمة» وعضواً في محتمع إنساني له هوية عقائدية 
وشخصية إسلامية» وليس كا كانت من قبل جزءأ من الفصيلة أوالقبيلة 
فحسب» وظل في ظلال هذا الاتجاه كل جانب عند بناء الأسيرة ينشد في الأحر 
الخصال المختلفة من الجاه والمال وجال الخلق والخلقة ورجاحة العقل والعلم 
والشباب والحود والسمأاحة. 

ولي ظلال الحض على طاعة الزوجة للزوج. ومداراة الزوج للزوجة. 
والرصاة بهاء وحسن الصحبة هاء والرعاية المخلصة بينهاء وغ ذلك من 
الحقوق والواجبات التي بينتها الآيات وهن مِثْل الذي عليهن بالمعروف 
[البقرة: ۳۲۸]» والأحاديث» وسطت القول فيها كتب الفقه. كان الزوجان 
يتدبران حظها من الإحصان وإنجاب الأولادء وتربیتھم کا کان يتم نقل 
خبرات الأمة وثقافتها ورسالتها من حلام إلى الأحفاد. 
الأولاد: 


كان إنجاب الولد بعض ما قصدت إليه الأسرة قبل الإسلام وبعده» 
وكان كلمة مودة ووئام بين الزوجين» ولكن الأخبار تشير إلى أن العرب قبل 
الإسلام كانوا يفضلون الولد الذكر على الولد الأنثى » ويبدو أن مسؤولية الذكر 
في البيئة العربية في الكسب وتوفير الحاية والأمن للجماعة» إضافة إلى الغوف 
من وقوع اللإناث سبايا بأيدي الأعداء في أثناء الغزو جعل تفضيل الذكور على 
الإناث آمراً مقہولاً بینہم“ فالأئٹی لا تركب فرساًء ولا تقاتل القوم» ولا تنكأ في 
العدو ولا تحمل كلاء ولا تكتسب» فهي لا تدفع» ولا تحترف فتنفع ٠"‏ . وعلى 
(۱) بو جعفر الطبري «تفسير الطري» )۲۷١/٤(‏ في تفسير قوله تعالى: ليو صيكم الله ني 

أوْلادكمْ. .  .‏ [النساء: [١١‏ مكتبة البابي الحلبي الطبعة الثالثة ۱۹۹۸ . 


= 


مر الأيام صار التفضيل بعض مظاهر الحياة العربية قبل الإسلام . وتذكر بعض 
الأخبار أن الأمر تجاوز التفضيل إلى قتل البنات عند البعض» قال قتادة. كانت 
مضر وخزاعة يدفنون البنات أحياء» وأشدهم في هذا تيم خحوف 2 
و غير الأكفاء () » وقد القرآن ذلك قال تعالى: (وإذا بر 
حدم بالأنشي ظل وجُھه مسوا وهو کیم * يتواری م الوم من سوءِ ما 
به» اسه عل هون م بذ ف التراب لاسا ما مود ) [النحل: 
۔ ]٥۹‏ وقال تعال: #وإدا الْوودة سبلت ٭# بای ذنب لت کک 
]٩ ۸‏ وقد حاول الإسلام أن يكبح جاح هذا الانجاهء فخیل لله الأننى 
من الرعاية والنفقة» ونصيبا من الإرث» قال الرسول صلى اله عليه 
«من کانت له بنت فادہا فاحسن ادہاء وعلمها فأحسن تعليمهاء وأسبغ عليها 
من الله التي أسبغ علیه» کانت له سترا وحجابا النار"؟ وقال تعالى : 
ويُوصِيكم | الله : أولادكمْ لكر مل ا الانتین) [الففات ا وال 
تعال ؛ واتقوا الله الذي تسَاءَلُون په والأُرْحَام. . .4 [النساء: .]١‏ 


وقال ابن تیم الجوزية في 9 لله ملك السموات والأرضص 
لا ا ت ا ع ون ا الوه الور :۹ 
قال : قم ما كانت تؤخره الحاهلية من أمر البنات حت كانوا يئدوهن. أي هذا 
المؤحر الحقير عندكم مقدم عندي في الذکى ونكنر انه انات 
وعرف فجر نقص الأنوثة بالتقديم» وجبر نقص التأخحير 
E‏ 


ولکن ا الأولاد الذكور على .الأولاد الإناث استمر في ظل ا 
قائ بين الناس على تفاوت» وذلك لاستمرار وجود دواعيهء فالعمل خارج 
البيت. والتجارة والصفق في الأسواق» والمشاركة في البعوث والزحوف 2 
(۱( اراي «الحامع لأحكام القرآن» -١١١۷/١١(‏ ۱۱۸) في تفسير قوله تعالى: #وإذا بر 

.]٥۹ -٥۸ حدم . . .4 [النحل:‎ 


)( مسسلم «الجامع الصحيح )۳۸/١( ١‏ دار المعرفةء لبنان. 
(۳) ابن قيم الحوزية «تحفة المودود بأحكام المولوده (ص ۱۸), بيروت - دار الكتب العلمية. 


® 


الأعداءء والكسب والنفقة والقوامة وغير ذلك كان للرجال دون النساء غالباء 
UA SOE ES ST‏ 
ولحل من أهم بواعث التعلق بإنجاب الذكور» أن الأنساب التي زاد الاهتام بها 
في ظل اللإسلام بسبب الظروف الحديدة ومعطياعما التي حفلت بالمفاخر والأغاد 
من الفتوح وئشر الرسالة» كانت تعتمد في سلاسلها على صلات اللسب بين 
الذكور لا الإئاثء ولذلك كان المرء بحرص لإحياء اسمه» وحفظ ذكره أن 
يكون له الأولاد الذكور. 


وکانٰ آهل الكتاب والعرب قبل الإسلام محتفلون إذا ولد شم مولود» 
فيعقون عنه» ويحلقون شعر رأسه» روى بريدة الأسلمي قال: كنا في الجاهلية 
إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة» ولطخ رأسه بدمهاء فلم) جاء الله بالإسلام كنا 
نذبح شاه ونحلق راس وناطخه بزعفران »٩(‏ وروي أن مارية القرطية ولدت 
إبراهيم › وكائت قابلتها سلمی مولاة الي صل الله عليه وسلم» امرأة أي 
رافع » فبشر أبو رافع به النبي صلى الله عليه وسلم فوب له عبداء فلا كان 
يوم سابعة عى عله بک وحلق ا وساه وتصدف بوزل شعره من الفضة 
غل الساكن: 

وقيل ولد لأبي بكرة ولد بالبصرة وهو عبد الرحن»ء وكان أول مولود ولد 
بالبصرة» فنحر عنه جزورا فأطعم أهل البصرة. وأغلب الأخبار تتحدث عن . 
العقيقة للذكور مع أن الأحاديث النبوية جعلت العقيقة للولد الذكر 
ا 


وكان بعض الناس ممن يولد هم يأتون بولدهم الرسول صلل الله عليه 
وسدم فیحنکه بالتمرء ويدعو له وقد يسمیه» وکان يأمر الناس أن يسموا 
أولادهم بالأس|ء الحسنة» فجاء خلاد بابن له ی الرسول صلی الک عليه وسلم 
فحنكه الرسول صلى الله عليه وسلم بتمرة وقال: رلأسَمُينه اسم لم يسم به 
E I SRE SERERD‏ 
)1( ابن قم الجوزية «تحمة المردود بأحکام المولود» (ص ۳۳)؛ دار الکتب العلمية ‏ بيروت , 
() البخاري «صحيح البخاري» )٠٠۹/۷(‏ ابن عبد البر «الاستيعاب» (ق ۷ ص ٠۹‏ . 
() ابن قيم الجوزية «تحفة المودود بأحكام المولود» رص ۳۲) وما بعدها. 


۳ 


بعد بجیی بن زکریا» فساه بجی » وستی ولداً لثابت بن قیس محمدا» وسمی 
ولدا لأبي طلحة عبداله "“. وجرت العادة عند بعض الناس أن يطلبوا 
المراضع للأولاد وقد يرسلون بم إلى المراضع في البادية "» ويبدو أن ذلك 
کان بين موسري الحال مہم» وكانوا يفعلوته طلبا للتنشئة القوية» وما يتصل 
هذا الغرض أن عمر بن الخطاب قال لبني السائب: يا بني السائب» إنكم قد 
أضويتم (ضعفت أبدانكم) فانكحوا في النزائع (النساء الغريبات) ”» ولعل 
هذا المطلب يفسر بعض أسباب ارتفاع نسبة حالات الزواج بين غير ذوي 
القرابة القريبة إلى أكثر من /4٠‏ وذلك بين حالات الزواح التي وردت في 
التراجم المذكورة في الحدول المرفق () , 


وقد أوصى الرسول صلل الله عليه وسلم إلى الناس أن يجسنوا تربية 
أولادهم ويجعلوا الصدق أساس التعامل معهم» فروي عن عبدالله بن عامر 
قال» جاءنا الرسول صلى الله عليه وسلم في دارناء وكنت ألعب» فقالت أمي. 
يا عبدالله تعال أعطك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «ما أردت أن 
تعطيه؟» قالت: أردت أن أعطيه ترا قال: «أما أنك لو لم تفعلي كتبت عليك 
كذبة» . وفي كتاب رتحفة المودود بأحكام المولود» فصول حول الرحمة 
بالأطفال» وتربيتهم » وتعليمهم» والعدل بينم في العطاء والمنع ". 

ويقوم الناس بختانة الأولادء ويحتفلون في هذه المناسبة» فروي أن ابن 
عباس ختن بنيه» وأرسل يدعو اللعابين» فلعبوا قأعطاهم أربعة دراهم. 


(۱) البخاري «صحیح البخاری» .)۱١۹/۷(‏ ابن عبد الر «الاستیعاب» (ق ٤‏ ص ۹٦١٠ء‏ ق ٣‏ 
ص .)۱۳١۹۷‏ 

(۲) ابن هشام «السيرة النبوية» (۱۹۹/۱- .)۱۷١‏ 

(۳) ابن قتيبة «عيون الأخبار» ,)۳/٤(‏ 

() انظر الحدول المرفق (ص ٠١‏ ۷۷ ). 

() ابن عبد الم «الاستیعاب» (ق ۳ ص .)4۳١‏ 

(1) ابن قيم الحوزية «تحفة المودود بأحکام المولوده (ص ۱۷۵ -۱۹۰).. 

(۷) ابن قتیبة «تأویل تلف الحدیث» (ص ۲۹۰ - .)۲۹٩‏ 


0 


وقد كان من دواعى حضانة الآباء للأبناءء ورعايتهم» وتربيتهم 
وتعليمهم» ال ا ا ا اللیئ 
والاستقلال واجبات أدبية ومالية تجاه الوالدين. وكان ذلك من دواعي تمتين 
ا بين الآباء والأبناء وشدّ كيان الأسرةء قال تعال: #واعبدوا الله ول 
تش رکوا به شيا وبالوالدَينِ اخنان [النساء: 1[ وقال تال موصي 
اللإنسان بوالدیه انه ا رها عل وهن صا ي امین أن ا 
َلِوَاِدَيْكٌ. . . 4 [لقان: UE‏ (ونضی ربك ال عدوا 3 إا 
وبالوَالديْن اح ن لن لدل لكر حدما أو كلها فلا نفل م اف 
ولا نرا وقل ا قول کریا واخفِض هه جنا الذلّ من الرَحة وقل ري 
اھا کک باي صفيرا) .]۲٤ - ۳۴ ٠‏ وقاتل الحسن وحمد 
والحسين إلى جانب والدهم علي بن أي طالب ني معركة صفين» وكانوا يقونه 
E Oy E‏ 
بن مروان فامض إليه فقال عيسى : لا تتحدث نساء قريش أني أسلمتك للقتل 
قال مصعب : فتقدم بین يدي احتسبك. فقاتل بین يديه حتی فقتل . 

ونما مجدر ذكره أن الأسرة الإسلامية نيزت بكثرة الأولاد. وبمطالعة 
الحدول المرفق('٠‏ نجد ما يلي : بلغ عدد أولاد أبي بكر ستة أولاد - يطلق الولد 
على الذكر والأنثى - وبلغ آولاد عمر بن الخطاب اد عر ولدا» وبلغ أولاد 
عا بن عفان خسة عشر ولد وبلغ أولاد علي بن أي طالب اثنين وثلائين 
وا وبلغ أولاد ار العوام أربعة وعشرين ودا وبلغ أولاد عبد الرحمن 
ابن عوف ثانية عشر د وبلغ أولاد عقيل بن أي طالب أربعة عشر ولداً 
وبلغ آولاد طلحة بن عبيد الله عشرة أولادء وبلغ أولاد عتبة بن أپي هب اثني 
شن ولداء وبلغ أولاد الحارث ښ نوفل خمسة عشر ولدا. 


وإضافة إلى ما ورد ني الجدول» قيل إن أربعة من أهل البصرة م يمت 


(۱) ابو جعفر الطبري (٥/۱۹ء .)٠١۹/٩‏ 
(۲) انظر الجدول المرفق (ص ٠١‏ ۷۷). 


= 


أحد مہم حتی رای من ولده وولد ولده مائة إنسان» وهم: أنس بن مالك 
الأنصاري وأبو بكرة مول الرسول صلى الله عليه وسلمء وعبد الرحمن بن عمير 
الليثي» ولحليفة ! ن الى 5 وولا ك بن خالد نحو من عشرين ابن 
ورن جا ۲ وكان للوليد بن عبد اللك أربعة عشر ذكرأى وكان من 
أولاده عمر بن الولید وکان یرکب معه ستون رجلا لصّلبه ”)» وقیل کان 
سعد العشيرة بن ملحج يركب معه من أولاده وأولادهم ثلثائة» وكان يقول 
عم : هؤلاء عشيرتي خوفاً من العين» وغبرهم كثير. 

ويبدو أن من أسباب كثرة الأولاد تعدد الزوجات والزواج المبكر» فروي 
آي جارية كانت بنت إحدى وعشرين سنة» وكانت جدة » وکان ما بين 
عمرو بن العاص وابنه عبدالله اثنتا عشرة سلة ٠)‏ وولد لعبدالله بن عامر ولد 
وهو ابن ثلاث عشرة سنة( . 

إلا أنه وجد هناك من كان يترم بكثرة العيال وينصح بعدم الإكثار من 
الأولاد ۳ للمشقة. ونجاة من مكابدة العيالء فروي أن عمرو بن العاص 
كان إذا قام على المنبر في مصر وعط الناس وأمرهم ونباهم» فكان يهى عن كثرة 
العيال ویقول: فلا تدعو إلى النصب بعد الراحة ٠‏ اوقال الشافعي في قوله 
تعال: إن جفتم ا دلا ُوَاحدَة 1 ما ذلك أن أل 
ولوا [النساء: ۳]. أن لا يكار من تعولون. 


(۱) ابن حبیب «البجر» (ص ۱۸۹)» ابن قتيبة «المعارف» (ص (٠۳٤١‏ . تحقيني الصاوي. دار 
إحياء التراث العربي الطبعة الثائية ٠۹۷١‏ . 

(۲) ابن قتيبة «العارف» (ص ۱۲۹ .)٠١۷‏ 

(۳) الحسن بن أحمد الحمداني «الإكليل» )۹٤/١(‏ تحفيق محد بن ل الأكوع» سطبعة السنة 
المىحمدية ۱۹١۳‏ , 

(6) ابن قثيبة «المعارف؛ (ص ۰۱۲۵ .)۲١١‏ 

.))۹4 ابن سعد «الطبقات الكبري» (ه/٤٤ ۔‎ )٩( 

, ۱۹۳۰ مطبعة بريل؛ یدن‎ .)٠٤١١ ابن عبد الحکم «افتوح مصرا (ص‎ (YY 

)۷( الشافعي «الأم« (/۵۵), 


TN 


الخلاف بين الز وجين : 

وقد يبلغ الانسجام بين الزوجين حضاً كبيرأً يدل عليه المحبة والمودة في 
الحياة والأسى والحزن بعد المات. ومن هذا القبيل قال خالد بن يزيد بن معاوية 
في زوجته رملة بنت الزبير بن العوام : 
ل ا ال اي الا ن ا 
اي العوام را لبها ومن أجلها أحببت أخواها كلبلا“ 


وبلغ حنة بنت جحش ن نعي أخيها عبدالله بن جحش» وخاها حزة. 
فاسترجعت واستغفرت في كل مرة. ولا بلغها نعي زوجها مصعب بن عمير 
صاحت وولولت» فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا رأى تشبتها عند نعي 
أخيها وخاهما وصياخها عل زوجهاء قال: إن زوج الرأة ما لبان ء2 
وهي شواهد نوردها على سبيل التمثيل لا الحصر. 

ولكن المودة والانسجام بين الزوجين لم يكن يحل دون وقوع الخلاف 
بيمها» ولعل النفقة على الأسرة كانت من أهم فزاع رل رتبها ل 
ا وحعلها على قدر الاستطاعة. قال تعالى : يتفن ۴ سعة من سعته . 


5 


ومن ڍر عله ررق لينف با آنا الل لا كل اله ا اا 


سح 


سَيَجْعَل الله بعد عر يْسرأً4 (الطلاق: ۷]. وكان من شأن جعل النفقة على 
الأسرة من واجبات الزوج أن جاءت الأخبار بالثناء على من كان من الساء 
معواتاً للزوج في أمور امعاش. قال أبو الدرداءء خر نسائکم التي تملا بيتها أقطا 
ET‏ ولم تمتدح البذرات من النساءء وقد يكون الرجال رغبوا عن 
الزواج ل ان رخ ع ال الحڏاء حطب امرأة من ني سد فأتاها 
لبراهاء فوجدها شابة حيلة قد دعت بجفنة مملوءة ر مکللة باللحم فأتت 


على آحرها وأتت بإناء ملوء لبنا أو بيد ف هة حي كفا عل وها > م 
)١(‏ ابن قتيبة «المعارف» (ص ۹۷). 


)"( ابن هشام «السيرة النبوية» .)٠١۴/۳(‏ 
() ابن قتيبة «عيون الأخبار» .)٠/٤(‏ 


TAS 


قالت له» هذا مطعمي ومشربي فإن أحببت أن تتقدم فافعل» فقال أستخير الله 
وأنظر» فخرج ولم يعد" . 

ويبدو أن الزوجة - سي وأن النفقة كانت على الزوج - كانت تطمح إلى 
سوية من العيش أفضل» قيل أن رجلا يدعى جبهاء الأشجعي حضته زوجته 
عل أن يبيع الإبل ويقدم ا المديلة فيقيموا فيها ويأخذوا العطاء E‏ 
ويعيشوا عيشة هل المدن» فأقبل جبهاء بولده وإبله ليبيعهاء فلا أوفى على الحرة 
وأشرف على المدينة كرت إبله راجعة» فاقبل على امرأته وقال: أنت طالق إن ل¿ 
ترجعي وفعل الله بك وردها وأنشأً يقول : 
الات بلا وان ارا اا و الاجا 
تكتب عيالك في العطاء وتفترضص وكذلك يفعل حازم الأقوام 
فهممت ثم ذكرت ليل لقاحنا بلوى عنيزة أوبقف بشام 
إن المدينةء لا مدينة» فالزمي حقف الستاروقبة الأرحام 
حلب لك اللبن الغريض وينتزع بالعيس من ين إليك وشام 

هذا كله» كان من شأن الإنفاق على الأسرة وقوع الخلاف بين الزوجين 
وإثارة المتاعب بينهاء قال رجاء بن حيوة: قال معاذ بن جبل: . . . وإني أخحاف 
علیکم النساء إذا تحلين الذهب ولبسن ريط الشام وعصب اليمن» فأتعبن الغني 
وكلفن الفقر ما لا بجد . 

وإضافة إلى النفقةء كانت الغبرة من بواعث الخلاف والاضطراب في 
الأسرة» قال أحدهم يوصي ابنته: إياك والغيرة فإنها مفتاح الطلاق» ويغار 
الرجالء وتغار النساءء فقيل أن عمر بن الخطاب كان يغار» ورفضت بعض 
لتا ان تتزوج إليه لغبرته» وكان سعد بن عبادة شديد الغبرة» وقيل أنه ما 
تزوج ف ا لوطل اة له قاجا رل ان اروها من دة 


() ابن شبة «تاريخ المدينة» .)۸۸/١(‏ 
(۳) ابن قتيبة «عيون الأحبار» -۷/٤(‏ ۸). 


وا 


غرته ٤ء‏ وکال خمد غد ارج بن عوف شديد الغرةء وروي ان 
غائشة كانت ذا ددر الرسول صل الله عليه ؤسلم» خديجة تغار وتقول : هل 
کانت إلا عجوزا؟ فقد أبدلك الله ا ا 


وما يثير الغبرة عند المرأة أن ترى نها من تزاحمها في زوجهاء وكانت 
الضرائر هذا السبب من أكر دواعي الغيرة» وقد عاشت المرأة قبل الإسلام هذه 
التجربة» فكان الزوج لا محده في عدد الزوجات حد» فروي أن غيلان بن 
سلمه الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة» وأسلم قيس بن الحارث وعنده ثإان 
نسوة» وأسلم نوفل بن معاوية الديلي وعنده س نسوة» فأقر الإسلام التعدد. 
وجعل أدبم زوجات مجمع الرجل بينهن حده الأعلى» وأمر الرسول هؤلاء أن 
کا ا ان ازا ویغارقوا سائرهن ۰ وأوجب العدل یامن قال 
تعالی : [فانکځوا ما طات َك من الساءِ مى ولات رباع إن خفتم أا 
تعدلوا فَرَاحدة4 [النساء: .]٣‏ ولكن تحقيق العدل بين الزوجات في كل شيء 
آمر غير مکن» قال تعالی : اولن تستييعو أن تَعْدلُوا بين النساء ولو حرصم 
فلا موا کل الیل فتذر وشا E‏ وإ ا وفوا فان الله كان 
عُفوراً رجا [النساء: ١۱۲]ء‏ وروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم» أنه 
کان يقسم بین نساثه فیعدل ثم یقول: «اللهم هذا قسمي فيا أملك فلا 
تؤاحذني فيا تلمك ولا أملك» “). ولذلك حل العدل على العدل في المطالب 
لاد فن اکن ایت واللباس والطعام وأمثاله دون غبره من الحب والمكانة 
في القلب . 


إضافة إلى الضرائر الحرائر» كانت الضرائر الجواري (ملك اليمين)ء وقد 


ساعدت حركة الفتوحات الإإسلامية عل وجودهن بکثرة ف المجتمع الإسلامي» 
وفشا اخاذهن بين علية القوم وعامة الناس. 


(1) این شبه «تاریخ المدينة» (۳۷۹/۲) . 

(۲) ابن عبد الر «الاستیعاب) (ق ٤‏ ص ۱۸۲۳ ۔ .)۱۸۲٤‏ 

(۳) الشافعي الام (6/ .)۱۸١‏ أبن سعد «الطبقات الكرى» .)٦٠/١ .٠٠١/٥(‏ 
() ابن سعد «الطبقات الكرى» .)۱۹۸/١(‏ الشافعي الم (/1۷۲). 


ا 


قال الأصمعي : كان أهل المدينة يكرهون اتخاذ أمهات الأولاد حت نشا 
وسام بن عبدالله بن عمرء ففاقوا أهل المدينة فقها وورعاء فرغب الناس في 
السراري» وصار من أبناء الخلفاء والأمراء ور جال الدولة وغيرهم من کات 
أمه فارسية أو رومية أو تركية أو بربرية أو غير ذلك من الأجناس . 

ومع أن مكانة المرأة من الجواري كانت دون مكانة المهيرة في المجتمم 
بعامة والأسرة بيخاصة » فإ الغرة ف الأسرة بسب الجواري کائت موجودة. 
فروي اَن امرأة عمدت إل جارية كانت لزوجها يطؤها فأرضعتهاء فلا دحل 
الروج نك ألخحارية قالت له» دونك فقد أرضعتها وارتغع الأمر ِل عمر ین 
الخطاب فقال له أوجعها» وأت جاريتك فإما الرضاعة رضاعة 
الصخر . 

وروي أن عبدالته بن رواحة كانت له أمة فنالهاء فلامته امرأته فجحدهاء 
فقالت له إن كنت صادقاً فاقراً القرآن فالحنب لا يقرأ القرآن فقال: 
شهدت ن وعد الله حقى وان النسارمشرى الكافرينا 
أن العرش فوف اللاء حن وفوف العرش رب أالعالمين 
وتحمله ملائتكة علاط ملائكة الله مسومينا 

ففالت امرآته : صدف الله » وکانت لا ذظ القرآن ولا تقر ؤه(" . 

تعرض تغدد الزوجات في الأسرة الإسلامية إلى اللقد من جانب 
الآخرين» فانرى بعض الباحثين لإزاحة علل المعارضينء فذكروا أن التعدد 
من حيث الوجود کال موجودا عند الأمم القدية من الأثينيين» والصينيين 
والهنود» والبابلين› والأشوريين› والمصريين» ومن حیت الديائات أباحته 
اليهردية» ول یرد ف 1 . مسيحية نص صریح منعه» وتمارسه الملحتمعات العاصرة 
(1) ابن قتيبة «عيون الأخبار» ٤(‏ /4۸)» مالك «المدونة» .))°4/٥(‏ ' 


() مالك «المدونة» .)٤*۹/٥(‏ 
)۳( اہن عبد البر «الاستيعاب» (ف ۳ ص ۹*۱ '.)4۱١‏ 


٤ا‎ - 


بشکل أو بآحر» وقالوا فيه إنه منہج سليم» وحل شاف لعالحة الزيادة في النساء 
٤‏ حالات الحروب» وإنه ف مواجهة الضرورات الشخصية نظام 
احلاقي ". 
لا يكون كافياء ولا بد من مراجعة الخحياة العملية» فهي شاهد آحر لا بد من 
الاستئناس به» وي دراسة لعدد من التراجم بلغت مائة وأربعين حالةء 
وتضمنت بعض المحوانب من حياة الأسرة وأهمها عدد الروجات والأولادء تين 
ما یل : 

أ وة ف من ارال زوا اک س راه وح ع و 
أن (۳۸) حالة من أصل )٠٤١(‏ حالة زواج كان الرجال ما يتروجون أكثر من 
واحدة أي بنسبة ۲۸ تقريباء والأمثلة من الجدول: 


١‏ - تزوج أبو بكر الصديق أربع نساء» وتوف عن واحدة. 

۲ - تزوج عمر بن الخطاب عشر زوجات طلق أربعاً منهن» ومات عن 

واحدة. 

٣‏ - تروچ عثمان بن عفان ثاني نساءء طلق واحدة وهو حصور» ومات عن 
أربع . 

٤‏ - تزوج علي بن أبي طالب تسع نساء. 

ه - تزوج الزبير بن العوام سبع نسوة» طلق واحدة. 

- تزوج عبد الرحهمن بن عوف عشر نساءء مات عن واحدة منهن. 

تزوج زيد بن حارثة أربع نسوة» مات عن واحدة منهن . 

- تزوج عتبة بن أي لحب خمس نسوة فارق واحدة» وأبقى على أربعةء 

وتسری بأمهات أولاد. 


1 
گے > > 


(۱) د. مصطفی السباعي «المرأة بين الفقه والقانرك» (ص ۱۷) وما بعدهاء الكتي الل لامي 
الطبعة الخامسة» دمشق ۱۹41١‏ د. عامر النجار «المرأة والأديان» (ص -١‏ ۱۸). بحث 
قدم في الندوة الرابعة للسات الإنسانية للعلم في بلاد الشام دمشق .٠۹۸٩١‏ 


E 


٩‏ - تزوج أسامة بن زيد سبع نسوة» طلق واحدة. 

٠١‏ تزوح طلحة بن عبيد الله هس نسوة. 

۱١‏ - تزوج أبو سفيان بن حرب أربع نسوة» وتسرى بأمهات أولاد.. 

۲ - تزوح حزة بن عبد المطلب ثلاث نسوة. 

۳ ۔ تزوح زيد بن الخطاب ثلاث نسوة. 

١‏ اروج ارت بن نرف فالات تة بتري بام ولد 

٥‏ ۔ تزوج معاد بن جبل ثلاث نسوة. 

١‏ - تزوح أبو عبادة سعد بن عثمان من بني زريق ثلاث نسوة» وتسرى 
بأمهات أولاد. 

۷ - تزوج أبو اليسر كعب بن عمرو من بني سلمة ثلاث نسوة» وتسرى بأم 
لك 

۸- تزوج أبو أسيد الساعدي أربع نسوة» وتسری بأمهات أولاد. 

۹ - تزوج عبادة بن الصامت ثلاث نسوة. 

١‏ تزوج أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ثلاث نسوة. 

۱ - تزوج أبو طالب واسمه عبد مناف بامرآتين , 

۲ _ تزوج عبدالله بن جحش بامرأتین. 

۳ ۔ تزوح الحارث بن خالد بن صخر بن عامر امرأتین . 

) ۔ تزوج سعید بن زید بن عمرو بن نفیل امرأتین. 

. تزوج صفوان بن أمية امرأتين‎ - ٥ 

٩‏ ۔ تزوج أبو رهم بن عبد العزى العامري امرأتين, 

۷ - تزوح معاذ بن الحارث من بني غنم امرأتين. 

٨‏ - تزوج سعود بن خلدة ابن عامر من بي زريق امرأتین. 

۹ - زوج فروة بن عمر امرأتين» وتسرى بأم ولد. 

. تزوج سعد بن عبادة امرأتین‎ ٣ 

. تزوج عبدالله بن عمر بن الخطاب امرأتين» وتسری بأمهات أولاد‎ -١ 

۲ - تزوج عبد المطلب بن ربيعة بامرأتين. 
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۳- تزوج عبدالته بن عمرو بن العاص امرأتين. 
٤‏ تزوح الحارٹ بن هشام امرأتین. 
٥۔‏ تزوج خحبيب بن أساف الأنصاري امرأتین . 
ا قدامة بن مظعون امرأتين. 
۷ - تزوح العباس بن عبد المطلب امرأتين» وتسرى بأم ولد. 
۸ ۔ تزوج عقیل بن ابي طالب امرأتین» وتسری بأمهات أولاد. 

ويلاحظ من الجدول أن غالب من تزوح بأكثر من واحدة تروج بائنتين, 
ثم يليه من تزوج بثلاثةء ثم من تزوج بأربعة. 

وما مجدر ذكره أن التراجم الواردة في الجحدول يمثلون أبناء فترة زمنية 
واحدة تقريباًء وتشمل جاعة الصحابة وهم علية القوم» وأشرافهم» وولاة الأمر 
فيهمء وأيسر الناس حالاً وأكرهم مالا ومن المعتول أن تكون نسبة تعدد 


ثأنيا: يوجد نسبة من النساء تزوجن أكثر من مرة وأحدة» حيث وحد أن 
)۳١(‏ حالة من أصل )٠٤١(‏ تزوجت النساء فيها أكثر من مرة واحدة ۲۲./ 
تقريباء وذلك للأسباب الرئيسة التالية : 
أ سبب الوفاة والأمثلة على ذلك من الحدول: 


١‏ - تزوجت أمامة بنت أبي العاص علي بن أي طالب» وبعد وفاته تروجت 
المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب. 

۲ - تزوجت وبرة بنت عبد المطلب أبا رهم بن عبد العزى العامري» وبعد 

وفاته تزوجت عبد الأسد بن هلال بن عبدال بن صخر. 

۳ - تزوجت أروى بنت عبد المطلب عميرة بن وهب» وبعد وفاته تزوجت 
كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار. 

٤‏ - تزوجت أساء بنت عميس الختعمية جعفر بن أي طالب» وبعد وفاته 

تزوجت أبا بكر الصديق» وبعد وفاټه تزوجت علي بن أي طالب. 


٤ 


ت 


ا 
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تزوجت معاذة بلت عبدالله الخررجية وقيل مسيكة مولاة عبدالله بن أبي 
سلول سهل بن قرظة» وبعد وفاته تروجت الحمر بن عدي القاري. 
وبعد وفاته تروجت عامر بن عدي . 

تزوجت فاطمة بنت الوليد بن عبتة بن عبد شمس بن عبد ماف سالم 
مول آي دیف وبع فاته تروت( لازت بن خشاه. 

تروت فاطعة نك اليد بن الين الخروة ارت بن هام ربغ 
وفاته تزوجت عمر بن الخطاب . 

تروجت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل القرشية العدوية عبدالله بن 
أبي بكر الصديق» وبعد وفاته تزوجت زيد بن الخطاب وبعد وفاته 
تروجت الزبير بن العوام وبعد وفاته تزوجت الحسن بن علي . 

تزوجت صفية بنت عبد المطلب بن هاشم لي الحاهلية الحازث بن حرب 
بن أمية فمات عنها فتزوجت العوام بن خحويلد. 

تزوجت خدججة بنت خويلد الأسدية في الجاهلية أبا 0 بن زراره 
التميمي » وبعد وفاته تزوجت عتيقق بن عائذ المخزومي وبعد وفاته 
و 

تزوجت سلمى بنت عميس الخثعمية حهزة بن عبد المطلب» وبعد وفاته 
تزوجت شداد بن أسامة بن الماد الليثي. ‏ . 

تزوجت رل شت فش ص بن عد الطب وبعد وفانه تزوجت من 
رجل من الأنصار من بي زريق. 

تزوجت حنة بلت جحش الأسدية مصعب بن عمير» وبعد وفاته تزوجت 
طلحة بن عبيد الله . 

تزوجت حفصة بنت عمر بن الخطاب خنيس بن خحدافة بن قيس السهمي » 
وبعد وفاته تزوجت رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

تزوجت بركة بنت تغلبة بن عمرو بن النعان عبيد الحبشيء وبعد وفاته 
تزوجت زيد بن حارنة.. 

تزوجت أم سلمه عندما توف زوجها أبو سلمه الرسول صلل اله عليه 
ر 
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۷ - تزوجت ميمونة بنت الجحارث الملالية أبا رهم بن عبد العزى»ء وبعد وفاته 
تروجت الرسول صلى الله عليه وسلم . 

۸ - تزوجت سودة بنت زمعة بن قيس السكران بن عمروء وبعد وفاته 
تزوجت النبي صلل الله عليه وسلم . 

۹ ۔ تزوجت زينب بنت خزية عبدالله بن جحش» وبعد وفاته تزوجت النبي 
صلى الله عليه وسلم . ۰ 

۔ تزوجت زيلب رملة بنت أي سفيان عبدالله بن جحش» وبعد وفانه 
رو ال سل اش عارك 

١‏ تزوجت سهلة بن سهيل بن عمرو العامرية أبا حذيفة بن عثبة بن ربيعة. 
وبعد وفاته تزوجت عبد الرحمن بن عوف» وبعد وفاته تزوجت عبدالله 
بن الأسود» وبعد وفاته تزوجت الشماخ بن سعيد بن فائق . 

ب ۔ سہب الطلاق والأمثلة على ذلك من الحدول: 

۲ - تزوجت جيلة بدت ثابت بن الأقلاح عمر بن الخطاب فطلقها فتزوجت 
زيد بن حارنة. 

۳ - تزوجت فاطمة بنت قيس بعد طلاقها أبا عمرو بن حفصه بن المغيرةء ثم 
تزوجث أسامة بن زيد. 

٤‏ - تزوجت زينب بنت حنظلة أسامة بن زيد فطلقهاء فتزوجت بعله لعيم 
بن عبدالله النحام. 

٥‏ - تزوجت طلحة بنت عبدالله رشيد الثقفي » وبعد أن طلقها تروجت آخر 
بعده. ) 

- تزوجت فريبة بنت أبي أمية المخزومي عمر بن الخطاب فطلقهاء فتروجت 
عبد الرحمن بن أي بكر. 

ج سب الوفاة والطلاق: 

۷ - تزوجت أم كلثوم بتت عقبة بن معيط زيد بن حارثة» وبعد وفاته 
تزوجت الزبير بن العوام فطلقهاء فتزوجت عبد الرحمن بن عوف» وبعد 
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وفاته» تزوجٽ عمرو بن العاص . 
3 لابطال عادة حریم الزواج بنساء الأولاد با : 


۸ ۔ تزوجت زيلب بنت جحش زيد بن حارئة ثم طلقهاء فتزوجها الرسول 
صلل الله عليه وسلم» وکان زید بن حارنه تبناه الرسول فکانٰ یدعی رید 
ھہ ہہ يسبب الوفاة والخلع : 


٩۹‏ ۔ تزوجت هيلة بدت أي بن سلول حنظلة بن أي عامر الغسيل› فلا مات 
تزوجت ٿابت بن قيس بن شاس» فخلعها» فتزوجت ثابت بن قيس بن 
مالك فمات عباء فتزوجها حبيب بن أساف الأنصاري . . 
ثالثا: وردت حالة واحدة لم ينظر فيها إلى نسب الخاطب ومكانته» فقد 
تزوج سام مولى أبي حذيفة فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن عبد شمس. 
وإضافة إلى ما ورد في الجدول حول من تزوج من النساء اكثر من مرةء 
ذكر ابن حبيب في «المحر) سبعاً وسبعين حالة تزوجت فيها اللساء ثلاث مرات 
فأك" والمعلومات الواردة حول تعدد الزوجات» وعدد مرات الزواج بين 
النساءء تشير إلى أن تعدد الزوجات كان أمراً مقبولاً في ذلك الزمان ولاشية 
فيه» وكان الرجال والنساء يقبلونه ويقبلون عليه» وروي أن سودة بنت زمعة 
زوجة النبي صلى الله عليه وسلم» كانت امرأة ثقيلة وأسنت عند الرسول فهم 
بطلاقهاء فقالت لا تطلقني وأنت في حل من شأنيء فإنما أود أن أحشر في زمرة 
أزواجك. وإني قد وهبت يومي لعائشة » فأمسك الرسول صلل الله عليه وسلم 
ا وتزوج رافع بن خحدیج بنت عمد بن مسلم الأنصاري» فكانت عنده 
حت كبرت فتزوج عليها فتاة شابة فاثر الشابة عليهاء فناشدته الطلاق فطلقها 
واحدة» ثم أمهلهاء حت إذا كادت تحل راجعهاء ثم عاد فآثر الشابةء فناشدته 
الطلاق فطلقها واحدةء ثم راجعها ثم آثر الشابة فناشدته الطلاق فقال: ما 
(1) ابن حبيب «المحبر» (ص ٤۴١‏ ۔ ,)٤٠١‏ 
(۳) ابن عبد الر «الاستیعاب» (ق ٤‏ ص )۱۸١۷‏ . 
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بست ن إغا شیتث واحدة» فان شت استقر رت عل ما ترين من الأثرة. وإ 
شئت فارقتك. فقالت: بل استقر على الأثرة فأمسكها على ذلك ولم ير رافع 
غل إن تحن فرت عه غ اا0 وغل :اه حال ل تكن اة اشار 
تعدد الزوجات مرتفعة» ويبدو أن ذلك يعود إلى طبيعة النسبة العددية بين 
الذكور والإناث من جهة» وإلى تكاليف الخياة ومقتضيات الرواج ومسۆولياته 
من جهة أخرى. ولا بد من القول أن لا ضير على أحد os‏ 
من زوجة واحدة» ولا شين على امرأة أعرضت عمن كان متزوجاً. 


الطلاق : 
کات اا ۲و الاق الد اها غا عدر له او سوه ین 
الروجين» كانت تؤدي إلى الطلاق أحيانأء وكان إذا وقع الطلاق ختم الفصل 
الأحير في حياة الأسرة غالباء وكان يحدث أن يقع الندم بعد الطلاق فيأخذ 
الزوج يتتبع مطلقته» فروي أن الصعبة بنت الحضرمي كانت تحت أي سفيان 
ا فی خا ج تاو او و ج 
فإن م يكن نسب ثابت ع دال فة انال وط 
فيالقصى ألا فاعجوا هزبر يصيد الغزال الربيب“"“ 
وكان العرب قبل الإسلام يطلقون بثلاث"')» هي : الظهار» كأن 
يقول أحدهم لامرأته أنت علي كظهر أمي . والإيلاءء وهو الحلف الواقع من 
الزوج أن لا يطأً زوجته. والثالثة : الطلاق» فروي أن الرجل كان يقول لامرأته» 
أنت طالق واحدة» فهو أحق الناس بهاء فإن طلقها اثنتين فكذلك فإن طلقها 
(1) مالك «الموطاً» »)0٥٤4 - ٥4۸/۲(‏ «اللمدونةم .)۳۳٣/۵(‏ 
() ابن قتيبة «المعارف» (ص .)١٠٠١‏ تحقيق محمد الصاوي» الطبعة الثانية دار إحياء التراث 


العربي - ببروت °-:“-›:, 
(۳) الشافعي «الأم» (٥/۲١؟).‏ 
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ثلاثاً فلا سبیل له فيها“» ويبدو أن الطلاق عندهم كان يشوبه المزل والبعد 
عن الحدية ااا ف بیان عدده وتحدید عدته» فروي أن جد عبادة بن الصامت 
طلق .امرأة له الف تطليقة» وقال ابن عباس: إن رجاد طلق امرأته ألفاً)» 
وذكر ابن حبيب أنه ل يكن للنساء في سنن العرب قبل الإسلام عدة يعتدونها 
للطلاق ٠”‏ . 


وقيل كانت النساء في الجاهلية هن اللواتي يطلقن» فكان طلاقهن إن كن 
في ٻيوت من شعر أو غيره حولن بابه» فإذا جاء زوج المرآة ورأى ذلك عرف آنا 
طلقته فيدع غشيانها“)» ولكن الشواهد الكثرة تذهب إلى أن القرامة في حياة 
الأسرة قبل الإسلام كانت للرجال على المرأة» وقد يدل هذا الخبر ع)ا كانت 
تفعله الزوجة إذا رادت و 

قر الإسلام الطلاق؛ وينو مراته وعدّته» قال تعالى: يا أا الي 
إذا طلفتم الساء فُطلْقَوهُنُ دهن وَأحْصوا دة [الطلاق: »]١‏ وقال 
تعالی : مرتانِ مساك مغرو ا تریح ج بإخسانٍ» [البقرة: ۲۲۹] 
وقال في ة: إوالطلقات ير بصن بانفسهنٌ لاه روء [البقرة: ۲۲۸] 
وقال و u‏ يسن من المحيض» واللائى ي ۾ يحضن» > وني أولات الأحال 
(.. واللائي بيسن مِنَ الجيضصٍ بن نایم إن تتم دعن لاله أشهُر 
ولات الأحال ل آن يَضعن حَلَهنْ) [الطلاق: .]٤‏ 
وجعل آن لا یکون 0 والضرر في ذلك لأحد من الزوجينء قال تعالى : 
ووا عل السَاءَ قلغن عن جهن أكون روفي او شود 
بمعْرٌوفي» وَل عسکوهنُ ضارا لتعتدوا [البقرة: ۱] وإذا استوفی الطلاق 
حدوده جعل أن لا یکون للزوج على مطلقته سبیلڈ إلا بعد أن تنكح زوجاً آخر 


(۱) ابن حبیب «المحی) ( ص ۲۹). 

(۲) الشوكاني .«نيل الأرطاں» )٥٩٤/۷(‏ دار الجیل ۱۹۷۳ . 

این حبیب «المحي» (ص ۳۳۸) . 

)٤(‏ الزبير بن بكار «الأخبار الموفقيات» ص )٤١١ - ٠٠١‏ تحقيق د. سامي العانيء مطبعة العاني 


بغداد. 
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غیره قال تعال: إن طلقا فلا ل لَه من بعد حى تنكح روجا َير 
[البقرة: .]۲۳١١‏ 
وأما بخصوص الاإيلاء والظهار التي الطلاق عند العرب 
قبل الإسلام فلم يقرْها الإسلام» وجعل في الإيلاء أن يهل المولى أربعة أشهر 
ل ع أن يفيء أو يطلق› و وللدين يلود من نساهم 
تربص س ارب أشهرء فان فاءُوا إن الله غفورٌ رجيم * وَإِن عَرّمُوا الطلاق فإن 
الله سمیع م علي [البقرة: [YY ۲۲١‏ وجعل في الظهار الكفارة» قال 
تعالی : (الدينَ يظاهرُون من ناهم قم يوون با الوا قتخرير ربو من قبل 
أن بََاسًا لم نوعَظونَ به واللَهٌ با تَعْمَلون بره فمن جذ فصِيام شهرين 
متتابعين من بل أن اسا فمن يُسْتطع َإطْعَام سن مِسکياً [المجادلة : 
»]٤ -۳‏ وبذلك جاءت معالحة الإسلام في جانب الطلاق بالزوجين الا 
وأكثرّ توسعة نما كان عليه الحال قبل اللإسلام. 


وقبل الطلاق سن الإسلام سنا لإزالة الحلاف وإحلال الصلح بينباء 
قال تعالی : رالاق افون نشورَهُنٌ ضوهن وَاهُجُرُومُن في الضاجع 
وَاضر بوشن إن اطعْنكمْ فلا 5 تبغوا عَليهن سبي . . .€ [النساء: وإذا 


امتا ا لحلاف جعلِ التحكيم سبيلا للمصالحةء قال تعالى : وإن < شقاق 
بی اشا اب اف ڪا ن اا ن را اتتا واي الله 
بنا . . [النساء: [٥‏ . 


فروي أن عبدالله بن الأعور حرج بير أهله من هجر» فهربت امرأته 
بعده ناشزة» ثم ردت إليهء فقالت لمن جاؤوا يردونا: خذوا العهد لي والميثاق 
وذمة النبي ا يعاقېني فیا صنعت ()» وهو مثال على نشوز الزوجة» وعدم 
رضاها عا هي فيه» ولکن َ بالصلح بيا حال دون تصدع الأسرةء 
ووقوع الفراق بينها. 

وملك رجل من ثقيف امرأته نفسها فقالت» قد فارقتك» ثم قالت» قد 


(۱) ابن عبد البر «الاستیعاب» (ف ۳ ص ۸٦٦١‏ - ۸1۷). 
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فارقتك» فقال بفيك الحجرء ثم قالت» قد فارقتك فقال» بفيك الحج 
فاحتصا إلى مروان بن الحكم» فاستحلفه فحلف انه ما ملّكها إلا واحدة وردها 
إليه »٠(‏ وهو مثال آخر على تبرم الزوجة بالزوج» ورغبتها في مفارقته» ولكن 
تنفيذ قوامة الرجل عليها في حياة الأسرة حال دون الطلاقء قال تعالى: 
واا وار عل ااا تر ا ر مر ات ر را 
أموامم) [النساء: .]٠٤١‏ 

وخير عڌي امرأته ثلاثاً ي مجلس» كل ذلك تختار نفسهاء فاباہا مته عا 
وان سالك 

ونشزت جميلة بنت أي بن سلول على ثابت بن قيس لدمامته» فقال هما 
الرسول صلل الله عليه وسلم : «ما تکرهین منه؟» قالت: دمامته قال ها: 
«أتردين عليه الحديقة؟» قالت: نعم » فردت عليه حدیقته» وفرق بینېا"؟. 


وطلق عبدالله بن عمر امرأته وهي حائض تطليقة» فانطلق عمر بن 
الحطاب فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلل الله عليه وسلم : 
«مر عبدالله فلراجعهاء فإذا اغتسلت» فليتركها حى تحيض» فإذا اغتسلت من 
حيضتها الأخرى فلا يسها حت يطلقها» وإن شاء أن يسكها فليمسكها فإنها 
العدة الى أمر الله أن يطلق هما النساء» ). ودخحل رجل على عمر بن 
الخطاب فقال: إني طلقت امرأتي في الجاهلية اثنتين» ثم طلقتها منذ أسلمت 
تطليقة فياذا ترى» فأفتاه عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب أن الاإسلام 
هدم ما كان قبله في الجاهلية وهي غنده على تطليقتين “» ورفع إلى عمر أن 
رجلا نکح امرأة في عدتہا فجلد هما وفرق بینہيا وحكم فیها أن لا يتناکحان 


.)۳۸۸/٥( مالك «المدونة»‎ )١( 

(۲) ابن سعد «الطبقات الکبری» .)۲۳۱/١(‏ 

(۳) ابن عبد الر «الاستیعاب» (ق ٤‏ ص ۱۸°۲). 

٤(‏ ) ابن حجر العسقلان «فتح الباري بشرح صحیح البخاري» ج .)۳٤١ -۳٤٥(ص ٩‏ دار 
الفکر ۔ بیروت الشوکاني «نيل الأوطار )٥٤/۷(‏ ) دار الجیل ۱۹۷۳ . 

(ه) مالك «المدونة» (۲۸/۳ - ۳۹) 
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أبدأ» وأعطى المرأة ما أمهرها الرجل)ء وكان الطلاق على عهد الرسول 
صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خحلافة عمر طلاق الشلاث 
واحدةء فقال عمر» إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت هم فيه أناة فلو 
أمضيناه عليهم» فأمضاه ")» وقيل أجاز طلاق السكران ٠ء‏ وأمثلة أخرى 
كثبرة تشير إلى حرص اولي الأمر على حاية الأسرة وصيانتها من غير تضييع 
لحقوق أعضائهاء وإقامة بنائها على شرع الله وهدم ما كان في حياتها من. أمر 
الاهلية. 

وعلى أية حال فإن الأخبار لا تشير إلى كثرة الطلاق في حياة الأسرة 
الإسلامية» واستناداً إلى الجدول المرفق)» الذي تضمن مائة وأربعين 
ترجمة » فإن حالات الطلاق لم تتجاوز عدد أصابع اليدين فيهاء فقد طلق عمر 
ابن الخطاب جيلة بنت ثابت بن أي الأقلح وقريبة بنت أي أمية» وطلق أسامة 
بن زيد زوجته زينب بنت حنظلة. وطلق رشيد الثقفي زوجته طلحة» وطلق 
الزبير بن العوام أم كلثوم بنت عقبة بن معيط» وطلق زيد بن حارثة زينب بنت 
جحش» کا طلقت فاطمة بنت قيس» وخلع ثابت بن قيس بن شماس جيلة 
بنت ابي سلول. 


وإذا استثنينا حالات الطلاق التي طوحت بكيان الأسرة وفصمت عرى 
الزوجية وهي كا رأينا حالات فليلةء نجد الأسرة شهدت في ذلك الوقت 
غاا راطا دل اه2 [معاة إل اا اد أن القارىء اك 
الأنساب والتراجم وأمثاها» يشعر أنه إنما يدخل بيتاً يتعرف فيه على رب 
الأسرة» وحول رب الأسرة زوجاته وأولادهء وإذا كان القارىء قد فاته أن 
يتعرف على الأسرة في حياتها» فقد عوضته هذه المصادر بعض الشيء عا فاته» 


(1) مالك بالمدونة» م ۲ .)٤٤١/١(‏ 
() الشوكاني «نيل الأوطار» )٠٤/۷(‏ 
(۳) مالك «المدونة» م 1 4/0“( 
)٤(‏ انظر الجدول المرفق ص ٠١‏ ۷۷ 
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فهي تحکي في ثناياها حياة أسرة» وقصة كيان اجتاعى جعلت الكاتب يعيد 
تاريخها على النحو الذي تمت عليه.. ۰ 

ولعل أسباب الترابط الذي امتازت به الأسرة في صدر الاإسلام يعود إلى 
عاملين ما: الأول العامل القبلي» والثاني العامل الديني. وأما العامل القبلي› 
فكان الفرد يحاول أن يحقتق ذاته من خلال الاتاء إلى الاعة القبلية وجرص 
وأبناء القبيلة أن يبني بالفعال الحميدة سمعة القبيلة وأمجادهاء ليكون بين الناس 
هناك رجال قريش» ٠‏ ورجال تميم» ورجال كلب» وتكون هناك نساء قريش»› 
ونساء تميم » ونساء كلب» فخير نساء ركبن المطايا نساء قريش أحناه على ولد في 
صغره» وأرعاه على زوج في ذات يده )»> وا امن محمد بن مروان بن الحكم 
عیسی بن مصعب بن 'الزبیں». قال مصعب بن الزبیر لابنه عیسی» يا بني قد 
أمكف دك قافن اله فال ا ل فخت ها وش أن اك 
للقتل ٠"‏ ومثل ما مدحت به نساء قریش وحرص رجال قریش آن یکونوا 
من نساء قريش موضع فخر واعتزاز» حرصت نساء قریش أن يکن من رجال 
قريش موضع ثقة وإكبار» ومدح الأبرش الكلبي نساء كلب فقال» إن نساء 
كلب خلقن لرجال كلب» وقيلى مثل ذلك في نساء کندة. , 

هذا وقد ظلّت القبياة قائمة في ظلال الإسلام» وظل أثرها في المنافسة 
بين الناس في كسب الطيبات من القول والعمل موجوداء فيقول عمر بن شبة: 
کان الأوس والخزرج یتصاولان کا یتصاول الفحلان» کل پرید أن یکون له في 
الإسلام سابقة مثل سابقة الآخر ١ء‏ ولا بد في ظلال هذه الأجواءء أن تكون 
الأسرة قد عاشت مثل هذه المنافسة أيضاًء وأظهزت أنا في عافية. 

وأما العامل الديني» فقد أثر ثأثيراً أساسياً في رسم معام الأسرة» وتوحيد 
() أبو جعفر الطبري «تاريخ الطبري» .)٠١۹/١(‏ 


(۳) . ابن فتيبة «عيون الأخحبار» ,)٠١١/6(‏ 
() عمر بن شبة «ثاريخ المديلة» (£1۳/1۲) x‏ . . 
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سماتا وشد كيانها» وتفوية أواصرهاء با جعل بين الزوجين بخاصة» وبين أفراد 
الأسرة بعامة» من الروابط العاطفية» والماليةء والثقافية التي انبثقت عن 
العقيدةء وما وقر هذه الروابط بفضل العقيدة من الطاعة في النفوس» ويا أنفذ 
ولاة الأمر من وجوه الشرع في هذا الجانب من حياة الناس» ووفروا من 
الوسائل وأنفقوا في خحدمة تعميق التصور الإأسلامي للاأسرة ونشره بين 
الناس. 

ونخلص بعد هذا إل أن العرب قبل الإإسلام عرفوا الأسرة من؛ خحطبة 
النكاح» والمهور» وحفلة الزواج» والنفقةء وإنجاب الأرلادء والطلاق وأمثال 
ذلك وقد تناول الإسلام هذه القضية تناو ان فأقر من الوجوه ما هو 
أقرب للفطرة وأكثر ملائمة للطبيعة البشرية» فأجاز ما بين الذكر والأنشش من 
الحاجة» وجعل النكاح الذي يخطب فيه الرجل المرأة إلى أهلها فيصدقها ثم 
ينكحهاء السبيل إلى الإحصان وبناء الأسرة» وألغى ما عدا ذلك من الوجوه 
الأحرى التي لا تستقيم فيها الحياة ولا يعتدل نمو البشرية. 

ونظم تعدد الزوجات وحدده» وترك الناس في الإقدام عليه أو الإحجام 
عنه إلى هواهم فيه» وقدرتہم على إجراء العدل وإقامة الحقوق . 

وجعل المهر حقأً للمرأة من غير أن تضار في ذلك» وتركه من غير تحديد 
حتی لا يكون في تحديده من حرج على الناس» ولكن حبب التيسير فيه 
والاعتدال والبعد عن المغالاة. 

وأبقى ما كان للرجل من القوامة» وما عليه من وجوب الكسب والنفقة› 
وجعل للزوجة من الحقوق الأدبية والمالية ما عزز به مكانة الزوجة من غير أن 
يخترم مكانة الزوج. 

.وأقر ما في النفوس من حب الولد» وحض الناس على البر بالبنات 


)١(‏ د. آحمد عروة «النموذج الغربي للأسرة» ( ص ٦‏ - ۸) بحٹ قدم في الندوة الرابعة للسمات 
الإأنسانية للعلم والعمل ف بلاد الشامء دمشقی ۱۹۸٩‏ , 
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والرأفة بهنء يريد أن ينتشلهن ويضعهن في الموضع اللائق ليكون بالذرية 
العزيزة بناء أمة قوية وتشييد مجتمع كريم . 

وألغى في موضوع الطلاق الإيلاء والظهار» وأقر الطلاق»ء وجعل حذه 
وأمده بجا بحفظ مكانة الزوجية.» ويتلافى فيه الندم. . 
وقد أضفى الإسلام على كل ما تبناه وقرره في هذا الجانب طابعاً روحانيا 
عقائدياً» فع امتثال الزوجين لما تبناه وقزره من التقوى والإمان الذي يدل على 
سدق العقيدة:والفوز براه أله وواه :وان للزوابط العاطفية :والالية 
والثقافية التي أقامها الإسلام على أساس عقائدي بين الزوجين بخاصة» وبين 
أفراد الأسرة بعامةء أن صارت الأسرة أكثر قوةء وأشد تماسكا ما كانت عليه 
من قبل . 

وبعد الحديث عن الأسرة باعتبارها الأصل والأساس العلوم والوجه 
امروف بين الناس عامة في المحافظة على النوع الإنساني وتكثير النسل 
البشري» ننتقل إلى الحديث عن وضع الفرد والحاعة في المجتمع من وجهة نظر 
الاإسلام. 
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ماکان 
الفرد والحماعة 


يعد الفرد الوحدة الأساسية في بناء الجاعةء ولكن الصلة بين الوحدات 
التي تؤلف كيان هذه الجاعة صلة ذات طابع وظيفي تقتضيه طبيعة تكوين الفرد 
الإنساني وعجزه عن' الوفاء بجا يصلح وجوده ويحفظ عليه بقاءهء ولذلك كانت 
مصالح الفرد الأأنساني واحتياجاثه وعجزه عن سدادها العامل الذي ساعد 
ابتداءٌ على وجود كيان الجاعة» ولا يزال العامل الذي يعزى إليه في الغالب سر 
بقاء مظهر الجماعة وكيانها في الحياة الإنسانية. 

ولا ريب أن قضية الفرد والحياعة؛ أوضاعه|ء والعلافة بينم|ء ذات 
امتداد تارخي بعيد وطويل» اعترتها نغيرات وتطورات. مختلفة قبل أن تبلغ في 
مستوى التنظيم درجة مؤسسة الدولة» وميز ابن خلدون')» في هذا السبيل 
ثلاثة أنواع كان أوها الملك الطبيعيء وثانيها الملك السياسي» وآخرها الملك 
الشرعي أو الخلافة. ويرى ابن خلدون أن الملك الطبيعي يقوم على أساس 
غرض الحاكم وشهوته» ولذلك تكون العلاقات في ظل هذا الملك مضطربة 
وبقع التنازع الذي يفضي إلى زوال هذا الحكم, وإقامة الملك السياسي» واللك 
السياسي عند ابن خلدون سياسة عقلية يتولې العقلاء والبصراء أمر وضعهاء 
فهي بهذا السبب أكثر إستقرارا وتطوراً من املك الطبيعي» ولکنہا دون الك 
)١(‏ ابن خحلدون «المقدمة» فصل في حقيفة املك واصنافه (ص .»)١١(‏ القاهرة مكتبة ومطبعة عبد 

ا ی و جروت 
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الشرعي أو الخلافة» فالخلافة سياسة متقدمة على الملك السياسي وتأحذ عند 
رعاية مصالح الناس مصالحهم الأحروية بعين الاعتبار. 

وقد یتراءی للناظر أن ابن خلدون يتحدث عن التطورات التي تعرضصت 
ها العلاقات الإنسانية وأوضاع الفرد وال جاعة فيها بصورة يقترب منها اتجاه 
الحديث عند الاديين في العصر الحاضرء فظاهر كلامه يشير إلى أن العلاقات 
مرت بمراحل متعاقبة كان اللاحق منها خيراً من السابق» والأمر عندي أن ابن 
خلدون ۾ يقصد ذلك وآنه كان إلى ذكر ثلاثة أنواع من الحكومات أقرب منه 
إلى الحديث عن التطور الحتمي نحو الأفضل على غرار منهج الاديين» فهو 
عندما يذكر ا ملك الطبيعي والملك السياسي نجده يذكر مساویء الأول وأزماتهء 
ومزايا الثاني وحسناته» وأن الناس لا صاروا إلى الملك السياسي» إنما صاروا إليه 
تخلصاً من عيوب الملك الطبيعي» وقول ابن خلدون قول ينسجم مع تطلعات 
الإنسانية العاقلة نحو الأفضل. الأفضل الذي قد بتحقق حصوله وقد لا 
يتحقق » وعندما يتحدث ابن خلدون عن الخلافة لا يذكر كيف صار الناس 
إليهاء ومع أنه يؤكد أنها حير من الأشكال السياسية السابقة» فإنه ل يذكر أن 
كانت ستستمر قائمة في حياة الناس» أو آنا ستؤول إلى حال آخر» وهذا شيء 
بختلف عن اتجاه الماديين في حديثهم عن الحياة الإنسانية وتطوراتا. 

وبينا نجد ابن خلدون مخص الخلافة بالفضل بين السياسات الأخرى» 
فإن بعض الباحثين في العصر الحاضر يرى أن أمور الحياة الإنسانية تسر ضمن 
خط دائري» وتبداً من وضع ابتدائي بدائي ثم تأخذ بالتقدم نحو الأفضل حتى 
تبلغ في التقدم أقصى غايته» ثم تعود تنجه تدريجياً نحو البداية لتبدأ دورة ثانية 
من جديد وهكذا دواليك . 

وعند مطالعة ما كتبه هؤلاء بخصوص الحياة الإنسانية نجد بعض 
الباحثين والمفكرين منهم يشدّه من مظاهر الحياة كل ما فيه تباين وتفاوت» ويرى 
فيه جدلية تكمن فيها بذور التطور والتغيير» وهي جدلية ترتبط عندهم بشروط 
الحياة المادية» بينا نجد الآخرين يرون أن القوة المبدعة الخلاقة هى الى تقف 
وراء حركة الحياةء وعندما تفرغ هذه القوة طاقتهاء تجنح الحياة إلى ارك 
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واظل الك ق تبعت ف عو عر اعا بايا تجو ميج آعر 
وي حين نجد هؤلاء پتارجحون في حديڻهم عن هذه القضية ن هذه 
الاتجاهات فان للإسلام حيانما منہجا آخر. 


قفي ظني أن الاتجاه الفردي أقل ثباتاً وأكثر تغيراًء قال صلل الله عليه 
وسلم : «يصبح الرجل مؤمناً وعسي كافرأً»”» بينها يكون الاتجاه الجاعي أك 
ثباتا وأقل قابلية للتغي وتغير الاتجاه الجماعي يحتاج عند تحريكه إلى جهود كبيرة 
ووقت طويلء هذا إذا جاز أن التحديات التي تتعرض الجماعة ها كانت كبيرة 
وتفوق قدرات الحجاعة» وأما إذا كانت الفروق قليلة فربا تعادل الحانبان وظلت 
الأحوال قائمة بلا تغيير مذكور» ويا كان فإن اتجاه الياعة أكثر ميلا نحو 
المحافظة والثبات وأكثر بطثا عند إمكانية التغييرء قال صلى الله عليه وسلم : «لا 
تجتمع متي على ضلالة». 

ويہدو من ملاحظة سات الاتجاه عند الفرد وسات الاتجاه عند الحاعة أن 
الإسلام عندما حاطب الإنسانيةء توجه بالخطاب إلى الجماعة باعتبارها - لتعدد 
وحداتہا ۔ أکٹر ٹباتا واعتدالاء وجعل إليها القوامة على الفرد باعتبار الفرد 
لوحدته» أكثر حدة وتطرفاً وشلا 


وفي العبادة» قال تعالى: ا ا الاس n ٤‏ [البقرة: .]۲١‏ 
وي اتباع شرع الله» قال تعالى: يعوا ما أنزل إليْكمْ ربكي 


7الأعراف: .]٣‏ 
وني الصلاة والزكاةء قال تعالى: «وَأقيمُوا الصلاة واوا الركاة 
[البقرة: .]٤۳‏ 
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وني الصيام؛ قال تعالی : كيب يكم الصيام) [البقرة: .]۱۸٤4‏ 

وني الحج والعمرةء قال تعالى : واوا الج وَالعُمرَة لله [البقرة: 
.]7٦‏ 

وفي الأحكام والقصاص» قال تعالى: لكب عَلَيْكَمْ القصاص) 
[البقرة : [1A‏ . 

وقال تعال : إوالسارق والسارِقةٌ افظعوا ادا [النساء: ۳۸], 

وفي المعاملات» قال تعالى: «إذا تاينتقم بِدَينٍ إل أجل مسهی 
فاکتہوه [البقرة : [AY‏ ۰ 

وقال تعالی : ووا ولوا بالعقّود) إل 1 

وقال تعال : لوروا الكيل إذا لتم وروا بالقسشطاسِ الْستقيم 4¢ 
[الاسراء: .]"٣‏ 

وفي القضاء والشهاداتء قال تعالی: إن الله یاک کم ن تودوا لمات 
1 اغبا وإ کی بين ل أن اا ل 
[الحج : ۰ ا ا ف الآبات ˆ 


ولكن الجماعة التي حوطبت في القرآن بالتكليف وملت القوامة م تكن 
تحني الكثرة ا فحسب» قال تعال : ووم نون اذ إذ جبنم رتم فم 


تغن نكم شيا [التوبة: .]٠١‏ وإنما وصفث الجاعة بوصف الإيان: 


قال تعالى: يا أا الذين آمَنوا كيب يكم القصَاص4 [البقرة : 
۷۸[ 

وقال تعالى : يا ي الذين اموا کب غلم الصَيَام) [البقرة: ۱۸۳]. 

وقال تعال : يا ا الذين آمنوا إذا | دایم ل : [YAY‏ 

وقال تعال: يا ا الدين منوا ا تقوا الله حقّ قات [ آل عمران : 
e‏ 
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وقال تعالى : #يا ي الذين منوا نو امود [المائدة: ,]١‏ 

5 ي الذين منوا الذين E‏ [التوية 
[البقرة: .]٠٤‏ 

وهذا الوصف يعطي الحماعة بعداً فكرياً ويحدد هويتها ويشڌها إلى منج 
في الحياة يحكمها وتحتكم إليه» ما يزيد الاتجاه عند المجاعة ثباتاً واستقراراً. 
ويقل معه احتالات التعدي على الحقوق» وتزداد الضوابط التي يؤمن معها كثرة 
العثار. 

على أن التوجه با لخطاب إلى إلى الجاعة لم يكن ليعفي الفرد من التبعة 
والتكليف› ول يکن ليسةط علد السؤولية› فقد تضملتث الأيات القرآنية علد 
محاطبة الج اعة مخاطبة الفرد غالباًء وعندما أبتدرثت الجاعة بالخطاب کانت آکثر 
الأحيان م ال على أفراد الحاعة للتعيين والتنصيص ف المسؤولية والتکليف 
هذا فضلا عن أن خاطبة اا يتضمن بداهة س أفرادها . 

قال تعالی: بواتقوا بوما ا زي فس ن نفس شيا ولا يبل ينا 
شَفَاعَة وا بوخد نها عَذل ولا هم بنصرُون) [البقرة: [EA‏ ڪڪ 

وقال تعال : . يِب عََيكمْ الصَيامٌ. - إلى قوله تعالی فمن گان بن 
مضا أو على سَفْر - - ثم إلى قوله تعالی - فمن قوع خيراً. . .€ [البقرة: 
٠ .[٤‏ 
.[YAt‏ 

وقال تعالی: وان ات ول 1 ف عل اققاب 2 بقلب على 
َيه ن بضر الله شياه إا عمراك: ER‏ 

وقال تعالی : وا أ الذين منوا ا وا اوم ينم بالبًاطِلِ 2 
قوله تعالی - #ومن يفعّل ذلك عُذوانا وَظلَاً قسوْف صلب تارا [النساء N:‏ 
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وبعد هذه الشواهد التي تدآّل على وضوح شخص الفرد والجحاعة في 
المفهوم الإسلامي» نذكر أن القرآن تعرض لوضع الفرد والجاعة والعلاقة 
بينها» وعندما حاطب الحانبين ودعاهما إلى الحركة والانتقال من وضع إلى وضع 
آحر یریده» ومن حال إلى حال آخر أصلح» کان القرآن يستثر فيه وازع 
الاإيمانء ويضعهيا في الاستجابة للنداء أو القعود عنه أمام الله وحكمه» وهو 
تجاه كا نرى يعزز الثقة بالدافع الذاتي والاعتاد عليه في ضان العمل وأداء 
الأفضل. 

وبخصوص أوضاع الفرد والحاعة والعلاقة بينهاء فإن الإسلام قد جعل 
المعادلة التي تحكم هذه القضية قائمة على أساس احترام الفرد وشخصية المماعة 
وإنسانية الجانيين» وخرص على أن تكون هذه ا باتجاه الخير والصلاح 
وتعزيزاً هذا الاتجاه ضاعف الثواب مرات لفاعل الخير» ولكنه لم يجعل على 
اجتراح السيثات إلا قدراً ماثل هها: 

قال تعالى: من جاءَ پاسَتة قله عش ااا وَمَنْ جَاءَ بالسَيَةٍ فلا رى 
إلا ِلها وَهُمْ لا يظلَمُودٌ4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

وترك الإسلام باب التوبة والمغفرة أمام الفرد مفترحاً تدليل على أن 
العقوبة وسيلة لا ظربقا | إلى المدم والتخريب» وأن الفرصة أمام 
المسيء موفورة للرجوع إلى الطريق السوي . 

قال تعالی: ومن يعمل سوءاً أو بَْلِمْ ُه ُمٌ يتر الله تب الله 
عَفُورَاً رَجيا# [الساء: .]٠١١‏ 

وأوصاه ببعض القواعد التي تسمو بفرديته وتهذب نفسه وتنقي طباعه 
وتنفعه عند الاتصال والاجتمأع ببني جنسه» وحذره من أخرى كالغيبة» والنميمة 
والتجسس» والحسد والحقد والقطيعة والغش وشهادة الزور والرياء وسوء الظن 
واحتقار الآخرين . 


وقدّر الإسلام للفرد أن يعمل ويتہ اك ويتصرف با بيلك تقديراً لشخصه 
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وفرديته» وأن عطي ما بيلك تعبيراً عن عضويته في المجماعة ضمن اتجاه الخر 
وفعل الأفضل الذي قدر ٠‏ الإسلام : 

قال تعال : وابتق, فا آتاك الله الذارً الأجرةٍ وَل تنس نصِييْك ين 
الدنيا E‏ الله إلَيك ولا تبغ لاد في الأرْضٍ إن الله ل بحب 
الفسدينَ) [القصص : {VY‏ 

وجعل للفرد حاه الذي لا يجوز اقتحامه ولا التعدي عليه ولا التعرض 
لمملكته إلا أن يكون ما إن ترك تطرق خلل خيف انتشاره في البناء الذي أقامه 
الارسلام. 

وعندما قدّر الإسلام للجماعة كياناً قائ جعلها والفرد في نفس اتجاه البر 
والنږ والصلاح : 

قال تعال: لوتماونوا عل ال والتفْوَى ولا تَعَاونوا مَل الإم 
والعُذوَان واتمُوا الله إن الله شدِيدٌ ر ۲[ 

وقال تعالى : ولا PEE‏ َل أو دلا اغدلوا م هو ارب 
للتفوی)» [المائدة : ۸]. 

وقال تعالى : ودا حُكَمْتَم بن الئاس أن موا پالعذل. 4 [النساء: 
۸[ . 

وقال تعالى: إيا أ الذين آمنوا إذا تناجیتم لا تتناجوا بالإئم 
وَالعذوَانِ وَمَعْصِية الرُسول. وَتناجًوا بال ًالفوى) [المجادلة: ۹]. 

وجعل الإسلام.للجماعة ما یظھر کیانہا ف الحياة» فإضافة إلى ما مر ذكره 
من الآيات التي عولت على المجماعة في حطاب التكليف ما يفيد قوامتهاء فهناك 
صلاة المجماعة وحق الماعة في التملك والتصرف. 

وقد كان لتأكيد الإسلام على حقوق الفرد واحترام كيانه أن ظنه البعض 
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أقرب الأنظمة والحضارات إلى الغرب وحضارتهء فيقول روجيه أرنالدز 
الفرنسى ٠<‏ 

«وما أستطيع قوله» بالاستناد إلى تجربتي» هو أن الحضارة العربية التي 
أعرفها جيداً هي حضارة عظمىٰ» > وهي أيضاً حضارة غربية لأا قريبة جداً من 
الحضارة الأرروبية فأین| وجد الإسلام فذلك جزء من من الغرب. 

كا كان لتأكيد الإسلام على دور المحاعة وحقها في القوامة واحترام كيانما 
أن ظن البعض أن الإسلام جعي ؛ أي اشتراكي» وأنشأوا في هذا السبيل 
مقالات وكتباً. 

وعلى الرغم مما يظهر للفرد والجياعة من استقلال في مفهوم الإسلام 
ونهجه» وما آوتیه کل جانب من)| من المقومات في ظلال الإإسلام» فإن مسؤولية 
الجانبين إزاء المج الذي عينه اللإسلام لحياة كليها تبقى مسؤولية مشتركة. ففي 
جال الاقتصاد على سبيل المثال» نجد الفرد يساهم في تعزيز الجماعة ويقدَم هما 
ما ملك في حال غناهء بينا نجد الحاعة تقدم للفرد وتعطيه في حال فقره 
وقصور الوسائل عن سداد حاجاته: 

قال تعالى: خد من أنْوَاهِم صدقة تَطْهَرْهُم ركهم با [التوبة: 
AT‏ 

وقال تعالى : لوی موم حى إلسائل, والْخروم) [الذاریات: .]١١۹‏ 

وقال تعالى : وآنوهُمٌ مِنْ مال الله الذي اناكم [النور: .]۲٤‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام : وما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع 
وهو یعلم». 

وقال عليه الصلاة والسلام : «أيا أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائعاً 
(۱) روجیه آرئالدز/ هل الحضارة العربية حضارة غربية؟ «مجلة المعرفة» العدد )۱۸٩(‏ آب ۱۹۷۷ 

.)٣١ ۔۳٤ (ص‎ 


)( انظر: أو محمد زکي ا ا اللذري «الترعيب والترهيب من 
الحديث الشريف» )٤٠/٠(‏ نحقيق محمد محي الدين عبد الحميدء القاهرة. 


~ AA - 


فل برئت مم ذمة الله تبارك وتعالى»' . 


وي حال الخروج عن جادة منىج الإسلامي» يکن أن ٽوقف الحقوق 
المثوحة أو توقع العقوبات. فأفراد الحاعة کلهم سواسية إلا أن حرج أحدهم 
من هذا الاعتبار بفعلة يأتيهاء ففي القضاء يعد كل أفراد الحاعة عدولا إل 
لوداً ني حد أو ظنيناً في ولاء أو جربا عليه شهادة زور» وأضاف الشافعي في 
کتابه «الأم» ا آخر فقال: وثرد شهادة الشاهد إذا أظهر العصبية بالكلام. 
فدعا إليها وتألف عليهاء وإن م يكن يشهر نفسه بقتال فيها ". 

وحجر على الفرد ف محال الال إذا ظهر سفههء قال تعالى: 

وَل ئۇتوا السمهّاء ة واكم التي الله قم ) وازرقوهم ها 
واكسُوهُم وولو م قول مَعْرُوفا4 [النساء: 

وقد يکون ف جت رسول الله عليه الصلاة والسلام التالي ما يوضح 
هذه المسؤولية المشتركة» فال صلل الله عليه وسلم : 

«مثل القائم عل حدود الله والواقع فيها کمثل ا استهموا ف .سفينة › 
فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان الذين ف أسفلها إذا . استقوا 
مروا على من فوقهم»› فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذٍ من فوقناء فان 
ترکوهم وما أرادوا هلکوا وإن أحذوا. على أيديم نجوا ونجوا جميعا»" . 

وعند تطبيق هذه المعادلة التي تحکم القرد والحاعة والعااقة بينا وإجراء 
منہج الرسلام ف حیاتہ|› نجل الإسلام کا أسلفنا قد جعل القرامة مة للجاعةء 
ولکن الاعة غر قادرة بکامل جسمها عمليا عل ممأرسة هذه القوامة» لذلك 
فإنپا تختار من ينوب عنہا» وھو کہا تضافرت الأدلة ؛ فرد يتخبر أن یکون أفضل 


)١(‏ انظر: أحد بن حنبل «مسند الإمام امد (۳۳/۲) بيروت: الكثب الإسلامي دار صادر 
4 

(۲) الشافعي «الأم» )۲١۷/١(‏ تحقيق محمد زهري النجار» الطبعة الثانية . بيروت: دار المعرفة 
۳ . 

(۳) الترمذي «السنن» .)۳٠۱۸/١۳(‏ 


~A. 


أفراد المماعة» ومعم ذلك فإن الثقة بالفرد تظل كا ذكرنا دون الثقة بالجهاعةء 
لذلك عول الإسلام إضافة إلى ما يجب أن يتمتع به الفرد ألنائب عن الجاعة 
من الفضل» عول على الشورى من جهةء وقيام الجاعة الأمرة بالمعروف» 
والناهية عن المنكر ماثلة في وجه الفرد الناثب عا ٣‏ جهة أخرى : 
ا ال وتكن نم م يذْعون إل الیر او بالْعْر وف ويون 
عن لكر واولَيكَ هم 8 [آل عمران: .]۱١٤‏ 
وذلك ليبقى الولاء للفكرء والسيادة للمنهج› والغلبة للجاعة على 
النوازع الفردية . وعندما بدأت النوازع الفردية ترحف إلى سدة الحکم» وصار 
الفرد الحاكم يؤسس لنفسه» ويروض على التدريج دعامة الشورى واتجاه المياعة 
خدمة نوازعهء أخذت النوازع الفردية تتفثى فيمن كان حوله من البطانة 
والحاشية » وقلدهم فيها من کان له حول وقوة في البقاع المختلفة من الدولة 
الإسلامية وأباح لنفسه إقامة امالك والإمارات» وظهر تراجع الجماعة أمام اتجاء 
النوازع الفردية في المسيرة التاريخية الإسلامية على ا وصارت ال عة 
تفقد» على الرغم من القلة المنافحة» حقيقة ج ا التي جعلت ها وصار سيء 
ذلك على الحياة الإسلامية وقدرتها على العطاء مرا مشهوداً. 
ها تل إن الت عن كاه الو ي اتم ارهن الي 
كانت تؤثر في بناء هذه المكانة قبل الإسلام وبعده» وصلة هذه المكانة ضمن 
اغرال طروت آل ارتا ی کر را س با 


امكانة الاجتماعية قبل الإسلام 


روي أن قصي بن کلاب انتشر ولده». وکر ماله وعظم شرفه وحاز 
شرف مکة» فکان أول من أصاب من بي كنالة ملكا وأطاع له به قومه› فکانت 
له الحجابة والرفادة والسقاية والندوة واللواء والقيادة' . 
وتجارة"٠.‏ وكانت خحدجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال . 

ولا عاد الرسول صلل الله عليه وسلم من الطائف وقد آذوه بعث قبل أن 
بدخل مكة إلى الأخنس بن شريق أن مجيره» فقال الأخنس: أنا حليف 
والحليف ل جر فأجاره لطعم بن عدي وتسلح وأهل بيته وخرجوا حق أتوا 
السجد وبعث إلى الرسول صلى الله عليه وسل أن ادخل2. 

وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبعث عمر بن الخطاب إلى قريش 
يوم الحدیبيه» فقال عمر: يا رسول الله! إني أخحاف قريشا على نفسي وليس بمكة 
من بني عدي أحد ينعني» 'ولكن أدلك على رجل هو أعز بها مني عثهان بن 
عفان فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان وأجاره أبان بن 
سعید بن العاص وحله على فرس حتى دخل مكة» وقال له: 
)١(‏ ابن هشام «السيرة النبوبة» .)٠١۳/١(‏ 
(۲) ابن هشام «السيرة النبوية» (۲۹/۲). . 


.)۳٠١/١( أبو جعفر الطبري «تاربخ الطبري»‎ )١( 
.)١١ - ۲۰/۲( ابن هشام «السيرة النبوية»‎ )٤( 


E 


آ5 ج وأدبسر ولا تف إخعدا بتنوسعيل أعزة الحرم( 

ومن الأمثلة السابقةء نجد الال والعدد أو العصبة عاملين مؤثرين في 
تقويم المكانة الاجتياعية»› ولا شك أن تأثرما معلول بوجه الانتفاع ا 
والأغراض التي سخرا طما» وقد تبين الأمثلة التالية هذه العلاقة وتوضح أثر الال 
والعدد آو العصبة ووجه الانتفاع le‏ ف بلاء المكانة الاجتهاعية . 

ف ا ا قبله ولا بعده فی 
الجاهلية» وهو الذي قسم بين العرب في حطمة حطموها (السنة الشديدة) 
عشرة آلاف ناقة» وقد كان أعور عشرين فحلاء وكان الرجل في الجاهلية إذا 
ملك ألف ناقة فقا عين فحل أبله» فكان قد فقا عشرين فحلا وكان أول من 
أطعم الحاج بمكة سدایف الإبل واثها على الثريده وعم ف تلك السنة میم 
حاج العرب بثلاثة أثواب من برود اليمن» وكان قد ذهب شرفه في العرب كل 
مذهب» وکان قوله فیهم دیتاً متبعاً لا بخالف0). ) 

وروې آن ۰ بن عبد ماف کان رجلا اوا وکال إذا حضر الحاج 
حض قریشاً عل اَن بخرجوا طعاماً ا هم وکان ول من أطعم الثريد 

كة وهشم الخبز لقومه فسمي هاش) وکان اسمه عمرواء قال عبدالله ہن 
ا 


وكان لعبد. ا لمطلب بن: هاشم :إبلن كثيزة » 'فإذا كان الموسم جمعها ثم يسقي. 
لبنها بالعسل. في -حوض من أذم عن زمزم ويشتري الزبيب فينبذه اء زمزم 
ويسقيه. الحاج» وقيان إن حرب ربن أمية.نافر عبد.المطلب ؛ بن هاشم وجعلا پیا 
تفيل بن عبد العزی. كأ فقال فيل الجرب: يا أبا عمرو أتنافو رجلا هو 


ا ب 
(1) ابن عبد البر «الاستيعاب» ,)1١/١(‏ 

() الأزرقي «تاريخ مكة» .)٠٠١/١(‏ 

() ابن هشام «السيرة الثبوية» .)٠٤٤-١٤۳/١(‏ 
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أطول منك قامة» وأعظم منك هامة» وأوسم منك وات وأقل منك لامة» 
راكار منك ا وأجزل: منك ضغدا وأطول منك مذودا؟ فنفره عليه" . 


وقيل في عبد المطلب: إنه سيد قريش وصاحب عبر مكة يطعم الناس 
بالسهل» والوحوش في رؤوس الجبال» وقيل فيه من الشعر: 
على الماجد البهلول ذي الباع والندى ‏ ربيع لؤي في القحوط وفي العسر <“ 
الحاهلية ف قرى الضيف وإطعام الطعام فقال: «إن. الحارث لسري» وإ كان 
ابوه ل ولوددت أن هداه الله ای الإسلام»)» وروي أن عامر د بن الظرب 
العدواني سید قيس کان يأمر منادیه فينادي» ألا من راڊ الدرمك واللحم والتمر 
واللبن فليأتِ دار عامر بن الظرب“. 

رگان لقيش ن سعد بن غبادة مال كشن ديونا عل الاس فجرضن راطا 
عواده فقيل له› ہم پستخیون من أجل دينك فأمر مناد يادي » من کان 
لقيس بن سعد عليه دين فهو . له فاتاه الاس حتى هدموا درجة كاوا یصعدوں 


عليها إليه› وروي ڪن قيس بن سعد انی قال: اللهم ارزقني مدا ودا فانه لا 
جل 1 بفعال ولا جد إ9 بال » وقال قيس ن عاصم لأولاده: .وعليكم 


(۱) ابن سعد «الطبقات الکری» ۸۷/۱ ابن حبیب الح طن 2۱۷۴ 1۷٤‏ .. 
(۲) ابن هشام «السيرة النبوية» »۰۱۸٤/۱(‏ ۲۹/۲).' 

(۳) المصدر نفسه .)۱۸۸/١(‏ 

0( ابن عبد البر «الاستيعاب) )۳/۱*. 

.)١١ -10/۱( البكري «معجم ما استعجم»‎ )٥( 

() ابن عبد الر «الاستیعاب» (۳/ ۱۲۹۰ - ۱۲۹۲). 


A 


بإصلاح المال فإنه منبهة الكريم ويستغني عن اللثبه'. 
وقال الشاعر: 
تسقط الطر حيث تلتقط ال حب وتغشی منازل الکرمء )١‏ 


هذه أمثلة بخصوص وجه الانتفاع بالمال وأثر ذلك في تقدم المرء بين 
الناس وعلو مكانته فيهم. 

افا تهر :ما رومن الغا الد دك أن ريشا اند 
على أن لا يجدوا بمكة مظلوماً من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إل 
قاموا معه وکانوا على من ظلمه حتی ترد عليه مظلمته» وروي عن الرسول صلل 
الله عليه وسلم بخصوص هلا الحلف الذي عرف بحلف الفضول أنه قال: 
«لقد شهدت في دار عبدالله ن جدعان حلفا ما أحب ان لي به حمر النعَم ولو 
أدعى به في الإسلام لأجبت». 

وقال حصين بن عبيد: يا رسول الله! أرأيت رجلا كان يقري الضيف 
ويصل الرحم ويفك العاني ويفعل ويفعل فهلك في الجاهلية. . . “)» وبذلك 
كان تسخير العصبة والأنصار في سبيل فك العاني واراحة الحق على أهله الوجه 
الذي ينفع في علو المكانة وتقدم المرء بين أقرانه. 

نجد نما سبق أن المال والعدد كانا يلان في ذلك الوقت دعامتين 
أساسيترن في بناء المكانة الاجتهاعية وتوفير القوة التي كانت تنهض الفرد بين 
أقرانه وتجعل الطاعة له بين أفراد قومه» أو كا قال ابن حلدون: يصرر له الحاه 
الذي هو القدرة الحاملة للبشر على التصرف فيمن تحت أيديهم من أبناء جنسهم 
بالإذن والمنع (°» ولكن نجاعة هذا العامل مرهونة كا رأينا من الأمثلة السابقة 
)١(‏ ابن شبة «ثاريخ المدينة المنورة» ,)٥۳۳/۲(‏ 
(9) ابن خلدون «المقدمة» ص (۲۷۲). 
)( ابن هشام «السيرة النبوية» .)٠١١ -٠٤١/۲(‏ 


.)۲۹۲/۱( وکیع «أخبار القضاة»‎ )٤( 
.)۲۹۳( ابن خلدون «المقدمة» ص‎ )٩( 


-- 


بمستوى تسخيره في جال منفعة الجماعة» ومدى دوران مصالح الناس عليهء إذ 
من شأن ذلك أن يجعل الناس يسيرون في فلك صاحب الشأن وقتد أعناقهم 
نحوه وتستقر مکانته بینہم » وآما اکتناز امال خالصاً للفرد وتعطيله فعجز وبخل 
پذم به صاحبه . 

وإضافة إلى المال والعدد وما ينطوي الانتفاع با عليه من وجوه الكرم 
والحود والنجدة وإغاثة الملهوف» فإن خصال الوفاء والرأي والحكمة والتجربة 
والشجاعة كانت ما يعزز مكانة الفرد في الحماعة» قال الشاعر في الشجاعة: (© 
يلقى السيوف بوجهه وبنحره ويقيمهامتهمقام اللغخفر 
ويقول للطرف اصطرلشباالقنا فعقرت ركن الملجد إن | تعقر 

وقال آخر يدح الرأي السديد والتجربة والخرة فیمن ينقدم اعت ۰ ٩7‏ 
ما انفك محلب هذا الدهر أشطره کون اا ومتبعا 
حتی استمرت على شزرمریرته مستحكم الرأي لا قحم| ولا ضرعا 

وسال معاوية بن آي سفیان عرابة بن وس ہن قیظی الأنصاري» بم 
سدت قومك؟ فقال: لست بسیدهم ولکني رجل منهم . فعزم علیه» فقال: 
أعطيت في نائبتهم وحلمت عن سفيههم› وشددت على يدي حليمهم› فمن 
أفضل مني" . 

وقال ساك : إن أهل الجاهلية كانوا إذا كان في الرجل ست خحصال 
سودوه ؟ وهي الصبر والحلم والسخاء والشجاعة والبيان والوضع. 


.)٤۳/١( أبو علي القالي «الأمالي»‎ )١( 

(۲) مؤلف مجهول «الحاسة البصرية» (١/١4)ء‏ لفط بن يعمر الإيادي «ديوان لقيط»ء رواية .أي 
المنذر هشام بن محمد السائب الكلبي› تحقيق خليلل إبراهيم العمطية» منشورات وزارة 
الإعلام ۔ بغداد ۱۹۷۰ م ص .)٤۸ »٤۷(‏ 

(۳) المرد «الکامل» .)۱١۸/١(‏ 

.)۲۹/۳( وکیم «أخبار القضاة»‎ )٤( 
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وبعد هذا أشر إلى أن عوامل الال والعدد ووجوه التصرف فيه تظل 
الأشاس في بناء مكانة الفردء وأما الخصال الأخرى فتأتي خحصال كبال: قال 
الشاع © 
رب حلم أضاعه عدم الا ل وجهل غطى عليه النعيم 


سريان المكانة في الأحفاد: 

ينتفع الأحفاد غالباً با يتحقق على يد الأسلاف من المكانةء وقد تجري 
فيهم إذا أحسنوا كما أحسن أسلافهم عدة آاءء وفي ذلك قال ابن خلدون: إن 
نهاية الحسب في العقب الواحد أربعة آباء في الغالب ٠‏ وعلى سبيل المثال» 
روى نافع أن عبدالله بن عمر مر على أطم سعد بن عبادة فقالء يا نافع هذا 
أطم جده» لقد کان منادیه ينادي في کل حول من أراد الشحم واللحم 
فلیات دار دلیم» فنادى عبادة بمثل ذلك»› ثم مات عبادة فنادی منادي سعد بمثل 
ذلك ثم قد“ رآيت قيس بن سعد يفعل ذلك» وفي إحدى البعوث عزم بر 
.عبيدة وعمز بن ابافطاب على قيس ألا ينحر فلم يلتفت إلى ذلك ونحرء فبلغ 
النبنن صل الله عليه وسلم . ذلك فقال: «إبه من بيت جود»". 

ويعلل ابن 'نحلدون باية الحسب في العقب الواحد بأربعة آباء أو أقل:من 
ذلك أو أكثر قلياذء وخزوج الرئاسة والشرف إلى بيت آخر فيقول :. إن باني المجد 
عام ما عاناه في بناثه وحافظ على الخلال التي هي أسباب کونه وبقائه» حلاف 
لممة.الذين. بخلفونه ممن تبقاصر همهم على التدريج تقاصر همة المقلد عن 
المجتهد» حى يتوم إلرابع أن ذلك البنيان. يكن بمعاناة. ولا تكلف ولا بعصابة 
ولا بخلال فیرباً عن أل عصبیته ویری له الفضل عليهم وثوقاً ما ربي فيه 
ا وجھهلا با وجب ذلك ا من الخلال' فيتعالى عليهم لذلك 
يدیلون مله ویٹخولون عنه إل غير 
)١(‏ ابن فتيبة ا ااا 0 °( 


(۳) ابن حلدون «المقدمة» ص .)٠١٤ -٠١۴۳(‏ 
(۳) ابن عبد الب «الاستیعاب» (۲/ ٥۹۰‏ ۔ .)۵۹٩‏ 


وفل تذهب رثاسة البيت الواحد وتخرج الرئاسة مله إل غره قبل ذلك 
وقد تمتد إلى الخامس والسادس أحيان). 


المكانة ٤‏ ظل السلام: 

ورد ذكر الال والعصبة في مواضع كثيرة من القرآن» وكان الحديث عنه) 
يشير إلى أهميته) وتقدير أرما في بناء ال مكانة الاجتماعية . 

قال تعالى : #كانوا اشد منکم قو وأكثر أموالا وأولادا [التوبة: 1۹]. 

وقال تعالی : (وأمددناكم بأموال, أك نفيرا) ارا [٦‏ 

وقال تعالى : إفقال لصاحبه وهو محاوره أا أك منك مال وأعرُ نفراً) 
[الكهف: .]"٤‏ 

وقال تعال : #وقال ھم نيهم إن الله قد بعٺ لکم طالوت ملک فالوا 
أن يكونُ له الْلك علينا ونحن أحنٌ بالُلك منه ول يُوْت سَعَةّ من المال) 
[البقرة: .]۲٤١‏ 

وقال تعالى حكاية عن لوط عليه السلام: لو أن لي بكم قوةٌ أو آوي 
إلى ركن شديد) [هود: ۸]. 

وروي عن آي هريرة بخصوصس هله الآية قال : فال رسول الل صل الله 
عليه وسلم : «ما بعث الله بعد لوط من نبي إلا في ثروة من قومه»» والثروة الكثرة 
والمنعة"). 

وفي تقدير الإسلام لليال والعصبة أكد أن أهميتها مقرونة بالانتفاع e‏ 
وتسخ رهما دول تعطیله) أو إساءة الانتفاع ke‏ وجل وحه الانتفاع ا نوا 
تجاه صلاح البشرية وجلب المنافع للناس»› وحکوماً بمنېجه ف تقدير الحر 
والصلاح . 
)١(‏ ابن خلدون ,المقدمة» ص .)٠١٤(‏ 


(۲) انظر: أبو جعفر الطبري «تفسير الطبري» ۸1/١١(‏ - ۸۷)» في قوله تعالى لو أن لي بکم قوة . 
أو آړي إلى رکن شدید) [هود: ۸]. 


۹V 


فقال تعالى : #إن الذين كفروا لن تغني عم أمواهم ولا أولادهم م 
الله شيئا)[آل عمران: .]1١‏ 

وقال تعال: إوأحذِهم الربا وقد نپوا عنه وأكلِهمْ أموال الساس 
بالباطل ) [النساء: .]٠١١‏ 

وقال تعال : #والذين بيز ون الذهب والفضة ولا ينفقوتہا في سبيل اله 
شه بعذاب ب الیم ) [التوبة : [٤‏ 

وقال تعالى : یا أا الذين آمَنوا لا الوا أموالكم بتکم بالطل 4 
[النساء: ۹]. 


“AA 


الدعوة الإأسلامية مضار السبق والمنافسة 


وبعد أن اندحرت قريش وتضاءلت المقاومة أمام الدعوة الإسلامية في شبه 
الحزيرة العربية» صار الإسلام مضار المنافسة وأساس المفاضلة» وغدا المال 
والعصبة يسخران في هذا الوجه للسبق في هذا المضار» وصار الناس من أهل 
البيوتات يسارعون إلى المشاركة في الحركة الحديدة» ويصلون عزهم في الجاهلية 
بعزهم في الإسلام . فروي أن الحارث بن هشام الذي قال الرسول صلى الله 
عليه وسلم فيه : «إنه لسري وإِن باه لسري» خرج من مكةء فجزع أهل مكة 
جزعا شدیدا» فلم يبق أحد يطعم إلا وخرج معه يشيعه» حت إذا کان باعل 
البطحاء وقف ووقف الناس حوله يبكون» فلا رأى جزع الناس قال: يا ييا 
الناس إن والله ما حرجت رغبة بنفسي عن أنفسكم ولا اخحتيار بلد على بلدكم» 
ولكن كان هذا الأمر فخرجت فيه رجال من قريش والله ما كانوا من ذوي 
أسنانہا ولا من بيوتاتهاء فأصبحنا والله لو أن جبال مكة ذهب فاأتفقناها في سبيل 
الله ما أدركنا يوماً من أيامهم» والله لن فاتونا به في الدنيا لنلتمس أن نشاركهم 
به في الآخرة'“. وكان الأوس والخزرج يتصاولان كا يتصاول الفحلان كل 
مېا یرید أن یکون له في الاإسلام سابقة الآحر ). وافتخرت الأوس» قالوا: 
منا غسيل الملائكة حنظلة , بن الراهب» ومنا من حته الدبر عاصم بن ثابت بن 
أي الأقلح › ومنا من أجيزت شهادته بشهادة زرل رة ن انت وما م 
اهز وته عرش الر من سعد بن معاذء فقال الخزرجيون: ما أربعة قرأوا 


.)١٠۴/١( ابن عبد الر «الاستیعاب»‎ )١( 
(T/1) ابن شبه «تاریخ المدينة»‎ )۲( 


- ۹٩ 


القرآن 
a ES‏ ن ابت 
وأبو زید» ومعادذ بن جبل»› وأں بن کعب() اا 


(1) ابن عبد الر «الاستیعاب» )۳۸۲/١۱(‏ 


ت 


الصحابة 


وني هذه الفترة من تاريخ الدعوة الإسلامية برزت طبقة جديدة هي طبقة 
الصحابة أخحذت مكانتها من الحهاد في سبيل الله وحمل دعوة اللإسلام» وقد 
تناول الإخباريون وأصحاب التراجم الصحابة وذكروا ما لمم من المواقف 
والمشاهد في الإسلام» ونضت كتب الحديث على بعضهم بالاسم وذكرت ما 
ورد بحقهم من الثناء والبشارة» ورتبت المصئفات مكانتهم ترتيب حظهم من 
المشاهد والأيام والسبق إلى اللإسلام» ثم قام عمر بن الخطاب فدون الديوان 
ورتب الناس فيه وفضل بينم في العطاء فضلهم في القرابة من الرسول صل الله 
عليه وسلم والسبق إلى الإسلام» وقد كان من ساطان الإسلام على النفوس 
وهيمنته في هذه الفترة أن صار أبو بكر من بعد وفاة الرسول صلل الله عليه 
وسلم رئيساً للمسلمين» واحتل المكانة الأولى في الجماعة» ثم احتلها عمر بن 
ا لخطاب من بعده» وکان ابو سفیان صخر بن حرب لا سمع باستخلاف أي 
بکر قال» ما بال هذا الأمر في اقل حي من قریش» وقیل |نه قال یا آل عبد 
مذاف» فيم پو بکر فن آمورک ('). 


(۱) آبو جعفر الطبري «تاریخ الطبري» .)۲١۹/۳(‏ 


E 


الدولة وأثرها في المكانة 


وعلى أية حال» كانت الدولة من أهم ما عرف العرب بعد ظهور 
الإإسلام فقد صارت تارس ي حياتېم ما م تكن تارسه القبيلة من قبل 
وصار تأثيرها في بناء مكانة الفرد الاجتهاعية واضحاًء فرئيس الدولة وهو المعدود 
أكثر أفراد الماعة فضلا وكمالاء كان صاحب المكانة الأرلى في المجتمع» 
وباسمه كان الولاة والقضاة وأمراء الجيش وأمثالمم يباشرون مهام المنصب وكان 
نفوذهم يعد من ظلال سلطانه. 

قال ابن الطقطقا: إن صحبته ‏ أي صحبة الخليفة - تورث التيه والكر 
وتقوي القلب وتكبر النفس» وليست صحبة غيره تفعل ذلك» ومن خواصه أنه 
إذا أعرض عن إنسان وجد ذلك الإنسان في نفسه ضعفاً وإن لم يثله بمكروه» 
وإذا أقبل على إنسان وجد ذلك الإنسان في نفسه قوة وإن لم يصبه منه حير» بل 
جرد الإعراض والإقبال يفعل ذلك» وليس أحد من الناس بهذه المنزلة غير 
السلطان, 

ومع أن تأثبر الدولة لا يبدو واضحاً في هذا الجانب أول أيام الدولة فإن 
BS‏ فيل إن معاوية بن 
أي سفيان أذن للأحنف وكان يبدأ بإذنه» ثم دخل محمد بن الأشعث فجلس 
ا والأحنف. فقال ا إنام نأذن له قبلك فتکون دونه وقد فعلت 
فال ن اخ هو إا كا غلك ار ا قاروا ناا 


)1( ابن الطقطةا «الفخري ف الآداب السلطانية, س 0 - ¥(“ 


RS 


نرید منکم فإنه أبقی لک . ولا رأى عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن 
فيس الكندي أن لا بتوغل في أرض السند مكتفياً با أصاب» كتب إليه الحجاج 
بن يوسف الثقفي أن يمضي بفتح البلاد ولا يتوقف وإلا فإن إسحاق بن عمد 
أحاه أمير الناس ”. ولا عينْ هشام بن عبد الملك نصر بن سيار والياً عل 
خراسان قيل له: إن نصر بن سيار ليس له بها عشيرة. فقال هشام: أنا 
عشبرته» وقيل إنه قال: فكيف يقل من أنا عشيرته» وقيل إئه قال للقائل : لا 
أبا لك أتريد عشيرة أكثر مني؟ أنا عشيرته ”. وبذلك أخذت الدولة نمثل 
الإطار العام الذي يتنافس الأفراد فيه» والمحور الذي تدور عليه منزلتهم» 
وصارت مكانة الأفراد تندرج في هذا الإطار تدرج المناصب والمهام في الدولةء 
ولا شك أن هذا الإطار قد صارت صورته واضحة تامأ في خلافة بني العباس» 
وما يلسب إلى الفضل بن يحبى البرمكي وزير هارون الرشيد من القولء أنه 
صنف الناس إلى ملوك قدمهم الاستحقاق» ووزراء فضلهم الفطنة والرأي» 
وعلية أنمضهم اليساں» وأوساط ألحقهم r‏ التأدب» والناس بعدهم جفاء 
وسيل غثاء لكع ولکاع وربيطة اقضاع هم أحدهم طعمه ونومه . وهو 
تصنيف يشير إلى أثر الدولة في المكانة. 


(1) أبو جعفر الطبري «تاریخ الطبري» (۳۳۲/۰. .)١١‏ 
() المصدر نفسه ..)۳٠١/۹(‏ 

.)٠١١ - ٠١۵/۷( المصدر نفسه‎ )۳( 

)٤(‏ ابن الفقيه «ختصر كتاب البلدان» ص (ا).. 


ee. 


العلم وأثره في المكانة الاجتماعية 


أثر العلم في منزلة الفرد الاجتهاعية بينْ» ولم يكن الكهان والعرًافون 
وأمثاهم موضع احترام الناس إل لمظلة العلم عندهم» ولكن العلم في ظل 
ا اكتسب من القدر والعناية ما م بحظ به من قبل فقال تعالی : قل 
هَل پستوي الذين َعْلَمُون والذين ,ِ لا عْلْمون) [الزمر: »]٩‏ وقال تعالى: 
ومن بت الحكمَة ققد اوي را كرا [البقرة: )]٩4‏ وقال تعالی: 
رفع الله الذين آمنوا نکم والذين اوتوا المِلْم رجات [المجادلة: »]١١‏ 
وقال تعالى : إا شى الله من عِبَادء العُاء [فاطر: ۲۸]. وعد الرسول 
صلل الله عليه وسلم ذهاب العلم من أشراط قيام الساعة وزوال الدنياء فروي 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن من أشراط الساعة أن يرفع 
العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا»() . 
وروي عنه صلی الله عليه وسلم أيضاً أنه قال: «من سلك طريقاً يلتمس 
به علا سهل الله به طريقاً من طرق ال جنةء فإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً 
لطالب العلم وإن طالب العلم ليستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان 
في الماءء وإن فضل العام على العابد كفضل القمر على سائر النجوم وإن العلاء 
هم ورثة الأنبياء وإن الأنبياء م يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنغا ورثوا العلم فمن 
أخذ به أخذ بحظه أو بحظ واف )» وأحاديث أخرى تحعض على طلب العلم 
وتشير إلى قدره وقدر لته . 
(1) البخاري «صحبح البخاري» كتاب العلم .)۲۸/١(‏ 
() الدارمي «سنن الدارني» (۹۸/۱ وما بعدها) . 


£ - 


وقد كان لمظنة الجاه والشرف في العلم أن أثنى عليه السلف وحضرا على 
طلبه» وما نسب إلى علي بن أبي طالب أنه قال: 


ماالفخر إلا لأهل العلم ام 


وقدر کل امسریء ما کسان يحسنه 


ف فلز بعلم ولا تجسهل به أبدا ' 


وقال أبو الأسود الدؤلي : 
۳ ر E‏ 
TE EET‏ 
وحامل مقرف الآباء ذي أدب 


عسل المهدى لمن استهدى أدلاء 
والمجاهلون لأهسل العلم أعداء 


فسالناس أمسوات وأهل العلم أحياء 


فاطلب هديت فنون العلم والأدبا 
حتی یکون عل مازانه حدېا 
كانوا الرؤوس فأسى كلهم ذبا 
نال ا ملعال بالآداب والرتبا 


وقال الشافعي : من طلب الدنيا فعليه بالعلم» ومن طلب الآخرة فعليه 
بالعل ٩‏ . 

ولا قصر بعض الخلفاء وأعوانهم» وبخاصة منذ عهد بني أمية عن مثال 
الحاكم العام الجامع لشروط من يتولى منصب الخلافة» وتولاها من لا استقلال 
له بالفتوی» و يعد صلاح الملسلمين فحسب غاية الإدارة والسياسة» وشاب 
ولايتهم , بعض القهر والغلب» صار الناس يلودون بالعلهاء أكثر من ذي قبل 
يبتغون عندهم صلاح آخرتهم وإصلاح دنياهم» وحل العلاء ورثة الأنبياء مام 
مكانة عالية بين الناس قد لا تماثلها مكانة أهل السياسة من رجال الدولةء وم 
تعد الدولة الإطار الوحيد الذي يتنافس الأفراد فيه بل صار العلم النافع مظنة 
الجاه والشرف في ميدان الجاعة. 

وخلاصة القولء أن مكانة الفرد قبل الإسلام كانت تعتمد اساسا عل 
امال والعصبة» إضافة إلى بعض خصال الكمال الأخرى» وعندما جاء الإسلام 
صار حمل الدعوة الإسلامية والجهاد في سبيل الله وبذل الال والنفس والولد فيه 


ETE EEE NEES A 
.)4 -۷( عبد الباسط العلموي «المعبد في أدب المستفيده ص‎ )١( 


O0‏ ا 


مضار المنافسة وأساس المفاضلة ومقياس المكانةء ومن ذلك أخذ الصحابة 
مكانتهم بين الآخرين وقذم الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر 
للخلافة. 

وبقیام الدولة وتعميق وجودها بين الناس» صارت تلل الأطار الذي 
يتنافس الناس فيه ويحتل الخليفة باعتباره أفضلهم أعلى مراتبه» ولا صار الخلف 
يقع بين الخليفة أفضل الناس وبين الخليفة الذي شابت ولايته بعض الشوائب 
على تفاوت» صار العلم القيادي النافع مظنة الجاه والشرف في ميدان الاعة. 


SME 


لمكانة والطبقية 


قد تكون العوامل التي سبق ذكرها في أثناء الحديث عن مقومات المكانة 
سبباً إلى التفاوت في المنزلة الاجتماعية» فالناس ليسوا سواء في درجة القوةء 
وبتفاوتہم فيها تتفاوت أقدارهم i‏ فالإسلام مؤشر إلى وجود مسلمين 
وغبر مسلمين» وتفاوت درجة الناس فيه يشير إلى وجود الأتقياء الصالين ومن 
هم دونهم في التقوى والصلاح» والمال مؤشر إلى وجود أثرياء وفقراءء والعصبية 
مؤشر إلى القبلية» والأجناس والعلم مؤشر إلى وجود أهل العلم ومن هم ليسوا 
من أهله وهکذا. 


وي صدر الإسلام تصدر العرب» وهم مسلمون» للعوامل ‏ السابقة 
الجتمعم على تفارت بام ف درجة الصدارةء فكانت اليم الرياسة ف إدارات 
الدولة ومؤسسات الملجتمع» فيهم كانت التلافة والولاية على البلدان والإمارة 
على الجيوش والقضاء وأمور الال وغرهاء وصار بعض ښ يدحل ف الإسلام 
موالي لمم وحلفاء يحتمون بهم ويتحالفون معهم. ولكن کار من دخل في 
الإسلام ظل حارج إطار الولاء والأحلاف کال الشام ومصر. وبلاد لغرب 
وغيرهم» غير أنهم لم يكؤنوا أولى الأمر في مثل مكانة. إنجوانهم من العرب 
سبقوهم ا الإسلام» ومن ٤‏ بر الإسلام ضار دة یعیش ف المجتمع إلى 
جانبهم» ولکن مکانتهم کانت' دون غیرهم من ن السلمين» ك أن المعاهدات 
حفظت أمواهم ونفوسهم. ومعابدهم» وصانت جقوقهم ف الكسب والعیش 


2 ۷- 


والأمن ٩‏ »> ک) صار بعض من وقع في حروب الفتح الإسلامي اسیا صار 
رقيقاً يعمل في المزارع والأعال الأخحرى لمصلحة أسيادهم من العرب ”"). ومن 
أعتق منم كان يصبر مولى عتاقة من مواليهم» ولكنه وإن أعتق عتق کان لا يرتفع 
إلى مكانة مولى الموالاة والحلف فضا عن مكانة مولاه الذي أعتقه 7 


فهل يعد التفاوت الآنف الذكر بين أفراد المجتمع مظهراً من مظاهر 
الطبقية الاجتاعية؟ أو هل يعد بدايات ظهور طبقية اجتاعية؟ 


الإأسلام والطبقية: 

لقد ذكرنا سابقاً من الآيات والأحاديث ما يدل على بيان الإسلام لأثر 
الال والعصبية والعلم ف الحياةء وهناك الآيات الي تحکي التفارت بين الناس» 
قال تعالی : امم فون رح رَبك حن سنا م ميتي في المحياة 
الَا رفغا بعْضَهُمْ قوق بعْض دَرَجَاتِ ليتخذ بَعْضَهُمْ سخريا [الزخحرف: 
۲ وما جاء عند أي - ر ا في تفسير هذه الآية قسوله: وقسمنا 
معيشتهم في الخحياة الدنيا من الأرزاق والأقوات» وجعلنا بعضهم فيها رفع من 
بعض درجة› بل جعلنا هذا غیاً وهذا فقیراء وهذا ملک وهذا ملوکاً ليتخذ 
بعضهم نشا سخریاً؛ أي ليستخدم بعضهم بعضاً في العمل ١ء‏ وقال 
تعالی : وهو الذي جِعلٍَّ خلائفت في الأرْضٍ وَرَفْعٌ بعكم وق بُعْضٍ 
رجات يکم 7 آک4 [الأنعام : .]٠٠١‏ وفي تفسير هذه الآية أورد أ 


(۱) الظر نصوصس. العاهدات التي عقدها الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل نجران وأهل تاه 
ودومة الحندل وآهل أيلة وغیرهم» والعاهداتث الأاخرى الي عقدها المسلمون مم آهل البلاد 
المشوحة. البلائري ي «فتوح البلدان» ٤۷ ۱٤٤ ۸۱ ۷۱ ۳۹ ۳٤/۱(‏ ۲۹ 
°4( ومواضع -أحری أبو عبيد «الأمرال» ص (۲۷۲۔ ۳۰۱). 

(۲) انظر: البلاذري «فتوح" «البلدان ›)٥۹4/۳(‏ وکیع «أخبار القضاةم (۱۳/۱ء ۳۹ عمر 

٠ .)۹٠٤/۳( بن شبة «تاريخ المدية»‎ ٠ 

(۳) انظر: عمد الطيب النجار. دموا في العصر الأاموي ص »)٠٤(‏ جواد علي «المفصل في 
تاریخ العرب» .)۳١۹ ٣ -۳٩۸/ ٤(‏ 

(4) أبو جعفر الطبريٴ «نفسير الطبزي» )١۷  ٠٦/٠١(‏ تفسير سورة الزخرف آية (۳۲). 
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جعفر الطبري ما معناء: إن الله خالف بين أحوال الاس فجعل بعضهم فوق 
بعض بأن رفع هذا على هذا بجا بسط له من الرزق وفضله با أعطاه من الالء 
والغني على الفقير بجا خحوله من أسباب الدنيا» وهذا على هذا با أعطاه من الأيد 
والقوة على هذا الضعيف الواهن القوى» فيعلم المطيع له في أمر 
والعاصي "“. وهذا التفاوت الذي بحكيه القرآن بين الناس تبعاً لدرجة ما 
عندهم من أسباب الحياة ووسائلها المادية هو ما عليه الناس دائ عبر العصور 
والدهور» وهو تفاوت الأفراد في المال والصحة وأمثال ذلك مما لا يكن أن يكون 
الناس جيعاً فيه سواسية» وأما التفاوت الذي بتفاضل الناس فيه بينهم بالحقوق 
والواجبات امتيازات مورولة في طبقة دون طبقةء فذلك مر م يقره الاإسلام» 
وجعل الدوافع الروحانية والتوجيهات الأحلاقية والتشريعات .العملية سبيله إلى 
منع الطبقية في هذا المجال. 

فقي حياة العرب قبل الرسلام كان الال والعصبية من السبل والوسائل 
إلى المكانة والجاه» وكان استمرار ذلك في العقب الواحد يبي في الغالب جد 
البيت وشرفه» وهو بعض العقى المستفاد من النسب والاشتغال به وحفظه 
باعتباره الملحصلة العامة للعوامل المؤثرة في بناء المكانة» وي حال عجز الفرد عن 
مواجهة التحديات الاجتاعية بنجاح كان لتعزيز كيانه وتدعيمه يكون أكثر تعلقاً 
با لماضي واهتهاماً بالأصول والأنساب. وكان لسلطان القيمة الاجتاعية للنسب 
بين العرب» أن ادعی بعض من کان يفتقر منهم ی ماضي وأصول ذات حسب 
وجاه» أن اذعى نبا أو التاضا بنسب» والشواهد من ا قبل 
الإسلام كثرة على ذلك وموجودة في حیام بعل الإسلام. 

ولا كان اللسب بهذا ات ب آم العوامل التي كانت تؤثر في طبيعة 
العلاقات بين الناس فسنحاول أن نرى من خلال الأمثلة ف هذه 
العلاقات وأهم وجوهها تحت طائلة النسب وأثر' الإسلام ف ذلڭ“ 
)١(‏ أبو جعفر الطبري «تفسير الطبري» .)۱١٤/۸(‏ ' 


(۲) انظر: جواد علي «المغصل في تاریخ العرب قبل الإسلام) ٣٣۳ / ٤(‏ وما بعدها)» جورجي 
زیدان «تاریخ التمدن الإسلامي» »)٥٤/٤(‏ محمد الطيب النجار «الموالي» ص .)٤١(‏ 


و 


روي أن ابا جهم بن هشام ومعاوية بن أبي سفيان تعرضا لخطبة فاطمة 
بنت قيس القرشية» فذكرت ذلك للرسول صلل الله عليه وسلم فقال ما: رأما 
أبو جهم فلا يضم عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لأ مال له» وزوجها 
من أسامة بن زيد وهو مولى له . 

وروي أن أبا هند وكان حجاماً خطب إلى بني بياضة فرفضوا أن يزوجوه 
وقالوا: نزج بناتنا موالينا! فقال الرسول صل الله عليه وسلم : «يا بني بياضة! 
زوجوا ابا هند إل تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» وروي عنه صلى 
الله عليه وسلم انه قال: «إذا جاءكم من ترضون دبنه وخلقه فانکحوه إلا 
تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد» "“. وقيل خحطب بلال إلى قوم من الأنصار 
فأبوا أن يزوجوهء فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «قل مم إن رسول الله 
يأمرکم أن تزوجوني» ٩‏ »> وقیل كانت هالة بنت عوف أخحتث عبد الرحمن بن 
عوف تحت بلال() . 

وروي أن سلمان الفارسي خطب إلى عمر بن الخطاب ابنته فأنعم له 
عمر» فكره ذلك عبدالله بن عمرء فلقي عمرو بن العاص فأخبره بذلك فقال 
أنا أكفيك هذاء فلقي سلان فقال له عمرو: هنيثاً لك» فقال مماذا؟ فقال 
تواضع لك أمير المؤمنين» فقال سلمان اللي يتواضع؟ والله لا تزوجتها أبداً(“. 


وهي أمثلة تشبر إلى ما كان عند العرب من الأنفة ف زواج الموالي من 
بناتہم ولک الوسلام جعل حسن الخلق وسلامة الدين سبيلا إلى كفاءة الزواج 
وإجراثهء وقل عد بعضص الفقهاء السب من الشروط المعترة ف کماءة الزوج 
فقال هؤلاء: فإِن الأعجمي ليس بكفوء للعربية. ورووا عن النبي صلی الله 
عليه وسلم أنه قال: .«فریش بعضهم أكفاء لبعض والعرب بعضهم أكفاء 
BREE‏ 
)١(‏ مالك «الموطا» (۸۱/1)» النووي «المجموع» .)۱۸١/١١(‏ 
(1) الترمذي «السنن» »)۲۷٤/۲(‏ الكاساني «بدائع الصنائم» .)۳١۷/۲(‏ 
)۳( الكاسان «بدائم الصنائم» .(/Y)‏ 


.)۱۸١/١١( الئووي «المجموع»‎ )٤( 
:اير تف‎ )6( 


۱۱٩‏ ت 


لبعض حي بحي وقبيلة بقبيلة والموالي بعضهم أكفاء لبعض رجل لرجل» وقيل 
سال ابن آي حاتم أباه بخصوص هذا فقال: هذا كذب لا أصل له 
وقال الدارقطني لا يصح “» ومع القول بعدم صحة الحديث فإن الحديث 
برو ا کانمن الان سن الان با ى ن ارت وغ ر الت 
فحسب وإنما بين العرب أنفسهم . وأما ما ذهب إليه بعض الفقهاء من اشتراط 
كفاءة النسب في الزوج فكان بسبب ما كان بين الناس في هذا الجانب» وخشوا 
عند غياب الكفاءة في الزوج أن لا يستمر الزواج لا بحري بين الزوجين من 
مباسطات لا بد من تحملهاء وإلا فإن مالك بن آئس وسفيان الثوري والحسن 
البصري لم يروا الكفاءة في النسب شرطاً صلا . 

ووردت بعض الأحبار من جانب حلة العلم وأعلا م٠‏ الفكر ہم فیمن 
تقدم للزواج من باتهم ء قدموا اعتبارات الصلاح والدين فيهم على المال والنسب 
والسلطان» ولكن من الناس من تبهرهم عادة ماديات الحياة ومباهجهاء وکثیراً 
ما تلفتهم عن منہج الفکر ونظرته الإتسانية | إلى الحياةء ومع ذلك فإن اللسب م 
يح الزواج بين العربيات وغير العرب تماما ولكن 2 من هذا النوع كانت 
قليلةء أو أن ما لدينا من الأحبار عن تلك الفترة تشير إلى أن تلك الزيجات 
كانت قليلة» وأنہا كانت تتعرض افد ودا ذا انت تتم تحت إغراءات 
مالية» فقيل إن إبراهيم بن النعان بن بشير زوج ابنته من حى بن أبي حفصةِ 
مول عثمان بن عفان على عشرين ألف درهم فعيّر بذلك فقال إبراهيم : . 
فما تركت عشرون ألفألقائل ‏ مقالافلا تفل مقالة لائم 
فإن أك قد زوجت مولى فقد مضت ٠‏ به سنة قبلي وحب الدراهم0) 

وکان بنو عبد القیس يروجون اموالي من e‏ ان بو بجیر يؤنبهم: 


E E‏ إلا قلت ن زداع وار او 
)١1(‏ النووي «المجموع» (AE AT‏ . 
(۲) الکاساي «بدائع الصنائع» 4/۱۷(. 


(۳) ابن قتيبة الدينوري «عيون الأخباره (/۸): 


Te 


وأصهب رومي وأسود فاحم 
فهلاأتيتم عفة وتكرما 
تعيبون أمرا ظاهرا في بساتكم 
لقد صرت لا أدري وإن كنت ناسياً 
وعل رجال الترك من آل مذحج 
زل رال الج من أل غالح 
بنو الأصفر الأملاك أكرم منكم 


وأبيض جعسد من سراة الأحسامسر 
وهلا وجلتم من مقالة شاعر 
وفخركم قد جاز كل مفساخر 
وعل البوادي بدلت بالحواضر 
وأولى بقربانا ملوك الأكاسر) 


وأما زواج العرب من غير العربيات فكان فاشياً بين اللجميع ولكن حال 
أولادهن والنظرة إليهم بالمقارنة مع أولاد العربيات كانت عند بعضهم» 
- وبخاصة الأعراب منهم - أقل درجة فروي أن ميم بن عياض العنبري مات 
وترك ثلاث بنين» من أم ولد له سقلابية» وابنا من بنت عم له» وابنة وكان ابن 
المهيرة يسمى عياضأًء وكان أكبرهم فقالوا له: اقسم بيننا أموالناء فقال لي 
نصیہان ولکم نصیب۔ فاہوا وأتوا سواراً فهو أول یوم جلس فيه للقضاء فقال 
أكر الثلائة وهو جهرر: 
قولا لسوار بي عنسر 
مات أبونا وله فوة 
فاقسم هداك الله مبرائنا 
فقال له سوار: كم ترك أبوك من الولد؟ قال: ثلاثة لأم ولد» وواحداً 
لمهبرة قال: فهل من وارث غیرکم؟ قال: لاء إلا ابنة له من أمة سوداءء فقال 
سوار: القسم بينكم سواء» للرجل مثل حظ الأنثى مرتين» فقال عياض : بالله 
ما رأيت كاليوم قط يأخذ بنو الأمة كا آخذ» قال: بذلك نزل كتاب اللهء قال: 
وتأحذ بدت السوداء کا آحذ؟ ثم قال من الشعر: 


وجهورا فيس| ورشنا سوا 


أنت امسرؤ تقضي بفصل القضا 
و ا 
إن عياضافاجر ذوعنا 
وأانت قاضينا فمإذا ترى 


E E E 
.)٤١ - ٤ار انظر: محمد الطيب النجار «الوالي» ص‎ )1( 
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E PED TE SEE 
سيان حر آشه حرة‎ 
أي أبوهم وأبوهم أي‎ 
ل تجعلن من أمه حرة‎ 
كأجحمر الخحال قليل الحدا‎ 
أحوامهم صفر مهم أوجه‎ 


أحطأت يا سوار فهم القضا 
و انه مل آنا 
وخاهم SEE RE E‏ 
اة ترف ادو الى 
وخاله أبيض رحب الفنا 
سقلالب تنميه إذا ماانشى 
يكرهها الله وأهل السا 


فقال له سوار: انض يا عیاض › فکتاب الله قضى عليك› قال : والله لا 


أرضى با تقول وما في كتاب الله أن أجعل سواء وبني الحمراءء قال: إياك أن 
تعدو ما آمرك به» فأجعل السجن لك دارا قال: والله ما رأيت فاضا اشن 
تعضباً منك للحمرة والشقرة والله لا نعطيها شيئاً ولو جهد جهدأًء وما نرى 
ذلك اء فقال جهور: بلى والله أليس كذاك قلت يا أخا بي العنبر؟ قال سوار: 
بى والله قالهء ثم أمر بعض اخوانه فقسم بينهم فقال عياض : 


E)‏ قضيیت ره بعرم الق سوار بي نتا 
نسيت قضاء الناس حن وليتسه 


وسويت بين الزنج والشقر والعرب 
وما شيت نصا صر الرأس كالذنب 
كريم المحيا فاضل الرأي والأدب 


حدة الآنياب مأفونة الحسب 


قضیت ولکن جیت والله بالکذب (› 


وأشقر EE‏ وسوداء حعلة 
فواله ما وفقت للحق في الذي 

وأما اللسب والاإمامة الى هى ناية الشرف في المكانة الاجتماعية» 
واشتراط النسب القرشى فيها فأمر محتلف فيهاء وقد يكون النسب القرشي من 
وكان هم على سائر مضر العزة بالكثرة والعصبية والشرف» وكان سائر الجرب 
بعترف هم بذلك. فكانوا لذلك قادرين على سوق الناس بعصا الغلب ولا 
شى من أحد خلاف عليهم. ولا فرقة» وكان وجودهم في منصب الخلافة بلغ 


(۱) وکیع «أخحبار القضاة» (۷۷/۲- ۷۸). 


FES 


في انتظام الملة واتفاق الكلمة» ثم اجتمع إلى ذلك احتضاممم الدعوة والسبق 
إلى الإسلام فألقى الناس إليهم مقاليد الأمور قروناً عدة كانت الخلافة فيهم 
والأئمة منم ولذلك كان الاختصاص بالخلافة حظ من كانت له الكضاية 
والعصبة الغالية(). 

ولا شك أن مشاركة غر العرب من المسلمين في تحال الدولة ووظائفها 
عدا منصب الخلافة أخحذت تكر على التدريج » وبخاصة منذ عهد بني العباس› 
وربا كان هذا الحال مدعاة إل المنافسة بين العرب وغيرهم وظهور صداه في 
الأدب والشعر. 

أما بخصوص مكانة أهل الذمةء فالإسلام فضلا عن السبق إليه كان 
أساس المفاضلة ومعيار المقايسةء ومن شأن غر المسلمين أن لا يتنساووا 
والمسلمين ذا السبب في المكانةء ولكن الإسلام كا مر حفظ هم حقوقهمء 
ووفى القائمون على الأمر هم بعهودهم وقاتلت الدولة عدوهم من ورائهم ". 

ولا بد من القول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام في أثناء فتح مكة 
على باب الكعبة فقال: «يا معشر قريش إن الله قد أذهب منكم نخوة و 
وتعظمها بالآباء» الناس من وا و تراب» م تلا قوله تعالی: يزيا ا 
إا حفاكم من در واننى وَجُعلنَاكم شَعُوباً وَقَبائِلَ لَِعَارَفُوا إن کمک 

عند الله ۽ اناكم [الحجرات: ۱۲]. 

والتقوى التي جعلت أساس المفاضلة لا تكون بالعبادة فحسب وها 
تتعداها إلى وجوه الحياة الأحرى. فإدراك صلة المرء ء بربه في کل عمل من آعپال 
احياة هو التعبير الحي عن التفوىء وبمذا المعنى لا تظهر تقوى المرء إلا من 
حلال ما يمارسه من الأعمال. لذلك كان اتاد التقوى اا للمفاضلة دعوة إلى 
المنافسة في العمل ومن شأن ذلك أن يعين الأفراد على تحقيق أوضاع أفضل. 
(۱) ابن خلدون «القدمةه ص (۱۹۹- .)۱٤۷‏ 
) عمر بن شبة «تاريخ المدينة» .)٠۷١/۲(‏ 


-۵٤/٤( ابن هشام «السيرة النبوية»‎ ٩7 


~۱ - 


ومجعل المكانة الاجتاعية غر موقوفة على فئة دون فئة فمن قصر به عمله لا 
يسرع به نسبهء ولكن تقاصرهمم الغالبية من الناس عن بلوغ مرامي الفكر في 
الأغلب جعل شكل الحياة دون طموح الفكر في البناء. 

وعلى أية حال فقد كانت الدعوة إلى التعاطف والتراحم وتشريعات 
٠‏ اللإسلام المالية وحيلولة القضاء دون استبداد القوي بالضعيف وأكل الحقوق بين 
الناس ”ء أن جعلت الصلات الاجت)اعية بين الناس إلى المودة والرهمة 
والانسجام أقرب منها إلى العقوق والتضاد الطبقي . 

وبعد هذا ننتقل إلى الحديث عن «الرقيق» الفثة الى تعد من أدنى الفئات 
في المجتمع مكانةء وجدت قبل وجود الإسلام وظهوره» واستمرت قائمة في 
طلاله بصورة تختلف من وجوه شتی ع) کان من قبل . 


()( عند وکیع ف «أخبار القضاة». .روايات کثرة. تدل على ذلك انظر على سبل الخال : ۳/۱7 
c(T'* Ao QF EV A/T) (IAA SALE AIT APY NIT = IY FA FY‏ 
(41/۳ 1۹¥ 0 - 99( 
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ھا 

الناس في المجتمع الإسلامي أحرار ومنهم غير أحرار» وقد أطلق على غير 
الأحرار اسا عا وال ی و«العبيد» و«المياليك» و«الموالي» آي بمعنى العبيڊ» 
الان وا ماك العف واو ار کان غ ولد غب س ای کان عبذا 
بالولادة وصار من مقتنيات سيده أطلق عليه اسم «قن» والجحمع «أقنان» . وأطلق 
على النساء من هؤلاء أي من غر الأحرار أساء منها «اللإماء» و«الجواري» 
و«الولائد»» والوليدة هي التي كانت تولد في الرق ومثلها الوليد"“ هذا إلى 
أسماء أخرى كانت تطلق على هذه الفئة من الناس تصف مهم أحوالا وأوضاعا 
معيدة . 


2 


نشأة الرق: 


يرجع نشوء الرق إلى ما قبل الإسلام بزمن بعيد ويبدو أنه كان من 
مظاهر السيطرة والغلبة والملك عند البشرء فقد عرفه اليونان والرومان وقيل إن 
الأرقاء في الإمراطورية الرومانية بلغوا ثلاثة أمثال عدد الأحرار. واعترفت 
الا ارد و ا اجا ا ال ا وف كان ما م 
العرب قبل الإسلام» وكان الغزو والسباء من أهم مصادره عندهم» ومن هذا 
)١(‏ انظر: الفيروزابادي «القاموس المحيط» مادة: رق ف ی ا ا 


خول» جری. 
(۲) أحمد امین «فجر الاإسلام» (ص ۸۷)ء الطبعة التاسعةء مكتبة النهضة المصرية القاهرة ٠۹٩٤‏ . 


۱1 - 


القبيل روي أن زيد بن حارثة أدركه سباء في الجاهلية وسيق إلى عكاظ فاشتراه 
حكيم بن حزام بن خحويلد خديجة بنت خويلد زوج الرسول صلى الله عليه وسلم 
بأربعائة درهم'“. 

وقد عرف الناس في الحصول على الرقيق مصادر وأساليب متلفة» ولعل 
الغزو والحروب وما كان يقع فيها من السبي والاسترقاق كانت من أهم هذه 
المصادر» وكانت القرصنة البحرية وأعمال الخطف. وحالات الفقرء والعجز عن 
الوفاء بالدين» والمقامرة على النساء والذرية . من الموارد الأحرى للرقيق. 
وكان الرقيق من السلع التجارية المتداولةء وكانت بجارته رائجة ورابحة 

وكان يطلق على تجاره اسم «النخاسين» والنخاس في الأصل كان يطلق على من 

يبيع الدواب» ثم نقل الاسم إلى تجار الرقيق لتساوي الحال بين عند هؤلاء. 

وني شبه الحزيرة العربيةء كان تجار الرقيق بجلبون بضاعتهم إلى الأسواق 
المحلية والموسمية فيهاء ويبدو أن أسواق اليمن كانت من أشهر هذه الأسواقء 
قيل إن عائشة زوج الرسول صلى الله عليه ٠وسلم»‏ أرسلت إلى اليمن فابتيع هما 
أربعون راسا من الرقيق فأعتقتهم "» وكان الرقيق المجلوب إلى أسواق اليمن 
يۇق به من البلاد الإفريقية في الأغلب» واشتهرت أسواق البحرين في هذا 
لمجال اا وكان الرقيق يأتيها من بلاد اهند» وكان تمن الرقيق يتوقف عادة 
على عدة عوامل أهمهاء العمر والجنس وخلو الجسم من ا ا 
ودرجة الفطنة والحذق والذكاء والحال. 


(1( ا قتيبة وال ص )۱٤٤(‏ تحقيق ثروت عكاشة. الطبعة الثانية» دار المعارف بمصر. 

(۲) محمد الطيب النجار «الرالي» ص (١١٠)ء‏ ۱۹4 م» جواد علي «المغصل في تاريخ العرب قبل 
الإسلام» ٤(‏ /۹۷٥)ء‏ (41/۷). 

(۳) ابن نجيم «الأشباه والنظائر» ص (۳۲۹). تقيق عبد العزيز الركل» مؤسسة الحلبيء 
4۸ م 

.)٤٥٤  )0۳/۷( جواد علي «المفصل في تاريخ خ العرب قبل الأإسلام»‎ )٤( 


- ۷ - 


بعد ظهور الا سلام 


أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بعد قيام الدولة الإسلامية في المدينة 
يرسلل السرايا والبعوث إلى الناس يدعوهم إلى الإسلامء وقد أصاب المسلمون 
ف قال الذين ناصبوهم العداء والقتال الأسرى والسبي من النساء والذرية. 

e E a a as 
ثلفاً ال‎ e کک أئلائاً‎ e بین 2 ا‎ e ا‎ 

وسبى رسول الته صلى الله عليه وسلم بني المصطلاق وهوازن وأجرى الرق 
عليهم ٿم من عليهم من بعد . 

وعندما ارتد من ارتد من العرب» وجه أبو بكر الحيوش إليهم فحاربوهم 
وسہوهم ۰ فسبى حذيفة بن حصن البارقي وعكرمة بن ¿ اي جهل سيا من اهل 
دبا بعثا به إلى أي بكر وصالح خالد بن الوليد أهل اليامة على ربع السبي» 
وأصاب يعلى بن منية من مرتدي خولان باليمن غنائم وسباياء وأصاب 


(۱) ابن حنہبل «المسند» (ج ۸ رقم الحدیث cOTTY‏ حقیق أحمد محمد شاکر» الطعة الثالنة , دار 


العارف بمصر . 
(۲) الشافعي «الأم» .)۱۹۸/٤(‏ دار الشعب. 
)۳( الشافعي «الأم» )4 «(A17‏ ابن حنبل المست ج (ج ۸ رقم اخدیٹ .(OFYÈ‏ 
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المهاجر بن أب أمية وزياد بن لبيد السبي والأسارى من عرب كندة. 

وحتى هذا الحد. كان القتال لا یزال يقع ضمن شبه الحريرة العربية 
وأهلها ف الأغلب من العرب» وها يعن اب کان وقح استرقافق فقد أصاب 
العرف 

وقد ناقش العلاء قضية استرفاق العرب» ونذكر على سبیل المتثال ما دکره 
الشافعي في كتاب «الأم»" قال: اختلف أهل العلم با مغازي» فزعم بعضهم 
أن النبي صلى الله عليه وسلم لا أطلق سبي هوازن قال: «لو كان تاما على أحد 
من العرب سبي لتم على هؤلاء ولكن أسار وفداء» فمن أثبت هذا الحديث زعم 
أن الرق لا بجري على عربي بحال» وهذا قول الزهري وسعيد بن المسيب 
والشعبي ويروى أيضا عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز» وروى 
الخطاب لا استخلف كان أول ما عمله أنه رد سبايا أهل الردة إلى عشائرهم 
وقال: إني كرهت أن يصر السبي سنة العرب”. 

ويبدو أن الشافعى كان ممن لا يثبت حديث عدم استرقاق العرب عن 
لني صلى اله عليه وسلم› لذلك قال: ولو أنا نأثم بالتمني لتمنينا أن يكون 
هذا هكذاء أي أن لا يكون رق على العرب» ثم يتابع الشافعي قوله فيقول: 
ومن لم ثبت هذا الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أن العرب 
والعجم سواء وأنه جري علیهم الرف. 

وهناك من يقول إن السبي الذي جرى على العرب إنما أصاب النساء 
والذراري دون الرجال منم فأما الرجال فلم يكن يقبل منهم إلا السيف. أو 
اللإسلام (, ولکن ان ناء القوم ودرار یم مہم ؟ ال اللساء والذراري 
)١(‏ البلاذري «فتوح البلدان» رص )۱۲۳١۹۲‏ تحقبق صلاح المنجدى مكتبة النهضة المصرية 

. ۱۹ 

(۲) الشافعي «الأم» .)۱۸١/٤(‏ 


(۳) البعقوبي «تاریخ الیعقوبي» .)١١۹/۲(‏ 
(( محمد اللجار «الحوالي؛ ص (اا- 1۲). 


AS 


من العرب عرباً؟ أليس الساء مخاطبات بالإسلام كالرجال سواء بسواء؟ 


ثم امتدت الفتوحات الإسلامية خارج شبه الحزيرة» وأدت هذه 
الفتوحات با جلبته من السبي والأسرى إلى كثرة الرقيق» وكان الأسرى إما أن 
يقتلوا أو يِن عليهم أو يفادى بهم على مال أ أو أسرى مسلمين أو يسترقوا» وعل 
سبيل المثال : 

فتح معاوية بن نان سفيال قيسارية وبلغ السبي أربعة آلاف زاس 
وصالح عمرو بن العاص أهل برقة على الحرية يبيعون فيها من أبنائهم من 
أحبوا بيعه ‏ » وصالح عبدالله بن سعد أهل النوبة على أن یؤدوا کل سنة 
ای و ا وأن يؤدي المسلمون إليهم فا ع 
وفرض عقبة بن نافع على أهل فزان ثلاثائة عبد وستين عبدأء ورجع حسان بن 
النعان من السبي بڻيء م ير مثله» وأخذ عبد العزيز بن مروان والي مصر مائتي 
جارية منه ("). وأصاب E ge‏ وأصاب ابنه مائة 
ألف أخرى”“'). 


وأق المسلمون الأهواز فظهروا عليهم وأصابوا سبيا كثيراً فقسموه بينم 
فكتب عمر بن الخطاب إليهم إنه لا طاقة لكم بعارة الأرض فخلوا ما في 
أيديكم من السبي واجعلوا عليهم الخراج فردوا السبي ولم بملكوه» كما رد 
اللسلمون سبي مناذر وتستر وأردشيرحرة وتركوهم لعبارة الأرض © . 

ولا ريب أن المبالغة في حجم السبي ظاهرة» ويبدو أن الرواة فعلوا ذلك 
بتأثير دهشة الانتصار. وكان الرقيق من السبي مخمس» فتحتفظ الدولة 
بنصيبهاء» وهو الخمس ويوزع الباقي وهو أربعة أخماس على المقاتلة . 


)1( البلاذري «فترح البلدان» ص (۹۸٦۱ء ۲٦٤‏ ۔ ۲۹۵), 

(1) اليعقو «تاريخ اليعقوي» (١/1٦۱)ء‏ البلاذري «فتوح البلدان» ص .)۲۸١(‏ ابن عبد 
الحکم افتوح مصر)» ص (۱۸۸ - ۱۸۹). 

(۲) ابن عبد المحکم «فتوح مصر» ص (٩۱۹ء ,)۲٠٤ ۲٢۲‏ 

.))۷۸ 4۷١ £1٥ ۔‎ ٤٦ ٤( اابلاذري ١افتوح البلدان» ص‎ )( 


SR 


عمل الرقيق: 

ويمكن أن نتبين الأعمال التى كان يؤديها الرقيق من خلال الروايات 
التالية : ۰ 

روي عن أي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «كان رجل 
يداين الناس» فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسراً فتجاوز عنه». أي أن الرجل 
کان يستځدم فتاه في تحصيل دونه التي له على الناس“. 

وروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا غلاماً لبي بيماضة 
فحجمه ٠"‏ وذكر أبو عبيدة بن الحراح أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر 
له ما يفتح الله على المسلمين ويفيء عليهم حتى ذكر الشام» ثم قال: «إن ينسأً 
في أجلك يا أبا عبيدة فحسبك من الخدم ثلاثة» حادم محدمك» وخادم يسافر 
a E‏ 
يقاسم زوجه فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم العملء فكان يأتي بالماء 
وهي تطحن وتعمل حتى قال لفاطمة» والله لفد سنوت حى لقد اشتكيت 
صدري» وقد ڄاء الله أباك بسي فاذهبي فاستخدميه» فقالت وآنا والله قد 
طحنت حتى مجلت بداي» ثم قدما على الرسول صلل الله عليه وسلم فقالا : 
وقد جاءك الله سبي وسعة فألحدمناء فقال: روالله لا أعطيك| وادع أهل الصفة 
تطوى بطونهم لا أجد ما أنفق عليهم ولكن أبيعهم وأنفق عليهم آثمانہم۲» وکان 
قال لفاطمة : «ألا أدلك على ما هو حبر لك! تسبحين ثلاثا وثلاثين» وتكرين 
ثلاثاً وثلاثين وتحمدين ثلاثاً وثلاثين أحدها أربعاً وثلائين» "“ وغزا عمير مم 
مولاه آبي اللحم يوم خيبر وهو ملوك » ولا جاء سبي قيسارية إلى عمر بن 
ا لخطاب بالمدينة قسم بعضهم على يتامى الأنصار وجعل بعضهم في الكتاب 
والأعال للمسلمين» وكان أبو بكر أحدم. بنات أي أمامة أسعد بن زرارة 
(۲) ابن حنبل «المسند» (ڄ ٤‏ رقم ١٣۲۱)؛‏ (ج ۳ رقم ۱147)» (ج ۲ رفم ٤1ء‏ ۵41 

۰ , (ATA 
البخاري «صحيح البخاري»» كتاب الجهاد.‎ )۳( 


SY 


خادمین من سبي عين التمر فماتا فأعطاهن عمر مكان| من سبي قيسارية » 
وكان أبو لؤلؤة غلام الغرة يعمل الرحى» وقال أهل المدينة لعمر بن الخطاب 
وهو بحضهم على العمل والتجارة» تكفينا موالينا وغلاننا " . 

وكان عمر بن الخطاب يقول: لا تدخلوا المدينة من السبي إلا الوصفاء 
(الجارية دون المراهقة) فقال العباس» إن عمل المدينة شديد لا يستقيم إلا 
بالعلوج(“ , 

ودخحل عثان بن عفان على غلام له يعلف ناقة ٤‏ » وكان أبو فروة من 
سبي التمر فابتاعه ناعم الأسدي ثم ابتاعه منه عثان وجعله بحفر 
القبور . وقال أبو حنيفة لأي يوسف يوصيه في التفرغ للعلم» ولا تشتر 

بنفسك ولا تبع» بل اتخذ غلاماً مصلحاً يقوم بأشغالك وتعتمد عليه في 
أمورك ٩<‏ . 

وقال أبو يوسف قي حديثه عا يلزم العبده إذا أقر العبد وهو غير مأدون 
في التجارة ... وإن كان مأذوناً له في التجارة" » وقد تعمل الأمة 
خبازة ‏ وای سعيد بن عثمان بن عفان بغلان من سبي کابل فعملوا له 
ف في قصره بالبصرة على بناء کابل " » وکان معد بن. وهب 
وكان يرعى الغنم لمواليه ويتلقى الغنم هم بظهر الحرةء وكانوا تجارأ"' وباع 
أعرابي غلاماً له من قوم من أهل البصرة فجعلوه سقاء على ظهر بعير نم . 


. )۱١۸( البلادري «فتوح البلدان» ص‎ )١( 

(۲( ابن شبة «تاريخ المدينة المنورة» .)۷٤١/۲(‏ 

() المصدر نفسه .)4٠٤/٣۳(‏ 

.)۱١۱۸/۳( المصدر نفسه‎ )٤( 

(°) البلاذري «فتوح البلدان» ص .)۳*٣(‏ 

(1) ابن نجيم «الأشباه والنظائر» ص .)٤)۴١(‏ 

)۷( آبو يوسف «الخراج» ص (۱۷۰). 

(۸) اہن نجيم «الأشباه والنظائر» ص .)۱۸١(‏ 

.)4۸٩( الٻلاذري «فتوح البلدان» ص‎ )٩( 

)١١(‏ الأصفهاني «الأغاي» )4١ -۳۹/١(‏ مطبعة دار الكتب المصرية. 
() القرطبي «بهجة المجالس وانس المجالس .)۷۸۸/١(‏ 
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نجد نما سبق أن عمل الرقيق كان يمتد إلى مجالات كثرة منا الكتابة 
والمشاركة ف الحروتب والزراعة والصناعة والتجارة والرعی والسقى والخدمة في 
البيوت. ولكن الخدمة في البيوت كانت تقتصر في الأغلب على الإماء والحواري 
إلا في حالات خاصةء ولا شك أن الرقيق كائوا بختلفون في نوع الأعمال التي 
کانوا بحسنون القیام ہاء ولا بد أن ذلك قد روعي حین الانتفاع ېم . 

وبالنسبة لرقیی الدولة أو رقیق اللامارة ٠‏ وهر الاسم الذي أطلقته 
الروایات عليه وعرف به فيبدو انهم كانوا يستخدمون في أداء الأعال العسكرية 
والأمور الكتابية والخدمات والأشغال العامة ؛ من حفر : ر والقنوات وتشييد 
الأبنية والقيام بعمل الأدلاء والمراسلين وا حراس ۶ للخلفاء والأمراء" . 

ويبدو أن أمور رقيق الإامارة نظمت وأصبحت منوطة بنظر ديوان حاص 
اء ذكر الجهشياري في حديثه عن الكتاب في خلافة سليان بن عبد اللك 
قال : وکاب یکثب على النفقات وبيوت الأموال والخزائن والرقيق عبدالله بن 
مرو 
العلاقة ی الرقيق والمول : 

العلاقة بين الرقيق والمولى علاقة بين اثتين؛ المولى وهو مالكء والرقيق 
وهو ملوك يعد من متلکات المول وأمواله من المتاع زالثياب وغیرها(*)» وفیل 
سأل أشراف أهل الشام عمر بن الطاب في أثناء الحج فقالواء يا أمير المؤمنينء 
إنا أصبنا من أموالنا رقيقاً ودواباً فخذ من أموالنا صدفة تطهرنا بها وتكون لنا 
زكاةء فقال هذا شىء ل يفعله اللذان كانا من قبي “. وروي عنه أیضا أنه 
قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم ر يأخذ من الخيل والرقيق صدقة (*؟ء 
(۱) انظر: أو يوسف «الخراج؛ ص (۱۹۷). 
(۲) انظر. ابو جعفر الطبري/ تاريخ الطري ج٤‏ ص ° VÎ‏ صالح العلي «التدظيات 

الاجتماعية والافتصادية ف البصرة»» ص (۷۲)الطبعة الثانية . دار الطليعة. پاروت 4 . 
)۳( الجهشياري «الوزراء والكتاب» ص .)٤۹(‏ عقي السقاء مطبعة الباي الحلبي» ۱۹۳۸ م . 
(4) الشافعي «الأآم؛ (۲۹۷/۷). _ 
)٩(‏ ابن حنبل «المسند» (ج ۱ رقم ۰۰۲۱۴۳ ۱۸). 
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وعلى هذا كان الرقيق واللئيل معدودين من متلكات المولى سواء بسواء. 

وكان باستطاعة المولى أن يستخدم ملوكه في أي الوجوه المباحة من الأعيال 
E I O TO‏ 
ما کا ضر ما ركان اما فال الول عل ال عه ون 
موالیه أن محطوا عنه من ضریبته فحطوا نصف مد وروي أن إياس بن 
اة فى اضر ق ن بي أيه ان بقح فرق ا المالین فلا 
تمت عليه البينة كشفوا عنه فوجد أنه لم يحتلم فأمر إياس أن يسودوا وجهه 
ویعلقوا العظام في عنقه ویضربوه حتی یدمی ظهره ویطوفوا به» فجاء مولاه 
يتشفع فيه حى أن حط ذلك من ثمنه» فلامه إياس وعنفه وقال» يعمد 
أحدكم إلى الغلام لم يحتلم فيكلفه الضريبة ولا بحسن عملا فإنا يأمره أن يسرق 
ويطعمه» ويعمد أحدكم إل الجارية فيقول ها اذهبي فأدي الضريبةء فإنا قول 
ها اذهبي فازي وأطعميني"“ . 

وكان بمقدور المولى أيضاً أن يبيع رقيقه أو يدفعه في الصداق» قال الحسن 
البصري. كان أي وأمي لرجل من بني النجار فزوج امرأة من بني سلمة 
فساقه)| إليها في صداقها فأعتقتها تلك المرأة فولاؤنا ها" . 

وا لال لمك من الرق اتلاك فاته ل يز صا جم را 
صلاة عيد ولا حجاً ولا عمرة ولا صيام تطوع ولا اعتكافاً ولا غيره من الأعمال 
التى تلحق الأذى والضرر بمصلحة المولى أو يزيد عليه في النفقة والمؤونة إلا إذا 
des N LS EE ISAS o‏ 
فیها(؟ , 


)1( ابن حنبل «المسند» (ج ٤‏ رقم ,.)٠٠٠١‏ 

(۲) وکیع «أخحباز القضاة؛ (۳۲۹/۱) . عالم الكتب ۔ بيروت. 

)9( البلاذري : «فتوح اليلدان» ص (۲۲٤۔ .)٤۲۳‏ 

() انظر: الشافعي الام ٥۹ ,٤۳/۷(‏ اا .)۳٤۸ ۷ A۷ ۲١‏ ابو پوسف 
«الخراج» ص »)١۷١(‏ الماوردي «الأحكام .السلطانية» ص )۲۲٤(‏ وما بعدها 


- 


وإزاء ما کان للمول من غلك رقرة المملوك وجهده وکسه کان لمو 
يكفل له المسكن والملبس والمطعم " › ویداویه» وقال ابن نجیم : وإذا لم يقدر 
على الوضوء إلا بمعين فعلى المولى أن يوضيه ” . 


وقد بخيل للمرء من خلال ما كان للولي من هيمنة في علاقته مع ملوكه 
أن لم يكن من الماليك إلا الطاعة لمواليهمء وأنهم كانوا كالعجياوات يسوسهم 
الولى كيف شاء» ولكن الأخبار تشي إلى ما مفاده أن الرقيق لم يخسروا 
خحصيصتهم الإنسانية في هذه العلاقة بالكلية . 

فقد روي أن أفضل الرقيق ما كانوا صغاراء لأهم أحسن طاعة وأقل 
حلافاً وأسرع قبولا ‏ ء وهي إشارة إلى أن الكبار كان منم من يشاكس مولاه 
ويتعبه» وقال يزيد بن المهلب" : 
إن العبيد إذا أذللتهم صلحوا عل اهران وإن أكرمتهم فسدوا 

وروي أن عبدالله بن عمر أراد أن يشتري غلاماً فسأل مولاه إن کان به 
عيب فقال الرجل: والله إنه ليغضبنا ونغضبه ويحتبس عنا فنأتيه ٠١‏ . وكان 
المولى يخشى أن يبسط عليه رقيقه لسانہم بالذم ينالونه إن أصابہم جوع أو لحق 
بهم عوز» قيل إن عبدالله بن أي ربيعة الخزومي اشترى عبداً شاعراً اسمه 
سحيم وكتب» إلى عثهان بن عفان» إني اشتريت لك غلاما' حبشياً شاعراًء 
فکتب له عثان» لا حاجة لي به فإنغا حظ أهل العبد الشاعر إذا شبع أن 


السرحسي «المیسوط» /٥(‏ 10۸ 1۲۹)» (11۲/۱۸ 114( (۰)0۹4/۱14 (۲۳/۲۹) دار 
المعرفة - بیروت ۱۹۷۸ م٠‏ ابن نجيم «الأشباه والنظائره ص ..)١١١١-١١١(‏ 

(ا) البخاري صحيح البخاري» كتاب في العتق وفضله. .ابن حنبل «المسند» ج ۳ رقم 
۹). ابن ماجه «السنن» كتاب الأدب. باب الإحسان إلى الماليك رقم .)۳٣۹۰(‏ تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي د بيزؤت. ابن أنجيم والأشباة والنظائره ص 
(1۲. ۰ 

(۲) ابن نجيم «الأشباه والنظائر ص .)١١١(‏ 

(۳) القرطبي «هجة المجالس وأنس المجالسلة ۸۸/17 .)۷4١‏ 

` ,)¥€۸ - ۷٤۷/٩ السر نخسي «المىسوط»‎ )٤( 


E 


وقد يتمرد الرقيق على مولاه ورب ويسمى في هذه الحالة «آبقا» فيقوم 
امول برده وقد يكلف رده مولاه جعلاًء ولكن العبيد الأباق لم يشكلوا فئة ذات 


خحطرء وكانت الأباقة حالات فرديةء تعالج من غير ضجة . 


وقد تسير العلاقة بين الرقيق والمولى في تواد وانسجام أحيانأء رويي أنه 
كان لأبي بكر ملوك اسمه «سعد» وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان 
الي صلل الله عليه وسلم يعجبه خدمته فقال لأي بكر: «أبا بكرء اعتق 
سعدأ» ”“ وذكر المعرور بن سويد أنه رأى أبا ذر الغفاري وعليه حلة وعلى 
غلامه حلةء فلا سئل عن ذلك قال: قال لي رسول الته صلى الله عليه وسلم : 
«إخحوانكم خولكم جعلهم الت تحت أيديكم فمن کان أخوه تحت يده فليطعمه 
ما يأكل وليلبسه نما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلبهم 
فأعينوهم» ٠“‏ . وعرك عثان بن عفان أذن غلامه ثم ندم فقال لغلامه: 
اقتص. فأب الغلام فلم يدعه عثان حت أخذ بأذنه فجعل يعركهاء فقال له 
عثمان شد حتی ظن أنه قد بلغ منه مثل ما بلغ منه ( . 

وقد يون عدد ما ملك المرء من الرقيق مظنة جاه ومكانة وقوةء فقيل 
كان للزبير بن العوام ألف عبد وأمة “ . وكان حول عبد الملك بن مروان اثنا 
ر ألا من عبيده ومواليه "٠ء‏ ولا بد أن المولى في مثل هذه الحالات كان 
حرص أن يكون محمود السبرة عند مواليه لأن ذلك من متممات الحاه والمكانةء 
وعدوا التسلط على المملوك دناءة» وباشر من الرقيق ألتجارة ممن رأى فيه مولاء 
حذقاً في إدارة الأموال ومعرفة في تشميرهاء فكان مماليك الزبير بن العوام 
)۱( القرطبي «هجة المجالس وأئنس الجالس» ص .)١١١(‏ 
(1) ابن حل «المسنده (ج ۳ رقم ,)۷١۷‏ 
(۳) البخاري «صحيح البخاري». كتاب في العتق وفضله. 
)٩(‏ ابن شبه تاريخ المدينة المنورة» )٠١١1۸/۲(‏ . 
(1) المسعودي «مروح الذهب» (۲/ ۱٣٤۳ء .)۳٤١‏ 
(DD‏ الجهشياري «الوزراء والكتاب» ص .)٠١١(‏ 
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کک وتاجر ماليك العباس بن عبد المطلب وعبدالله بن عمر وغرهم 

و و 0 

وإضافة إلى البعد الإنساني في العلاقة بين الرقيق ومولاه فهناك بعد آخر. 
وهو البعد الاقتصادي . ومع أن العلاقة بينها تدل على أن كسب الرقيق يكون 
ولاه فإن الكسب قد لا يتحقق أحياناء وعندها يصبح الرقيق عالة على مولاه. 
ومهما يكن فإن الأمر لا يخلو- ولو في بعض الظروف - من أن تكاد تكاليف 
المعيشة تكون جا مشترکا بين المولى وملوكه. ولذلك قيل: أكثروا من شراء 
الرقيق فرب عبد آكثر رزقا من سيده“ . 

هذا كله فإن الجانب العملي في العلاقة بين الرقيق ومواليهم يشير إلى أن 
الخصيصة الإنسانية والطبيعة البشرية وفعاليتها لر تخمد في الرقيق. 

ومع ذلك ظل الرقيق لوكا لولاء وحروماً من الحقوق التي كان يتمتع بها 
الأحرار ”> وكان أدنى الناس في المجتمع منزلة وأقلهم مكانة. 

هذا وقد كانت العلاقة بين الرقيق ومولاه تنتهي في كثير من الحالات إلى 

عتق الرقيق,ٍ وتحريره» ومنما العتق بسبب الحنث في ال النعقدة قال تعالی : 
}لا يؤاجذكم الله باللغو ني ایانکر وَلکنْ اكم : ا ذم م الان فکارا 
عام رة ماين ين انط ما تطيمُون امي ا اؤ رر رة 
فمن ا جد فُصِيام لال KE‏ ذلك کفارة اكه ذا حلْفتم) [الماثدة: ۸۹]. 
ومنہا أن يظاهر الرجل من امرأته کأن يقول هاء نت عل كظهر أمي» و 
کک ہا ولا محل ضما حتی يعتتق رقبة» قال تعال : ولديل بظاهرٌ ون ين 
اهم ٹم يعُودون 0ا الوا فتخریر ر رَقَبة [المجادلة: ۳]. أو أن يقدم عامداً 
على الوطء في نهار رمضان فكفارته أن يعتق رقبة. 
(۳) أبو نعيم الأصنهاي «حلية الأولياء» (۱/ )٩۰‏ آبو يوسف «الخراج٠.‏ ص .)۱۷١(‏ السر نخسي 

«المہسوط» .)۱۹۳/٠۱۸(‏ 
(4) القرطبي «بهجة المجالس وأنس المجالس» .)۷۸۷/١(‏ 


(9) من أجل ذلك انظر: الشافعي «الأم» ٤۳/۷(‏ - ١٦ء‏ ۲۸۷) ومواضع أخحرى. ابن نجيم 
«الأشباه والنظائره ص ,)۳۷٤ 1١۳ -١١١(‏ 


NRE 


يقع العتق نكفيراً عن جرية قتل خحطاء قال تعالى: وما كان من 
بقل مزب إل خخا ومن َل موا خطا خير رف مؤينة ووي مله 
إل أله إلا أن يَصَدفواء قن کان من فوم ذو کم وهو ممن فتخربر رقب 
مومت ون کان من فوم پينکم وبينهم میاق ا ا ور یر 
رة مؤمنة) [النساء: ۲ أو قد يقع نذراًء, أو عملا صالاً يتقرب به إل الل 
تعال » قال تعالى : فلا افتحم العقَبةَ#+ وما دراك مَاالعْفَبَةً فك رقبة ‏ [البلد: 
۳-1[ وروى البخاري في صحيحه عن أي هريرة أن e‏ 
وسلم» قال : «أما رجل أعتقى امرأ مسلا استنقذ الت کل عش نعف ن 
لا ا ا 
الله بن جعفر عشرة آلاف درهم أو آلف درهم فأعتة ٠‏ واغنى ہو بکر 
سبعة كلهم كان يعذب في الله ”" . 
أو قد يقع بالتدبير» وهو أن يقول المولى لمملوكه إذا أنا مت فأنت حر 
ومن هذا القبيل روي أن عائشة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم دبرت جارية 
كانت ها ٠"‏ وقد نظم التدبير» وصار المولى محرر شهادة لمملوكه تكون مستندا 
له في عتقه بعد وفاة مولاه» وقد ذكر الشافعي مثالاً لوثيقة في التدبير هذا نصها: 
هذا کتاب کتبه فلان بن فلان في شهر کذا من سنة کا وهو صحیح لا 
علة به من مرض ولا غبره» جائز الأمر في ماله لملوکه فلان الفلاني صفته کذا 
وكذاء ني دبرتك فمتی ات وات ر له اه تعاى» ولا سبيل لأحد 
عليك ولي ولاؤك ذرلاء عقبك من بعدك» شهد على إقرار فلان بن فلان السيد 
وفلان بن فلان الفلاني المملوك با في هذا الكتاب(). 


)١(‏ البخاري ١‏ صحيح البخاري» كتاب في العثق وفضله. 
(۲ ) السيوطي «تاریخ الخلفاء» ص (۳۹). 
(۳) الشافعي الام )۱۹۹/٩(‏ (۲۲۹/۷). 


.)۳۹۸ انظر على سبيل المثال: الشافعي دالا (۳۹۲/۷۔‎ )١( 
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أو قد يقع أي ي العتق مكاتبةء قال تعالی: لين فون الكتات با 
ملكت ایمانکہ اتو إن لمم يهم خيرا وآتوهُم من الله الِّي آتاکم 4 
[النور: .]١‏ والمكاتبة عقد يتم بين المولى وملوكه يشبه عقود البيم والإجارةء 
وفيه يتفق الاثنان على أن يؤدي المملوك لولاه مالا معلرماً إل أجل معلومء 
ويكون الال أو العمل منج على الفترة الزمنية التفق عليهاء وإرفاقاً بالمملوك 
يکن أن تکون أي الأقساط المدفوعة ‏ متفاوتة في المقدار حسب قدرة 
الملوك على الدفع أ و العمل» وني فترة المكاتبة» يصبح كل مال يكسبه الرقيق 
الکاتب ملکاً له ولا سبیل للمولی عليه فيه ومثلا أن المولى ممنوع من مال 
الكاتب فهو منوع من مال الكاتبة يقبا وينم من وطئهاء وكل جناية مجنيها 
المولى على المكاتب فهي كجناية الأجنبي عليه يأحذها المكاتب منه كلها كا 
ڀأخذها من الأجنبيء وقل الشيء نفسه بالشسة للمكاتبة» إلا ما كان من اعتداء 
عل تفن او الل و ل ا وا ا ر 
والمولى تدحل في فترة المكاتبة وضعا خاصا تناوله الفقهاء وبينوا أحكامه ‏ . 

وكان المملوك لأجل توفير الال اللازم يسال الناس أحياناً ليعينوه في 
مکاتبته على وجه التطوع › أو من قبل أن له في الصدقات نصيباًء فإن الله فرضص 
فيها للرقاب حظاً. قال تعالى: إا الصَدَقات إلِلَمفراء وَالْسّاجين وَالعاملن 
عَلَيها الولف قوم ون الراب والشاريين وني سپيلِ الله وان السبيّلٍ 
َريْضَة من الله الله غلم حَكيْم [التوبة : ا[ 

وإذا وجد المملوك قدرة على أداء ما عليه وأراد التعجيل قبل ذلك منهء 

اذا رشن الول ار غل واا دى لكاتب ما عة رد الول عله شا 
مکاتبته» فإن مات المولی قبل أن یرد على ملوکه رد ورثته عليه وپکون الا 
المردود عوناً له في أول دخوله حياة الحرية والاستقلال» روي أن عبدالله بن عمر 
كاتب عبداً له بخمسة وثلاثين ألا ووضع عنه خسة آلاف ٠‏ . 


.)۳۹۰ ۰۳۹٤/۷( الشافعي «الام»‎ )١( 
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وقد ذكر الشافعي مثالا لوثيقة في المكاتبة هذا نصها: 


هذا کتاب کتبه فلان بن فلان في شهر كذا من سنة كذا وهو صحيح لا 
علة به من مرض ولا غره» جائز الأمر في مالهء لمملوكه فلان الفلاني الذي 
صفته كذا وكذاء إنك سألتى أن أكاتبك على كذا وكذا ديناراً مثاقيل جياداً 
ا ی ا م ا ا 
دینارا» وأول نجومك التي تحل لي عليك انسلاخ سنة كذاء كل نجم منها بعد 
مضي سنة حى يكون أداؤك آخرها انسلاخ سنة كذاء فإذا أديت جميع ما 
كاتبتك عليه وهو كذا وكذا فأنت حر لوجه الله تعالى لا سبيل لي ولا لأحد 
عليك» ولي ولاؤك وولاء عقبك من بعدك» فإن عجزت عن نجم من هذه 
النجوم فلي فسخ كتابتك» شهد على إقرار السيد وفلان الفلاني المملوك با في 
هذا الكتاب ”° . 


موقف ال سلام من الرق: 


ل يلغ الإسلام الرق جلة واحدة» ولكن ما تقدم من الأمثلة تبين أن 
مصادره في ظل الإسلام لم تعد إل قتال الكفار في سبيل الله وني القتال كان 
الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءه العبيد من صف المحاربين قبلهم وأعلن 
عتقهم وصيرهم أحرارأًء وقد نادى الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الطائف 
أن من خرج من العبيد إلى المسلمين فهو حر فخرج عبيد من العبيد فيهم أبو 
بكرة فأعتقهم» ولا أسلم أهل الطائف تكلم الحارث بن كلدة في نفر منهم في 
أولئك العبيد فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : «لا! أولئك عتقاء الله» ° 


() الشافعي ٫الأم»‏ (۱۹۸/7۔ .)۱۹۹٩‏ 


)1( ابن حل والمسنده ج (۳) رقم (۱494). ج )4( رقم )1¥7 < (TY‏ ابن هشام «السيرة 
البوية» /٤(‏ ص ۱۲۸) نحقیق السقا ۱۹۳۲١‏ م. 
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وأما الاسترقاق ففضلا عن أنه بعض آثار الحرب ما هو معلوم ومتبع بین 
الناس جميعاء فقد يكون في مثل هذه الحالة - أي في حالة القتال - خيرأً من 
القتل نفسه» فمشاركة الرقيق في الحياة قائمة» وفرص التحرر أمامهم موفورةء 
وقد ساهم من تحرر منم في مجالات العلم والثفافة والاقتصاد. وأضافرا في 
مجالات عملهم إضافات حسنة. 


أما المصادر الأخحرى فحظرها الإسلام» فقد حرم القمار ولم يعد وسيلة من 
وسائل الكسب والتملك المشروعة» ولم يعد الذيْن سبيلا للاسترقاق» فقد ترهن 
أملاك الإدين» أو يباع منها ما يفي بالدين› أو يسجن» أو يسدد دنه من سهم 
الغارمين في أموال الصدقات إلى غير ذلك من الوجوه أما الاسترقاق فلا 
سلطان فيه لأحد على المدين بهذا السب أبداً. وحرم الإسلام حطف الأحرار 
وبيعهم» روى البخاري في «صحيحه» عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «قال الله : ثلاثة أنا حصمهم يوم القيامة» رجل أعطى بي ثم غدرء 
ورجل باع خراً فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيرا فاستوفی منه ولم يعط 
اجر : 


ٹم عالج الإسلام بعد ذلك العلاقة بين الرقيقق والمولى وجعلها أحسن 
حال من قبل» وقدر أن تكون المنفذ إلى تحرير الرقيق وتخليصهم من î‏ 
الاسترقاق., ' 
فمن جهةء دعا الإسلام أن لا بخاطب الول رقيقه بافظ يدل على حقيره 
وإشعاره بجا هو فيه من الاسترقاق» فنفر من استخدام لفظ عبد وأمة» وحبب 
إليه أن يستعمل لفظ فق أو غلام وفتاةء وأمٹاها م الألفاظط التي تکون أحسن 
ا ف النفس وأطيب ارا روی البخاري في «٫صحيحه»‏ عن أي هريرة أن 


)1( البخاري صحيح البخاري ٠»‏ کتاب ف العتق وفضله» باب التطاول على الرقيق. 


E 


البى صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقل أحدكم عبدي. أمتي» وليقل فتاي 
وفتاتي وغلامي » ٩(‏ : 

وعندما تحدث الاإسلام عنهم استخدم لفط (إخوانکم) ليجعل مکانتهم 
في نفس السامع فريبة من مكانة الأحرارء ويذكر المولى برابطة العقيدة والإيان 
فأعينوهم» “ . 

وكا أمر الإسلام بالإحسان إلى الرقيق ني المطعم والملبس. فإنه هى عن 
القسوة والغلظة عليهم والشدة في معاملتهم أو الإإضرار بهم وتعذيبهم . روى أبو 
بكر الصديقق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يدخل الجنة سيء 
اللكة» ۳ ودکر ابن عمر أن لد ا رسول أل صل الله عليه وسلم فقال ۰ 
یا رسول أله ! إن ل نحادماً سي ء۶ ویظلم أفأضربه؟ قال : «تعفو عنه کل يوم 
سبعین مرة»(. 

وقال ف ا سمعت رسول الله صلل الله عليه وسلم يقو : ) 
ضرب غلاماً له حدا لړ يانه أو لطمه فإن كفارته أن يعتق» “ » ولطم ابن عمر 
غلاماً له فأعتقه ” . وقيل إن زنباعاً أبا روح وجد غلاماً له مع جارية له 
فجدع أنفه وجَبّه» فأتق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «من فعل هذا بك؟» 
قال زنباع» فلما تبي للرسول صلى الله عليه وسلم صدفه » أعتقه› وأجری عليه 
أبو بكر النفقة وعلى عياله» وأجراها عمر بن الخطاب من بعده ثم إِنه EE?‏ 
حرج إلى مصر فكتب عمر إلى واي مصر أن يعطية أرضاً يأكلها لوصية رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. فيه ° . 
)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
(۲) ابن ماجه «السنن». كثاب الأدب باب الإحسان إلى الماليك ج (۲) رقم .)۱۲۱١(‏ 


(۳) ابن حنبل «المسند» ج )١(‏ رقم (۷) ج (۸)ء رقم (11° ۰)9 ج (۵۱/۷ CEVA (o*‏ 
.(Y*A1/1  (Y!' ADIa‏ 
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وصان الإسلام دمه فلم. مجعل للمول حق الإقرار عليه بالقصاص لأن 
دمه غير ملوك ٠"‏ وجعل الإسلام ذمة الرقيق في عهود الأمان كذمة الأحرار 
سواء بسواء» قيل إن المسلمين كانوا مجحاصرون حصن شهرياج من بلاد فارس 
وكرمان وم يفتحوه فعمد عبد لبعض المسلمين فرمى بسهم فيه أمان لأهل 
الحصن» فاختلف المسلمون في جواز الأمانء فكتبوا بالمسألة إلى عمر بن 
الخطاب فكتب إليهمء إن العبد المسلم من المسلمين ذمته كذمتهم " 


وفتح الإسلام باب الزو واج للرقیق ومنہم ۰ وفدمهم عل ع من أهل 
اشر وفضلهم عليهم وإن أشرف نسبا وأكرم صلا قال تعالٰ : 
ولا تنکځُوا اشرات حت يوم زا ممن خر من سرک ولو 
جنک [البقرة TTY‏ وقال تعالی : ومن ا تلع منم ل ان 
يدکح الحصنات السات فمن ما ملكت اكم من اتم الْومنات * 
[النساء: [Y٥‏ و إل الول أن زج ملوکه EE‏ ار أو 
و کک رالصارن من جاك رانا إن 
شرن ق ينو ر مُؤْمِنْ خير مِنْ ر ولو ا [البقرة: 
.[YY!‏ 

وقد يزوج المملوك حرة» روی سعید بن المسيب أن فا مکاتب ام 
سلمة كانت تحته امرأة حرة ) , 

وإرفافاً بالرقيق جعل الإسلام عليهم نصف ما على الأحرار في أكثر 
الأحكام» ونذكر على سبيل الخال أن عليه من العقوبة نصف ما على الأحرار. 

وقد حبب الإسلام إلى المولى أن يعتق رقيقه وجعل ذلك من الأعمال 
)1( السر نخسي «المبسوط؛ .)۱۱۳/٥(‏ 


(۲) الشافعي «الأم» (۳1۹/۷)ء البلاذري «فتوح البلدان» ص .)٤۸۸(‏ 
(۳) مالك بن أنس «الموطأ» ص (١۱۸)ء‏ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. القاهرة 1۹٩۷‏ م. 


e 


بالعتاقة (ء وجعل, الله عتق الرقيق وتحريره كفارة عن كثير من ا 
والأعمال مر اقا وون قوله تعالی : والذِينَ نون الكتابَ م 
ملكت ايان فکاتبوهم إن عَلمْتَمْ هم خير وآتوهُمْ مِنْ مال الله الذي 
آاک) [النور: ۳۳]» وبخصرص هذه الآية قال عطاء: الخير هو المال. وقال 
الشافعي : ا القوة على اكتساب المال والأمانة. وقال عطاء: فإذا رأى 
الرجل خيراً في العبد وجب عليه أن يكاتبه» وعلى ذلك حمل عطاء فعل الأمرء 
(كاتبوهم) على الوجوب. وقال الشافعي : ولا يبين ي ان جير الحاكم أحداً 
على مكاتبة مملوكه. لأن الآية محتملة أن تكون إرشاداً وإباحة للكحتابة. 
فإن م العلاء بين القول بأن الجاكم مجر المول على أن يعتق ملوكه إذا رأ 
وا وبين أن يترك ذلك لاختياره »> وقد يأمر ولي الأمر بإجراء 0 
وتحرير الرقيق إذا رأى المصلحة في ذلك ويقوم بدفع التعوبضات اللازمة 
لواليهم» على أن الإسلام قد جعل القدرة على الكسب من الشروط الأساسية 
لتحرير العبيد لكيلا يكونوا عالة على الناس وتصير حالتهم إلى الارتكاس. 

هذا وإن الرق قد حظر اليوم» ولكن من کک من یعیش آثاره أفراداً 
رحماعات ورل 


وختامال فإن الشواهد الكثرة من النصوص القرآنية الكريةء والأحاديث 
النبوية الشريفةء والأمثلة التاريخية» تدل حيعها على أن الر بالرقيق والإيصاء 
بحسن معاملتهم ثم عتقهم وتحريرهم كان اتجاه الإسلام وموقفه في مسألة 
الرق» ولا نجد منہا, ما يدعو إلى استرقاق الناس واستعبادهم . 


(A')‏ البخاري «صحیح البخاري»› کتاب ف العتى وفضله. 
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الألبسة وأدوات الزينة 


كان تما عرف الناس في ذلك العهد من الألبسة الحلة . فروي أن النعان 
بن المنذر كان يركب في الماسبات ومعه أهل بيته عليهم حلل الديباج 
المذهبة'. وأن أبا هب عم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلس حلة عدنية 
وله غديرتان*" وكان حيي .بن أخحطب يلبس حلة فقاحية» أي بلون الوردء 
وكان للرسول حلة حراء» وروى جابر بن سمرة أنه رأى الرسول صلى الله عليه 
وسلم في ليلة مقمرة وعليه حلة حراء. وقال البراءء ما رأيت أحداً أجمل من 
رسول الله صلل الله عليه وسلم مترجّلاً في حلَّة راء وشعره قريب من عاتقيه» 
وقيل اشترى الرسول صلى الله“ عليه وسلم حلّة بتسع وعشرين أوقية» وقيل 
بتسع وعشرين ناقة". وكسى عبدالله بن عمر أحرى» وكسى فروة بن مسيك 
المرادي حين قدم عليه حلة من نسج ععان١)»‏ وكان عبد الرحمن بن عوف 
يلبس الحلة تساوي خسائة أو اربعائة درهم» وكان هند بن أبي حالة يلبس 
حلَة حضراء). وروي أن على بن أبي طالب لا أقبل من اليمن استخلف على 
جنده رجلا من أصحابه» فكسا الرجل رجالا من القوم حللاً من البز ليتجملوا 


.)041/۲( البكري «معجم ما ستعجم»‎ )١( 

(۲) ابن هشام «السيرة النبوية» .)٠١ -1٤/۲(‏ 

(۳) ابن سعد «الطبقات الكرى» (١/۸٤ء‏ ١١٥٤ء .)٤١١‏ 
)٤(‏ ابن سعد «الطبقات الکبری» (۳۲۷/۱)ء .)٠٤١/٤(‏ 

(ه) ابن عبد الر «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» .)٠١٤١/٤(‏ 
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ما. إذا قدموا"؛. وجاء في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجران 
أن عليهم تأدية ألفي حلة٠.‏ 

وبخصوص مدلول الحلة. قيل إن الحلة هي الثوب الحيد من الثياب ولا 
تكون إلا وبين أو ثلاثة. وقيل هي کل ثوب جید جدید تلبسه غليظ أو رقيق» 
وقال ابن منظور برواية شمرء الحلّة عند الأعرابه ثلائة أثواب. وبرواية ابن 
شمیل (ت ٤۲۰ھ۸۱۹۰م)‏ الحلة القميص والإزار والرداء لا تكون أقل من 
هذه الثلاثةء وبعث عمر بن الخطاب إلى معاذ بن عفراء بحلة فباعها معاذ 
واشتری ہا خمسة أرؤس من الرقيق فأعتقهم ثم قال: إن رجلا آثر قشرتین 
يلبسها على عتق هؤلاء لغبين الرأي» وأراد بالقشرتين الشوبين وبرواية ابن 
الأعرابي (ت ۲۳۲ ه١1٤۸م)‏ أن الإزار والرداء حلةء ويقال لكل واحد منا 
على انفراد حلة”؟ , 

وبذلك تكون الحلة ثوبين أو ثلاثة يلبسها المرء مجتمعة.ء وقد تكون ا 
واا 

و ای رعا اجر و ا عرف ا و اا ا 
يلبس وهو من الملاحف ويكون كبيراء وفي رواية ابن الأعرابي: رداء الثياب 
حسنه وغضارتهء وقال: أبوك رداؤك› ودارك رداؤك. وبنيك رداؤك» وکل ما 
زينك رداؤك > وقدم وفد نجران على الرسول صلى الل عليه وسلم وعليهم 
قات اة وارد موف ا ت وف عل الاسرل ل ال 

و في إزار وأردية» وروي أن علي بن أ ا کان ن رداء 
سنبلانياً١)»‏ وكان الرسول صلل الله عليه وسلم ا رداء حضرمیاً طوله 
أربعة أذرع وعرضه ذراعان وشبر» وكان بخرج فيه إلى الوفدء ولا توفي احتفظوا 
به من بعده» وكان الخلفاء يلبسونه يوم الأضحى ويوم الفطرء فلم حلق طووه 
)١(‏ الطبري «تاريخ الأمم والملوك» .)٠٤۹/۳(‏ 
(1) البلاذري «فتوح البلدان» ,)۷۷/١(‏ 
۳ ابن منظور «لسان العرب» -١۱۷۲/۱١(‏ 1۷۳)ء مادة حلل 


(۳) الجرهري «الصحاح» (۲۳۰/۲) ٠ابن‏ منظور «لستان. العرب» 1/16 - (IA‏ 
() اہن سعد «الطبقات الکری» (۷/۱٥٣)ء‏ (۲۸/۳). 
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بثوب وكانوا يلبسونه في الناسبات المذكورة). 


ولوا الأحيان مع الرداء نوعاً آخر من الألبسة يدعى (الإزار) 
فروي أن علي بن أ بې طالب کان عليه رداء سنبلاني وقمیص کرابیس (من 
القطن) وإزار کا وكان للبي صلل الله عليه وسلم إزار من نسيج عان 
طوله أربعة أذرع وشبر وعرضه ذراعين وشر» وذكر أبو بردة قال: دخلت على 
عائشة فأخرجت إلينا إزاراً غليظاً ما يصنع باليمن وكساء من هذه اللبّدة أي من 
الصوف» وخرج علي بن أبي طالب على الناس في إزار أصفر ٠”‏ » وكان على 
عمر بن الخطاب إزار قطري ‏ . وقيل: اعتلى عثان بن عفان المئبر يوم 
الجمعة وعليه إزار عدني غليظ ) » وكان سام بن عبدالله بن عمر يأتزر بإزار 
قصير» وكان إزار عبدالله بن عمر فوق العرقوبين ودون العضلة أي إلى نصف 
ساقه» وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرحي الازار بين يديه ويرفعه من 
وراثه » وکان عبدالله بن عباس إذا اترز أرخی مقدم إزاره حى تقع حاشيتاه على 
ظهر قدمیه ويرف الإزار نما وراءه» وقال ابن عباس: رأيت الرسول صلل الله 
عليه وسلم يأتزر تحت سرته وتبدو سرته ورایت عمر يأتزر فوق سرته ) » وهي 
إشارة إلى طريقة لبس الإزار» وكان الإزار من الألبسة التي كانوا يلبسونها في 
الإحرام» فروی ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم i‏ قال : «إدا م 
جد المحرم ازاز سن اهو 

ولس الناس مع الرذام والإزار ااا نفا فروي ان علي ا 
طالب كان ت ردا انا قفن ران وراو كراش ولہس ا 
صلی ااا ا ا إلى 
الرسغ . 

(۲) ابن سعد «الطبقات الکری؛ (۲۷/۱ء »)٤٥۳‏ (۳/ ۰۲۷ ۳۱). 
(۴) الطبري «تاريخ الأمم والملوك» .)٠١٠/٤(‏ 

.)٠١/١( الأصفهاني «الأغاني»‎ )٤( 

)ابن بعد الطقات الكري )£0۹11{ 

. )١١١-١٠٠٠/۲( الشافعي «الأم)‎ )١( 
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واشتری على بن أي طالب قميصاً سنبلانيا بأربعة دراهم فجاء الخياط : 
فمد کم القعيصنء فأمره أن يقطعه نما خحلف أصابعه» وکان عليه قميص رازي 
إذا مد كمه بلغ الظفر فإذا أرخاه بلغ نصف ساعده أو تصف ذراعه» وکان عليه 
قمیص کرابیس كسکري فوق الکعبین وکاه إلى الأصابع ٠‏ ,ٍ وکان على عثمان بن 
عفان قمیيص وهي ولبس سلمان الفارسي لای ولس ا ن 
الحضرمي قميصاً مثله. وكان على علي بن أبي طالب قميص زابي» ورخص 
ERE E‏ 
من حكة كان ميجدهاء ورخحص للزبير بن العوام بمثل ذلك ٠‏ . وكان القميص 
من الألبسة التي لم يجز الرسول صلل الله عليه وسلم للرجل أن يابسها في 
الإحرام ") . 

ولبس الناس البرد» وقيل البرد ثوب فيه خحطوط» وخص بعضهم به 
الرشي وکانت بنو تزيد من بي حلوان تعمل البرود. وهي التي يقال ها 
البرود التزيدية ° › ونسجت البرود في مواضع كثرة من اليمن مثل ؛ رمع › 
ورثام » وغبرهاء قال الطائي : 
ردو کا ى اانا من اتان دف 
E GN‏ 

وهذه كلها من مخاليف اليمن التي كانت تنسج فيها البرود الجياد . كان 
الرسول صلل الله عليه وسلم يلبس بردين أحمرين» وكان يلبس يوم المجحمعة وي 
العيدين برده الأ حمر » ولس برداً چا غليظ الحاشية» ولبس بردين 


)0 ابن سعد «الطبقات الکری» (£0۸/۱)› (۲۷/۳-۔ ۲۹4 0¥« 1۳°« AV/ 6) (Y1‏ 
1 

.)١١١ -۱۲١/۲( الشافعي «الأم»‎ (( 

() اہن منظور «لسان العرب» (۸۷/۳). 

.)۲۲/۱( البکري «معجم ما استعحجم»‎ )٩( 

() البکري «معجم ما استعجم» .)۱۷٤/۲(‏ 

() ابن شبه «تاریخ المدينة» )۱٤۳ -۱٤۲/۱(‏ ابن سعد (الطبقات الكرى» .)٤١١/١(‏ 
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أخحضرين» وعندما هاجر الرسول صلل الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة قال 
لعلي بن أي طالب : «نم على فراشي وتسج بردي هذا الحضرمي الأخحضر»“ 
وکان على عثان بن عفان برد نجراني» وکان على علي بن أي طالب بردان 
نجرائيان» وبلغ ثمن برد النبي صلى الله عليه وسلم ديناراًء وبلغ ٹمن برد ماني 
کان لعثان بن عفان مائة درهم» وذکر محمد بن هلال أنه رأی على هشام ہن 
عبد الملك برد النبي وكان برده من حبرة له حاشيتان”. 

وهناك البردة وتعرف باسم (الشملة) أيضاًء وروت عائشة أن النى صلى 
ا ی کا ای و ی ر ر 
ريح الصوف فقذفها وكان تعجبه الريح الطيبة» وروي أن امرأة جاءت إلى 
الرسول صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتاها» فقالت: يا رسول 
الله! نسجت هذه الردة بيدي فجئت بها أكسوكها. فأخذها الرسول محتاجاً إليها 
فخرج على الناس با وإها لإزاره فقال رجل من القوم : يا رسول الله ما أحسن 
هذه الردة اكسْيهاء فكساه الرسول إياها. وقيل ما الردة فقالواء الشملة“ . 


وعندما تعرض الجوهري للحديث عن البردة قال: إنها كساء أسود مربم 
فيه صور تلبسه الأعراب ““ » أي ججعلها في ألبسة الأعراب» وقيل البردة كساء 
يلتحف به » وقيل إذا جعل الصوف شفه وله هدب فهي بردة» وي رواية 
الأزهري أن الردة هي الشملة المخططةء وقال الليثء البردة كساء مربع أسود 
تلبسه الأعراب (“ . 


ولبسوا الجباب» واجبة ضرب من مقطعات الثياب تلبس » فذكر 
عطاء بن أي رباح عن عبدالله مولى أسماء قال: أخحرجت إلينا أسماء جبة من 


.)۳۷۲/۲( الطبري «تاريخ الأمم والملوك»‎ »)١۲۷ - ۱۲١/۲( ابن هشام «السرة النبوية»‎ )١( 
(OA CYA/T) (EY cfOA cto cfoF/1) ابن سعد «الطبقات الكرى»‎ )۲( 

(۳) ابن سعد «الطبقات الکری» ]٥۳/۱(‏ ۔- ):٥٤‏ وانظر: 60 :م ,۱843 50z,‏ 

.)٤4۷/۲( الجرهري «الصحاح»‎ )٤( 

(۵) ابن منظور «لسان العرب» (۸۷/۳) . 

() ابن منظور «لسان العرب» .)۳٤۹/۱(‏ 


- ۱۳۹ - 


طيالسة بها لبنة شبر من ديباج كسرواني» وهو الحرير الرقيق الحسن الصنعة» 
وفروجها مكفوفة به فقالت» هذه جبة رسول اله صلل الله عليه وسلم كان 
يلبسهاء فلا توفي رسول الله صلى الته عليه وسلم كانت عند عائشةء فلا توفيت 
عائشة قبضتها فدحن نغسلها للمريض منا إذا اشتكى . وذكر عبد الرحمن بن أبي 

ليلل قال» كنت مع عمر بن الطاب فقال: رأيت آبا القاسم وعليه جبة 
ضيقة الكمين. وقدم وفد كندة على النبي صلل الله عليه وسلم في مسجده 
عليهم جباب الحبرة قد كففوها بالحرير وعليهم الديباج ظاهر موص بالذهب 
فقال هم الرسول صلى الله عليه وسلم : «اَم تسلموا؟» قالوا بى . قال: «ما بال 
هذا علیکم؟)('. وکان عمر بن الخطاب يلہس جبة)» وقدم خالد بن سعيد 
من اليمن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بشهر وعليه جبة ديباج» فصاح 
عمر بن الخطاب بن يليه مزقوا عليه جبته» يبس الحرير وهو في رجالنا 
مهجور؟ ”) » ولبس القاسم بن محمد جبة خحضراءء وكانت جبة عكرمة 
بيضاء» ولس عبدالله بن عمرو بن عثان جبة خحضراءء وقد تلبس الحبة مع 
الي ا دواو اه 

وني الرواية عن أنس بن مالك» أن ملك الروم أهدى إلى الرسول صلى 
الله عليه وسلم مستقة من سندس فلبسهاء وقيل في المستقة إنها فراء طوال 
الأكام » وإن السندس رقيق الديباج ٠“‏ » وكانت يداها تذبذبان من طوهماء 
فجعل الئاس يقولون» يا رسول الله ! أنزلت عليك من الساء؟ فقال: «وما 
تعجہون مہا؟ فوالذي نفسي بيده إن منديلا من مناديل سعد بن معاذ في ال جحنة 
خير منا» ثم بعث بها إلى جعفر' بن أبي طالب فلبسهاء فقال النبي: «إني ۾ 
أعطكها لتلبسها وإنما لتبعث ا إلى أخحيك اللنجاشي». 
(۱) ابن سعد «الطہقات الکری» (۲۲/۱ء ۳۲۸ ٤٥٤‏ ۵۹)).. 
() المسعودي «مروج الذهب ومعادن الجرهر» .)۳١۳/۲(‏ 
() الطبري «تاريخ الأمم والملوك» (۳۸۸/۳). 
() الواليقي «العرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم» ص (٥٠٤ء .)٠١١‏ 
() ابن سعد «الطبقات الكبرى» (١ء‏ ۷٥٤)ء‏ الجواليقي من الكلام الأعجمي على 

حروف المعجم» ص .)٠٠١(‏ 


Na 


وأهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرّوج» يعني قباء حريرء 
فلبسه ثم صلی فیه» ثم انصرف فنزعه نزعاً شدیداً کالکاره له وقال: «لا ینبغی 
هذا للمتقين». وأهداه هائیء بن حبيب قباء ا بالذهب. فأعطاه الغا 
ابن عبد المطلب وقال له: «انترع الذهب فتحليه نساءك أو تسنتفقه ثم تبیع 
الديباج فتأحذ تمنه». فقيل باعه العباس بثائية آلاف درهم ,۾ وقیل کان 
على حسان أخحي أكيدر قباء من ديباج مخوص بالذهب. أخذه خالد بن الوليد في 
الأسلاب " , 


وعرفوا المطرف. والمطارف أردية من خر هما أعلام ‏ . فروي أن عائشة 
کست عبدالله بن الزبر مطرف خز كانت تلبسهء وكان لبعض أصحاب الرسول 
مطرف خز أحهرء وکان عثان بن عفان یلبس مطرف خز مئه مائتا درهم» 
فقال: هذا لنائلة كسوتما إياهء فأنا ألبسه أسرّها به“ . وقيل: إن الخز الذي 
كان على عهد الرسول صلل الله عليه وسلم مخلوط من صوف وحرير(“ 

ولبسوا الخميصة» والخميصة كساء أسود مربع معلم من المرعزي 
والصوف ونحوه» وإذا م يكن معلا فليس بخميصه» قال الأعشى: 
إو ردت نا خب فة . علهاا ر جرال اضرا لاا 

أراد شعرها الأسود» وشبهه بالخميصة والخميصة سوداء وشبه لون بشرتها 
بالذهب» وروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة شامية ها 
أعلام» فنظر إل أعلامها نطرة فلا سلّم» قال: «اذهبوا بخميصتي هذه إلى أي 
جهم فانہا أهتني آنفاً عن صلاتي وآتوني بأنجانية ف جهم» . وکان عشان بن 


.)۳٤٤/١( ابن سعد «الطبقات الکرى»‎ )١( 

(۳) الطبري «تاريخ الأمم والملوك» .)١١١۹-۱۰٩۸/۲۳(‏ 

(۳) الجوهري «الصحاح» .)۱۳۹٤/٤(‏ 

)٤(‏ ابن سعد «الطبقات الكرى» (0۸/۳) .)۲۹۱/٤(‏ ابن عبد الر «الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب» .)١١١١/۳(‏ 

:)۸۲/۲( الشوكاني «نيل الأوطار»‎ )٥( 

. )۳١/۷( الجوهري «الصحاح» (۱۰۲۸/۲)» ابن منظور «لسان: العرب»‎ )١( 
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عفان حط وعليه حيصة سوداء» وکانٰ عل عل خميصة سوداء» وکان عل 
الرسول صلى الله عليه وسلم خيصة سوداء حین اشتد به وجعه'؟. 


ولبس الناس السراويل» وقيل السروال أعجمي معرب“ وكانت 
سويد بن قيس وغرمة العبدي ف مکة راو وعڏت السراويل من 
ألبسة الناس في الحياة العادية > فلا يلبسونها في الإحرام إلا لحاجة» فروى ابن 
عباس عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : «إذا ل جد المحرم إزارا لبس 
سراويل»“ وكره أبو هريرة لبس السراويل المخرفجة أي الواسعة 
وکان من آنواع الألبسة الأخرى التي عرفوها البرنس» وذكر الجوهري أن 
الرنس و قلنسوة طويلة » وکان النساك يلېسونپا في صدر الإسلام» وقیل الرنس 
کل ثوب رأسه منه ملتزق به دراعة كان أوجبة"). وكان الرنس من الملابس 
العباءةء وهى ضرب من الأكسية“ فروي أن أبا بكر كان يلبس الشملة 
والعباءة في خلافته. وكان عمر بن الخطاب يشتمل بالعباءة''٠»‏ وصالح 
الملسلمرون أهل الأنبار في حلافة عمر بن الخطاب على أربع مئة الف درهم » 
وألف عباءة قطوانية في كل سنة'). 
(1( ابن سعد «الطبقات الكبرى» علها: .۳٠/۳( » )٤٥۷/١(‏ ۵۷)ء ابن هشام «السيرة النبوية» 
1-۳/7( 
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)۳( الطري «تاریخ الأمم والملوك»؛ .)۹١/۲١(‏ 
(4) ابن عبد البر «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» (۲/ .)0۸٠‏ 
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.(TIT/Y المسعودي امروج الذهب ومعادل الحرهر»‎ )۱١( 
.)۳١٠/۲( البلاذري «فتوح البلدان»‎ )١( 
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وقالت امرأة روح بن زنباع تهجوه: 
بکی الخز من روح وأنكسر جلده وعجت عجيجا من جذام اللطارف 
وقال العبا قد كنت حينالباسكم وأكسية كردية وقطائف0© 
وقال جرير : 
ا لاان ت قدي ل ق و 
وروی قيس بن سعد بن عبادة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتاهم 
فوضعوا له غسلا فاغتسل ثم أتوه بملحفة ورسية فاشتمل بها» وكان له ملحفة 
مورسة» فإذا دار على نسائه رشها بالماء “ ء والملحفة اللباس الذي فوق ساثر 
اللباس من دثار الرد ونحوه» وكل شيء تغطيت به فقد التحفت بهء واللحاف 
اسم ما يلتحف به» والملحفة عند العرب هي اللاءة السمط, فإذا بطنت ببطانة 
أو حشيت فهي عند العوام ملحفة ) . 


ولبس عثمان بن عفان ملاءة صفراء “ والملاءة هي لفقان أي قطعتان 
يضم إحداهما إلى الأخحرى» فإذا كانت لفقه واحدة فهي الريطة» وفي حديث 
حذيفة قال: ابتاعوا لي ريطتين نقيتين» وفي رواية أنه أقي بكفنه ريطتين "“ وفي 
رواية سعيد بن المسيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كفن في ريطتين وبرد 
نجراني» وقيل كفن ني ثلاثة أثواب رياط يانية بيض“ . 


ولا أراد عبدالله ذو البجادين المزني المسير إلى الرسول صلل الته عليه وسلم 
غه فة خاد شا وش كاه غ فة ان اتر براع مها راری 


.)۲۲۹/۹( الأصفهاني «الأغاني»‎ )١( 

(۲) الأصفهاني «الأغان» (۱۷/۸). 

(۳) ابن سعد «الطبقات الكرى» .))٥١/١(‏ 

.)۳۱٤/۹( ابن منظور «لسان العرب»‎ ) ٤( 

(۵) ابن سعد «الطبقات الكرى» .)0۸/١(‏ 
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(۷) ابن سعد «الطبقات الکری» (۲۸۳/۱ - )۲۸٤‏ . 
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الآخرء وقد عدّوه في لباس الأعراب فقيل البجاد كساء محطط من أكسية 
الأعراب ”" 

ولبسوا الطيلسان» وهو ضرب من الأكسية» وقيل كان جبير بن مطعم 
أول من لبس طليساناً بالمدينة ٠”‏ » وكان ليمون بن مهران طيلسان» وكانت 
الطيالسة كردية ”“ » وكان على أبي هريرة ساج مزرر بالدياح'"). 

وما مجدر ذكره أن الأخبار ذكرت من الألبسة اسم «ثوب»» ولكن اللفظ 
ور واريك به غير نوع من أنواع الألبسة» فهو ملحفة» لما روي اَن الني صل 
الله عليه وسلم صلى في ثوب واا حف به» وهو ثوب صحاري وېرد حررة. 
ولا روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب وبين صحاربين 
وبرد حبرة. وهو ريطة» فقيل كفن الرسول صلى الله عليه وسم في ثلاثة أثواب 
رياط يانية بيض» وهو حلَة» فقيل لا يقال للثوب حلة إلا إذا كان ثوبين | 
من جنس واحد)» وهو جبب وأردية» فقد ورد أن بني الحارث بن كعب 
وفدوا على الرسول صللى الله عليه وسلم عليهم ثياب الحيرات» جبب 
وأردية" . 

وأما على الرؤوس فلبسوا القلانس» فروي أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يلبس القلائس اليمنة والبيضاء المضربة» ولبس على بن أي طالب قلسوة 
E N‏ 


)١(‏ ابن عبد الب «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» .)٠١٠۳/۳(‏ ابن منظور «لسان العرب» 
(Y/Y)‏ . 

(۲) ابن عبد البر «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» .)۲۳۳/١(‏ 

(۳) اہن سعد «الطبقات الکری» .)٠١١/٤(‏ 

.)٤١٤ »٤۳۳/٤( ابن سعد «الطبقات الکبری»‎ )٤( 

(۵) ابن سعد «الطبقات الکری) ۲۸۳/۱١(‏ ۔ »)۲۸٦‏ اللعالبي «فقه اللغة وسر العربية» ص 
(0(. 

(1) اہن هشام «السيرة النبوية» (۲۲۳/۲). 

(۷( ابن سعد «الطبقات الكبرى» (۳/ ١۳)؛‏ العلي «الألبسة.العربية في القرن الأول اهجرې؛ ص 
(iF)‏ 
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وكان عليه قلنسوة سوداء نما يلبس التجار”). 
وقال العجر السلوسي : 
إذا ما القلنس والعائم أجلهت ففيهن عن صلع الرجال حسور " 

ولكن لباس الرؤوس المشهور كان العيائم» وكانوا يلبسونا على الرأس 
وحدها وقد يلبسوا على القلنسوة. ولشهرة لبس العامة قيل العائم تيجان 
العرب (“ وقد لبس الزبرقان عبامة مزبرقة فقيل له الزبرقان. وقدم وفد 
كنده على الرسول صلل الله عليه وسلم عليهم مقطعات الحرات والعائم 
العدنية “> » ودخل الرسول صلل الله عليه وسلم مكة وعليه عامة سوداء 
وأهدي له عامة معلمة فقطع علمها ثم لبسهاء وكان صلل الله عليه وسلم إذا 
اعتم سدل عمامته بين كتفيه. وعمم عبد الرحمن بن عوف لا بعثه إلى دومة 
الجندل وسدها بين كتفيه» وكان على الزبير بن العوام يوم بدر عامة صفراء 
معتجراً باء وكان عل أي هريرة عهامة سوداءء وكان أنس بن مالك ونضالة بن 
عبيد وأبو المسيب وروح بن سيار» يرخحون العمائم من خلفهم وثيابمم إلى 
الكعبين» وكان على سفيان بن وهب صاحب الرسول عبامة أرخاها من خلفه 
ولس الكثير من الصحابة والمسلمين العمائم وكان من شأن لبس العائم 
وشيوعها بين المسلمين أن قال الرسول صلى الله عليه وسلم : «الفرق ما بيننا 
وبين المشركين. العائم على القلانس» . 

كانت الألبسة السابقة الذكر تحص في الغالب الرجال أكثر نما تخص 
اللساءء والمعلومات التي توفرها المصادر عن ألبسة الساء لا تبلغ تلك التي 
تتحدث عن ألبسة الرجال. ومع ذلك فهناك بعض الأخبار التي تساعد في 


.)ه٤٥١( ابن قتيبة «المعارف» ص‎ )١( 

(۲) اہن منظور رلسان العرب» .)۱۸١ /١(‏ 

)( علي «المفصل في تاريخ قبل الإسلام؛ را ,)١١/١( )٤¶ - ٤۸‏ 

.)۲٤٤/٤( ابن هشام «السيرة النبوية»‎ )٤( 

(9) آپن سعد «الطبقات الکری» (۱/ ٤۳۳/٤( (۱۹۳/۳) )٤٥ ٥ ۴۷٤‏ ۔ )٤۳٤‏ اہن عبد 
البر «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» .)1۷١١ 4( ۸٤١ ٣٣١ »٥11/۲(‏ 
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التعرف على ما كانت تتخذه النساء من الملابس . 


فقد روي أنه کان لأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم عصائب فيها 
الورس والزعفران يغطين ہا أسافل رؤوسهن > وكان من البسة النساء 
للمرأة“ . وقيل دحلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة وعلى حفصة خار 
عليه وسلم تناوله القدح في أثناء مرضه»ء وكانت مكشوفة النحر وتبكي فقال ها 
الرسول صل الله عليه وسلم : «خمري عليك نحرك» أي تغطيه بخارها ‏ 
ولیست عاثشة ملحفة مورسة وخارا سود جیشانا »٩(‏ وقال عوف ن عطبة 
الخرع : 
شربن بحزواء في ناجر ورن ثلاثا فأبسن الجسفارا 
وجللن دنخا قناع العرو س أدنت على حاجبيها الخمارا © 
وجاء في القرآن قوله تعالى : لولیضربن بخمرهن عل ڄيو بهن . . .# [النور: 
[۳١‏ الست النساء الغلالةء وهي ثوب رقیی بل تحت ثوب صفق ")» 
وروي أن الرسول صلل الله عليه وسلم کسی أسامة بن زيد قبطية » فكساها 
أسامة زوجته» فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : «فلتجعل تحتها غلالةء إني 
أخحاف أن تصف حجم عظامها * . 


.)0۷۹١/٤( ابن عبد البر «الاستيعاب في معرفة الأصحاب»‎ )١( 

(۲) ابن منظور «لسان العرب» .)٤٥۷/٤(‏ 

(۳) الجوهري «الصحاح؛ (64/۲). 

0) مالك «الموطأًه (4۱۳/۲)ء ابن عبد البر «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» (١/٤۲۸)ء‏ 
.(A/Y)‏ 

(۵) ابن سعد «الطبقات الکرى» (T/۸)‏ . 

.(tEF/Y) البکري (معجم ما استعجم»‎ )١( 

(۷) الثعالبي «فقه اللغة وسر العربية» ص (۳۸). 

(۸) ابن سعد «الطبقات الکرى» .)٠١ -٦٤/٤(‏ 
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وكان من ألبستهن المرط» والرط كساء غير خبط من صوف أو خز يؤتزر 
به قال الشاعر: 
تساهم ثوباهاففي الدرع رأدة وفي المرط لفاوان ردفه|ا عبال © 
وروت عائشة قالت: كانت النساء تنصرف من صلاة الصبح ملتفعات 
بمروطهن . وقيل قام الرسول صلى اله عليه وسلم في ليلة باردة فصلى في مرط 
امرأة من ٠ E E LE E‏ وقيل درع المرأة قميصها» وعدّة 
العالبي من الألبسة الخاصة بالنساء”" » وروي عن عائشة أا قالت: كان 
لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الحنابة . وذكره الشافعي في الألبسة التي 
تلبسها المرأة عند الإحرام ٤‏ كا لبست النساء الجلباب» وقيل الجلباب 
اللحفةء قالت امرأة من هذيل ترثى فتيلا: 
تمثى النسور إليه وهي لاهية مشي العذارى عليهن الجحلابيب (© 
وورد في القرآن قوله تعالى : يديين يهن مِنْ جلاپيبهن [الأحزاب: .]٥٩‏ 
وقيل كانت فاطمة بنت الوليد تلبس الجلباب من ثياب الخز ثم تأتزر» فقيل ها 
بالازار") » وإلى جانب هذه الألبسة التى ذكرت خاصة بالنساءء كانت هناك 
بعض الألبسة التي ورد ذكرها مشتركاً بين النساء والرجال» فقد ذكر الشافعي 
وهو يتحدث عن لباس المرأة في الإحرام قال: والمرأة تلبس السراويل وال خفين 
والخار والدرع © . 

ما بخصوص ا القدمين» ففد لبس الناس النعال والخفاف» فروي 
)١(‏ الحوهري «الصحاح» (4/۳). 
) ابن سعد «الطبقات الكبرى» .))٥٥/١(‏ الشافعي «المسنده ص .)٤۳(‏ 
(۳) الثعالبي «فقه اللغة وسر العربية» (۳۹/۳). 
(4( الشافعي «الأم» .)۱١١/۲(‏ 
)٥(‏ الجوهري الصحاح» (°۱/۱). 


(7) ابن عبد الر «الاستيعاب ف معرفة الأصحاب» 4°/6. 
(۷) الشافعي «الام» .)۱١١/۲(‏ 
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ا مت و عر كان فی مك شاا عا وان اة انم وکات آنه 
مليئة كثرة المال تكسوه أحسن ما يكون من الثياب وأرقه» وكان يلبس 
الحضرمي من النعال(' وبايع هشيم الخير النبي صلى الته عليه وسلم تحت 
الشجرةء وكساه النبى قميصه ونعليه"ء» وكان عبدالله بن عمر لا يلبس من 
لاال الم يفي ا كان ف ووي ا ا ا ال ل 
الله عليه وسللم قال: «إذا لر جد المحرم نعلين لبس خفين» ١‏ . 

يما سبق نجد أن الناس كانوا قد اتخذوا العديد من الألبسة منا: الرداءء 
والإزار» والمطرف والحبة» والطيلسان» والقباءء والخميصة» والبردة والساج» 
والرنس» والملاءة والمقطعة.ء والحلة.ء والشملةء والقميص. والسروال 
والقطيفة» والرياط» والقلنسوةء والعامة ثم النعالء والخفاف. .وهي ألبسة 
مشتركة في الغالب بين الرجال والنساءء ومنها ما هو خاص بالرجال كالقلنسوة» 
لا و ا وا ا عو غ اف ا ا 
والدرع» والغلالةء والجلباب ومنها ما كان يقطع فيفصل ويخاط مثل القميص 
والجبة والسروال» ومنها ما لا يقطع وكان يلبس قطعة واحدة مثل الرداء 
والإزار» ومنا ما كان في عداد ألبسة الأغنياء والمترفين مثل القباء والمطرف 
وما ما كان من ألبسة النساك مثل البرنس» ومنها ما كان فى عداد ألبسة 
الأعراب مثل العباءة. 


کا نجد غا سبق» أن الألسة الذكورة كانت تصنع من صوف أو قطن أو 
کتان أو حرير أو ديباج آو سندس - وهو رفیی الديباج - أو حز» وقد حاطب 
n BC @ 1 2 <‏ ّ0 ت 
القرآن الناس مما يفهمون فقال تعالى: #... ومن أصوافها واوبارها 
گر ر گت ررم رھ ١‏ 
واشعًارِهًا اثاثا ومتاعا إلى حين) [النحل: ٠۸]ء‏ وقال تعالى : . . ولیاسم 
فيها حَرِيْر) [الحح : ۲۳ فاطر: ۳۳]» وقال تعالى: «. .. ويلبسون ثبابا 
(۱) ابن سعد «الطبقات الکری» '.)١۱١۱١/۳(‏ ۰ 
(۲) ابن عبد البر «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» .)۲۷۷/١(‏ 
(۳) الآزرقي «أخبار مکة» (۱/ ۳۳۰ ۳۳۲). 
() الشافعي «الام» (۲/٣۱۲۔ .)١١١‏ 
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خضرا من سندسٍ وإسْتبرقي. .% [الكهف : ۳١‏ وکانت صناعةه هذه 
الألبسة تتم داحل الجزيرة العربية وفي خارجها من البلاد المجاورة. 


ففي داخحل الجزيرة العربيةء كانت بلاد اليمن أكثر بلدان الحزيرة شهرة 
في صناعة الألبسةء ويروى أن خالد بن صفوانء قال لرجل من أهل اليمن 
أطدب في التفاحر باليمن. قال: وما عسى أن قول لقوم كانوا بين ناسج برد 
ودابغ جلد" وما ينسب إلى اليمن من الألبسة: الرود» وكانت تصنع ف 
نجران» والحرة» والعصب والستائر الجندية» والحلل النجرانيةء والثياب 
السعيدية » والحروبية» والتزيدية والمعافرية والسحولية والعدنية» والخمر 
الحيشانية» والحباب الصبرية» إضافة إلى الناديل والملاحف» ك ذكر البز 
المخجري» والمنسوجات القطرية من الثياب والازر والرد والأردية» والمنسوجات 
العمانية من الثياب والأزر والثياب العبقرية. 

وي خارج الحزيرة العربيةء ذكرت الأنسجة الشامية والثياب المنبجانية 
والسلوقية والمصرية من الثياب الأشمونية والشطوية والدبيفية» هذا واشتهرت 
الأنسجة العراقية من البز والخمر والملاحف البصرية» والثياب النرسية» 
والأنسجة الميسانية والريط الكوفية» كما ورد ذكر الأنسجة الإيرانية من المروية 
والقوهية والهروية ‏ . 

كا تفيدنا الأخبار والروايات السابقة في معرفة ألوان الألبسة التي كانت 

تستعمل في ذلك الوقت» وهي كا نري ألوان متعدة. ماما : الأخحضر. والأ حر 
والأسود. والأصفرء والداكن» والأبيضء والأرجواني وغررها ولكن ‏ بختص نوع 
من أنواع الألبسة بلون خاص من الألوان» وإغا تردد النوع الواحد من هذه 
الألبسة بين أكثر من لون واحد» فالقلانس بيضاء وسوداء» والعائم سوداء 
وبيضاء وحراءء والمطارف حضراء وحراء وصفترا وهكلا 'تزالينك؛ ولكن 
(۱) اجاح «البیان والتبیین» (۳۳۹/۱). 
(۲) البكري «فغجم فا استعجم» ۲۲/۲7( 21۱۸۳۷۸/۲7 1۲4( V۷ ¥10 e۳)‏ 

١ ٤ PO (°1° OV AEA‏ اللي «الأنسجة في القرنين الأول والثاني» 

.)٦۰۰٩ -00°( ص‎ 
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بعض الألوان صارت ذات معنى ودلالة خاصة» فالأبيض صار من الألوان ذات 
الانتشار بقول الرسول صل الله عليه وسلم : «علیكم بالبياض من الثياب 
فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم» "). واتخذ شارة على الإحداد» فروي 
عن عائشة أنها قالت: إن المتوفي عنما زوجها تحد عليه حتى تنقضي عدتها. . 
وتلبس البياض ولا تلبس السواد"). وفي فترة تالية صار السواد يتخذ في بدأية 
القرن الثاني الهجري شارة للثائرين: وأصبح له أهمية في الألبسة وبخاصة منذ 
أن اتخذه العباسيون ارا هم ORE‏ بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي 
دحل مکة فاتحاً ورایته سوداء وعم |مته سوداء» وقیل تيمناً ا جاء في الرواية عن 
الرايات التي تدم من المشرفق لتنقذ الناس» وقیل حداداً غ شهداء بی بني 
e‏ وکان اللون الأخضر يعني لباس اهل الحنة» قال تعال : إويلہسون 
ا الب أ1[ وف فرة تالية اذه المأمون شعاراً للدولة حن 
عين على" الرضا ولياً لعهده١).‏ 

وأما بخصوص ترتيب الألبسة على الحسد فإن الإشارات والشواهد التي 
تعود ل هذه الفثرة لا تساعد کثیر! ف تکوین صورة واضحة عن ذلك إلا أن 
ذلك لا ينع من استخدامها في الحديث في هذا المجال. 

ا غل بي طالب کان إلى فوق الكعب» وکان إزاره ِف 
صف الساق وکان رداؤه من بين يديه إل ندییه ومن خلفه إلى أليته › وهذا حال 
لا يساعد الراوي على رؤية الأثواب الثلاثة إلا إذا كان القميص يأتي سن جهة 
البدن ثم يأتي الإزار من فوقه ثم يأتي الرداء من فوق ذلك کله . وقيل کان رداء 
سعيد بن المت فوف ا وقیل کان عبدالله بن بسر مشمراً ورداؤه فوف 
القميص» وكان عروة بن الزبير يصلي في قميص وملحفة مشتملا ہا عل 
القميص» وروي أن أبا هريرة كان يكره أن يأتزر فوق قميصهء وهى إشارات 
)١(‏ ابن سعد «الطبقات الكرى» .)٤١١ - ٤٤۹4/١(‏ 
() الطبري «جامع البيان وتأويل آي القرآن» .)١۱۳/۲(‏ 
() العلي «ألوان اللابس العربية في العهود الإسلامية الأولى؛ ص (۷°- .)۷٤‏ 

(4) العلي «ألوان اللابس العربية في العهود الإسلامية الأول» ص -۷١(‏ ۷۷). فاروق عمر 

«بحوث في التاريخ العباسي» ص .)٠٠١ - ۲٠۲(‏ 
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تعزز ما ذهبنا إليه في ترتيب القميص والإزار والرداء على الجسم » على أن المرء في 
ذلك العهد ما كان مجد في أغلب الأحيان أكثر من ثوب واحد إزارء أو رداء أو 
جبة» فكان يلبس الثوب وحده وقد جد ثوبين؛ الإزار والرداء فيلبسهماء وقد 
يلبس القباء مع المطرف» وقد يلبس قباءين أحدهما فوق الآخر؛ قباء خز وتحته 
قباء كتان ويعتم على رأسه من فوق القلسوة بالعامةء وينتعل في رجليه نعلين 
أو يلبس الخفين. وفي حال الوفاة كان اميت يقمص ويؤزر ويلف في الثوب 
الثالث فإن ل يكن إلا ثوب واحد كفن فيه ويبدو في حال تالية صاروا 
يكفنون اميت في خمسة أثواب هي قميصان وسروال ورداء وعامة"'“. وبذلك 
لا تدل اة أنراع الالسة التي سبق ذكرها عل ام كانرا مرن عل 
أجسادهم الكثير من هذه الألبسةء فالحال كان بختلف بين فرد وفرد باخحتلاف 
الحال في العسر واليسر» وبين حال المجتمع الإسلامي في فترة تأسيسه وحاله 
بعد الفتوحات فقد قيل: إن الرجل كان يلبس الطيلسان ثلائين سنة ثم يقلبه 
أيضأ» وروي أن جابر بن عبدالله صلى ني إزار واحدء فقال له قائل: تصلي في 
إزار واحد؟ فكان جوأبه: وأينا کان له ثوبان على عهد رسرل الله! وروی 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» أن سائلا سأل عن الصلاة في 
الغوب الواحد فقال الرسول صلل الله عليه وسلم: «أو لكلكم ثوبان؟» وكان 
أصحاب الرسول يلہسون الصوف (جلد شاة)» فيقرل أبو موسى 
لابنه: يا بني لو رأيتنا ونحن مع نينا إذ أصابتنا السياء وجدت ريح الضأن من 
لباسنا الصوف» وكان من سنة الحرب» أن من قتل محارباً فله سلبه» 2 
ثياب المقتول من السلب يأخحذها القاتل غنيمة ينتفع بها" . 

إلا أن ا حال تغير من بعد» فقد سامت حركة الفتوحات الإسلامية في 
إفاضة المال» وارتفاع مستوى العيشة وظهور البلخ وكثرة الألبسة واقتناء الأنواع 
المختلفة منها. 


,)۲٤۴/١( مالك «الموطاء‎ )١( 
/ ٤(٠) ٦١/۲( البخاري صحيح البخاري» (۷۰/۱- ١۷)ء ابن سعد «الطبقات الکری»‎ (( 
,)۱٤1/٠٩( )ابن حل «المسند»‎ ۸ 
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فمن جهة أدت الفتوحات إلى توفير الموارد الالية الثابتة للدولة» وقد 
صرفت الدولة شيئاً منها رواتب وأعطيات للناس» وأنفق الناس بعضها في شراء 
الألبسة واقتنائهاء ومن جهة أخحرى أدت الفتوحات إلى توسيع رقعة الدولة 
وازدیاد اتصال العرب بالأقاليم والشعوب الأخرى» فهاجر عدد كبر منهم إلى 
البلاد المفتوحة جنودا وموظفین وتجاراء کا هاجر فريق مہم لاإقامة والاستقرار 
وتأثروا بألبسة هذه البلاد وحاكوا أهلها فيها حتى كاد الحال يستوى فيها بين أبناء 
النازلة وبين أبناء النابتة. 

كا تحدثت الأحبار عن الواد العينية التي كان أهل البلاد المفتوحة يقدمونها 

بحسب العاهدات . 

وني الجزية التي كان أهل الصلح يدفعوما للمسلمينء أخذ المسلمون 
الألبسة» وأخذوا من أهل كل صناعة من صناعتهم بقيمة ما يجب عليهم» 
فروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم صالح آهل مقناء وكان من شرطه؛ أن 
عليهم ربع ما اغتزلت نساؤهم» وصالح آهل نجران» وكان من شرطه أن 
عليهم ألفي حلةء ألف حلة في شهر صفر وألف حلة في شهر رجب» ثمن كل 
حلة أوقيةء والأوقية وزن أربعين درهماً» وصالح الوليد في خلافة عمر بن 
الخطاب أهل الأنبار على أربع مائة ألف درهم وألف عباءة قطوانية في كل 
سنة "> وروي أن عمرو بن العاص فرض في أثناء دخوله مصر عام ۱۹ھ 
الجزية على أهل (أم دنين) دينارا وجعل عليهم مع الدينار جبة وبرنساً وعمامة 
وخفین لکل رجل من أصحابه ° . 

وقد وفرت هذه المعاهدات للدولة من الألبسة ما نستطيع أن تعطي للناس 
منه» فروي ان عمر بن الخطاب کان يأمر بحلل تنسج لأهل بدر» وکان يتنوق 
أي يتجود ويتأنق - فيهاء وبعث بحلة منها إلى معاذ بن عفراء فباعها معاذ بألف 
وخسمائة درهم واشترى بالدراهم مس رقاب وأعتقها وقال: والته إن ا 


ر 
)١(‏ العلي (الالبسة العربية في القرن الأول الهجري»؛ ص .)٤١ - ٤١(‏ 
9( البلاذري «فتوح البلدان»» (۷۲/۱ء .)۳١١/۲( »)۷١‏ 


)( ابن عبد الحكم «فتوح مصر وأخبارها) ص .)٦°(‏ 


NON 


اختار قشرتين - أي وبين يقصد الحلة - يلها على مس رقاب يعتقه| لغبين 
الرأيء فیعٹ عمر إليه حلة أنفق عليها مائة درهم» فأنکر معاذ ذلك وای پا 
عمرء فقال عمر: إنا كنا نرسل إليك حلة ما يتخذ لك ولاخوانك فبلغنى أنك 
لا تلبسهاء فقال: يا أمير المؤمنين: إي وإن كنت لا البسها فإ أحب أن تأتينى 
هن صالح ما عندك فأدی له عمر حلته.(') وکان یکسو أصحاب اال 
الحلل» وقيل فضلت عنده حلة» فقال دلوني على فتى هاجر وأبوه» فدلوه على 
عبدالله بن عمرء فقال لاء ولكن سليط بن سليط فكساه إياها")ء والإشارة 
إلى فضول الحلل دلالة في الخالب على الحلل التي كان أهل الصلح يؤدوما 
للدولة» ولا كانت خلافة عثان وسع على الناس في القوت والكسوة“. 
كانت الألبسة من أظهر ما يتخذه الناس للزينةء وروى ابن عمر أن 
الرسول صلل الله عليه وسلم رأى على عمر بن الحخطاب قميصاً أبيض فقال له: 
«جديد قميصك أم غسيل؟» فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : «البس جديداأء 
وعش حيدا» ومت شهيدا» ويرزقك الله قرة عين في الدنيا والآخحرة» ورأى 
الرسول صلى الله عليه وسلم على مالك بن نضلة ثوباً خلقاً فقال له: «لك 
مال؟» قال مالك: نعم» فقال الرسول صل الله عليه وسلم : «أنعم 
شت ورآی الرسول صل الله عليه وسلم راعياً يرعى الظهر وعليه بردان قد 
خلقاء فقال الرسول لصاحب الظهر: «أما له ثوبان غير هذين؟» فقال صاحب 
بالظهر: بلى يا رسول الله! له ثوبان في العيبة - أي مستودع الثياب ‏ كسوته 
رأياهما. فقال الرسول صلل الله عليه وسلم : «فادعه فمره فليلبسها». فلا لبسها 
,الراعي» قال له الرسول صلى الله عليه وسلم : «أليس هذا خير لك؟«9. . 


وقد ورد من' هذا القبیل أن عثهان.بن عفان کان يلبش مطرف خر شمنه 


(۱) ابن شبة «تاريخ المدينة» (۷۸۲/۲). 

4) ابن عبد الر «الاستيعاب في معرفة الأصحاب»‎ )١( 

(۳) ابن سعد «الطبقات الکبری» (۲۹۸/۲)ء ابن شبة «تاريخ المديلة» 1/۳ YE1‏ 
) مالك «المرطأء »)41١ -۹١١/١(‏ ابن عبد الر «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» 
(1۷/۳ 17°(. 
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مائتا درهم» وکان يتختم بالیسار ویشد أسنانه ٻالذهب. وکان عند عمران بن 
حصين مطرف خر وكان سأله سائل أجابه أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
قال: «إن الله إذا أنعم على عبد نعمة جب أن یری أثر نعمته على عبده»('). 
وكست عائشة عبد الله بن الزبر مطرف حر كانت تلبسه» وکان عض 
أصحاب الرسول مطرف خز أحرء وكان مالك بن انش يلبس الثياب العدنية 
الحياد. 

وكان من كال التزين بالألبسة» أن الناس كانوا يلبسون الألوان المختلفة 
منهاء كا كانوا يعالجحونها بالأصبغة الملونة» وقد روي أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم کان یصبغ ٹیابه کلهاء قمیصه وإزاره» ورداءه وحتی عامته بالزعفران» 
وقيل برعفران وورس ثم يمزج فيها فتبدو جيعها صفراء » وكان إزار 
الحسین بن علي مصبوغا بالزعفران» وكان عبدالله بن عمر يلبس الثوب المصبوغ 
با شی والمصبوغ ٻالزعفران()» وروي أن الوليد ین یزید بن بك اللكف کان 
غل ونان أصفران إزار ورداء يشان الرعفران فعا 


وإضافة إلى صباغة الألبسة بالورس کک کانوا 
يستعملون مواد أخحرى للصباغة مثل ماء الورد أو س أو العنرء وکانوا 
يعصرون الريجان العربيء أو الربجان الفارسي» أو شيئا من الرياحين» 
ويغمسون الثياب ف الماء المستخرج منہاء وقد e‏ ماء النباتات الأخحرى 
مثل نبات المدر» أو السدر أو الاذحر» أو الشيح » أو القيصوم أو البشامء أو ما 
أشبههاء وذلك بعصر هذه النباتات» أو بطبخهاء واستعال الماء الخحصل منپا 
لغمس الثياب فيه لصباغتها"ء وقد يصبغون الغزل قبل حياكته» فيلفون 
(۱) ابن سعد «الطہقات الکری» (۷/۳٥۔‏ ۰)۵۹ ,)۲۹۱/٤(‏ 
(۲) ابن قتيبة «المعارف» ص .)٤۹۸٥(‏ 
(۳) ابن سعد «الطبقات الکری» .)٤)٥١١ - ]٤۹/۱(‏ 
)٤(‏ مالك «المرطاء ص ج ۲ (۹۱۱- 4۱۲). 
(ه) الأصفهاني «الأغاني» (۲۱۰/۲)» :)۷۹/٩(‏ 
)١(‏ الشافعي «الأم» (۱۳۹/۲- .)۱١۷‏ 
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قا آی آل عه بكرن ضرعا وبعضه الآخر يكون أبيضاً» وكان هذا النوع 
يسمى (العصب)» ويكون الثوب المنسوج بالعصب ذا ألوان متعددةء وأما إذا 
طبعت الألوان على الألبسة أو نقشت بعد إنجاز نسجها كانت تسمى (الوثى)› 
وکان العصب والوشي ما استهرت به اليمن. 


ونما يجدر ذكره أن ألوان الألبسة المصبوغة كانت تعتمد على المواد التي 
كانت تستعمل في الصباغ» فعلى سبيل المثال» كانت ألوان الألبسة المصبوغة 
بالورس والعصفر والزعفران وارد أو الكركم تكون صفراء» وكانت ألوان 
الألبسة المصبوغة بالمشق وهو الطين الأحر أو المخرة» والعشرق - وهو نبات أحهر 
طيب الرائحة ‏ كانت ألوانما حمراءء وهكذا بالنسبة للألبسة التي كانت تصغ 
بالمواد والنباتات الأخرى المختلفةء واد يقال ثوب مشرّق إذا کان مضنبوغا 
بطين آجر» وثوب سد إذا كان مصبوغاً بالجساد وهو الزعفران وثوب مبهرم 
إذا کان اوغا بالبهرمان وهر العصفرء > وثوب مورس إذا كان ا 
بالورس» وثوب مزبرق إذا كان مصبوغا بلون الزبرقان وهو القمر وثوب مهُرّى 
إذا كان مصبوغا بلون الشمس وكانت السادة من العرب تلبس العائم المهراة 
وهي الصفراء('» هذا وقد وجد كثير من المواد والنباتات التي كانت تستعمل 
ف صباغة الألبسة ف بلاد اليمن وشبه الحزيرة العربية» م على سیل 
امال الورس والعصفر والزعفران”ء ما جعل ف 

وقد تناول الفقهاء مسألة المصبغات من حيث الحكم» وتشعبت أقوالحم 
في هذا الموضوع لتعارض الأدلة واختلافهم في وجهات الدليل وحله. فذهب 

بعض الفقهاء ا تحريم الألبسة المعضفرة» وهم في ذلك ما ورد عن عبدالله بن 
عمرو» قال: رأى الرسول صلى الله عليه وسلم علي وبين معصفرين فقال: 
«إن هذه من ن الكفار فلا تليسها» وي رواية أخرى عنهء قال: رأی النبي 
صلى الله عليه وسلم عل ثوبين معصفرين» فقال: «أمك أمرتك بہذا؟» قلت 


.)1١۷ -۱۲۹/۲( الثعالبي «فقه اللغة وسر العربية»‎ )١( 
.)4۵ -۷۹( العلي «ألوان الملابس العربية ف العهود الأرل» ص‎ ( 
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أغسلهاء قال : «بل احرقهم|» › وعن علي بن آي طالب أن الرسول صل الله 
عليه وسلم هى عن المعصفر2٠.‏ 


وذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» وبه قال 
الشافعي وأبو حنيفة ومالك ذهبوا إلى إباحة اللباس المصبوغ» ولكن مالكا 
قال: غيرها أفضل» وفي رواية عنه أنه أجاز لبسها في البيوت وأفنية الدورء 
وكرهها في المحافل والأسواق ونحوهاء وعن مالك عن نافع أن عبدالله بن عمر 
كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق» والمصبوغ بالزعفران. وقال حى : سمعت 
مالكاً يقول في الملاحف المعصفرة في البيوت للرجال وفي الأفنيةء يقول: لا 
أعلم من ذلك شيئ حراماً» وغير ذلك من اللباس أحب إل“ وكره الإمام 
أحمد المعصفر للرجل كراهية شديدة» لرواية عبدالله بن عمروالانفة الذكرء كا 
كره الحنابلة شديد الحمرة من الألبسة للرجالء وقال جماعة من العلاء: إن 
الكراهة كراهة تنزيه» وحملوا النبي على ذلك لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه 
وسلم لبس حلة حراء وكان يصبغ بالصفرة وكان يصبغ ثيابه كلها" . 


وبالنسبة للنساء أجاز العلماء لبس المعصفر» فعن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده قال : أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية - وهي 
الطريق في الحبل - فالتفت إلى وعلي ريطة مضرجة بالعصفرء فقال: «ما هذه؟» 
فعرفت ما كره» . فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم فقذفتها فیه» ثم أتیته من 
الخد فقال: «يا عبدالله! ما فعلت بالريطة؟» فأخرتهء فقال: «ألا كسوتها 
بعض أهلك»»› ولذلك قال العلياء ن لها باس بالمعصفر لاء , 

وإضافة إلى صلة الألبسة بالموارد الماليةء وتأثرها بها في حال العسر واليسر 
)١(‏ الشوكاني «نیل الأوطار» (۸۷/۲- ۹۴). 
(۲) مالك «الموطأً» .)41١/۲(‏ 


(۳) الشوكاني «نيل الأوطار» (۸۷/۲- ۹۷). 
)٤(‏ الشوكاني «نيل الأوطار» (۸۸/۲) . 
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فإن ها صلة بالبنية الاجتهاعية للمجتمع » وقد تدل على الأسس الفكرية التي 
تقوم البنية الاجتهاعية عليها. وقد روي أن أهل فارس كانوا مجعلون قلالسهم 
على قدر أحسابمم في عشائرهم» فمن تم شرفه فقيمة قلنسوته مائة ألف» وتام 
شرف أحدهم أن یکون من بیوتاتہم السيع'). 

وبالنسبة للعرب قبل الإسلام» كان وضعهم الاقتصادي» وقلة الموارد 
لمالية لديهم وضعف مستوى الصناعة في الألبسة والمنسوجات في بلادهم» ذا أثر 
في عدم ظهور طبقة اجتماعية واضحة تدل على نفسها بأزياء حاصة» وهيثات في 
اللباس معينة» ومع ذلك فقد ورد أن وائل بن حجر االحضرمي وفد على 
الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلن إسلامه» فهيأً له الرسول منزلاً بالحرة 
وأرسل معه معاوية بن أبي سفيان لينزله فيه» قال معاوية : فانطلقت معه وقد 
أحرقت رجلي الرمضاءء فقلت لوائل: أردفي . فقال: لست من أرداف الملوك. 
فقال له معاوية : أعطي نعلك أتوقى با من الحر. فقال وائل: ليس لمثلك 
لبس نعلي فلها حبر معاوية الرسول بذلك» قال الرسول ب : «إن فيه لعبية 
من عبية الجاهلية"“؛ وهي إشارة إلى وجود انجاه فردي نزوع إلى التميز عن 
الآحرين ويتخذ الألبسة إلى ذلك سبيلا. 

وابتدعت قريش في هذا السبيل بدعة تكون بها طبقة مخحصوصة من دون 
الناس بالامتيازات والمنافع ٠‏ فروي أا قالت: نحن بنو إبراهيم» وأهل 
الحرمة» وولاة البيت وقطان مكة وساكتها» فليس لأحد من العرب مثل حقنا 
ولامثل منزلتناء ولا تعرف له العرب مثل ما تعرف لناء وتواصوا أن لا يعظموا 
شيثاً من الحل كا يعظمون الحرم لثلا تستخف العرب بحرمتهم ء. ولذلك تركت 
قريش الوقوف على عرفة N‏ منهاء وأطلقرا على أنفسهم اسم الحمس ي 
المتشددين في الدين» وجعلوا لأهل الحمس وهم, اهل الحرم أن بخرجوا من 
الحرمة ولا يعظموا غيرهاء ولا يأتقطعوا الأقطء ولا يسلوا السمن» ولا ب 


)( ابن ژ شبه تاریخ المدينة» (۰)0۷۹/۲ سعد '«الطبقات الکړی» )0/۱ (o-۳‏ 
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ا ن إلا في بيوت من الحلد ما داموا حرماًء کک 
من الناس فسموهم أهل الحلء وجعلوا عليهم ذخاف اجا او غار ا ان ا 
يأكلوا من طعام جاؤا به من الحل إلى الحرم» ولا يطوفوا إذا قدموا أول ua‏ 
إلا في ياب الحمس فإن لم يجدوا مها شيثاً طافوا بالبيت عراةء فإن لم يجد أحد 
نهم رجلا أو امرأة ثياب الحمس وطاف في ثيابه التي جاء بها من الحلء ألقاها 
إذا فرغ من طوافه ثم لم ينتفع منہا ول يیسها هو ولا أحد غیره بدا وکانت 
العرب تسمى هذه الثياب (الثياب الى )» وحملت قريش الناس على ذلك 
فدانوا به('٤.‏ وهو شاهد على وجود اتجاه جماعي کون به تعزيز مكانة قريش 
بين القبائل وجني المنافع في موسم الحج هها. 

وقد ألغى اللإسلام ذلك كله وجعل أمر فرش وغرها من الناس في 
الوقوف والإفاضة في احج واحدا» قال تخا + ونم نشوا من حف اقاض 
اناس [البقرة: ۱۹۹4]ء وألغى ما جعلت فريش من الشرائع بينها وبين الناس 
في الأطعمة والألبسة» ومع أن الإسلام فرق في الألبسة في حال الحل والإحرام» 
وبين الرجال ا في ذلك» فإنه 1 جعل فضيلة 2 عل ي فقال تعالی : 
لیا ی آم خذوا ربت نڌ کل منج وکوا واشربوا ولا رفوا انه ل 
حب اشر فين« فل من حرم ية الله الي أخْرَحَ لماه وَالطييَاتِ مِنْ الرزْي» 
[الأعراف: ۳١‏ ۳۲]. 

وقد أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم إسبال الإزار وجرٌ الرداءء وغير 
ذلك من الغلو في هيئات اللباس والخيلاء فيهاء فروي عنه صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء» ومن وطىء في الإزار حيلاء 
وطئه ي النار» . وقال صلى الله عليه وسلم لمن أسبل إزاره: «ارفع إزارك فإنه 
أتقى وأنقی »۳ء وقال صلى الله عليه وسلم ریم بن فاتك : «أي رجل انت 
لولا خحصلتان» وذكر إسبال الإزار» فرفع خريم إزاره الى نصف .ساقه“» 
وروی نافع عن عبدالله بن عمر» أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء تباع عند 
(1) ابن هشام «السيرة النبوية» (۲۱۱/۱- .)١٠١‏ 


( البخاري صحيح البخاري» .(A/۷()‏ 
ابن عبد البر «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» .)4٤1/۲(‏ 
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باب المسجد» فقال: يا رسول الله! لو اشتريت هذه الحلة فلبستها يوم الحمعةء 
وللوفد إذا قدموا. فقالى الرسول صلى الله عليه وسلم : «إنما يلبس هذه من لا 
خلاق له في الآخرة» ٠.‏ ورأى الرسول على العلاء بن الحضرمي قميصاً 
سنبلانياً طويل الكمين» فقطعه الرسول من عند أطراف أصابعه". 

وحافظ الخلفاء من بعد الرسول على اتجاه الرسول» فکان أبو بكر يلہبس 
الشملة والعباءة في حلافته» وكان ا لخطاب يلبس الحبة ويشتمل بالعباءة 
ويرقع ثوبه» وسار بهذا الاتجاه علي بن أي طالب» وم جرج عثان بن عفان في 
ألبسته إلى هيئة الخيلاء وحال الكبرياء . 


ويحدثنا أبو جعفر الطبري» أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام فاستقبله 
أمراء الأجناد على الخيول» وعليهم الديباج والحرير» فنزل عمر بن الخطاب» 
وأحذ الحجارة فرماهم بها وقال: سرع ما لفتم عن رأيكم» إياي تستقبلون في 
هذا الزي؟! وإنما شبعتم منذد سنتين فقالوا: يا أمير المؤمنين إنها يلامقة - 
واليلمق هو القباء الحشو- وإن علينا السلاح فقال عمر: نعم إذأ. 

ولکن أہة املك وفخامة السلطان في عهد بي أمية مية أدت إلى لشوء دپوأن 
خاص بالألبسة عرف بر(ديوان الطراز) وأوكل إليه الأشراف على معامل الثياب 
والألبسة الخاصة بالخلفاء والسلاطين وحاشیته(*". وکن المسألة عل أية 

وإضافة إلى التزين بالألبسة والثياب» كان للزينة . فقد روي 
e‏ و منکبیه» فروت ام 
ھائیء ہا رأت ٤‏ رأس رسول الله صلل الله عليه وسلم ضفائر ازن 
)١(‏ مالك «الموطام (۹۱۷/۲ -4۱۸). 
(۲) اہن سعد «الطہقات الکرى» (/۳). 
(۳) الطبري «تاريخ الأمم والملوك» .)٠°۷/۳(‏ 
)٤(‏ البلاذري «فتوح البلدان (۲۸۳/۱ . »)۲۸٤‏ الجهشياري «الوؤزراء والكتاب» ص ›»)١'(‏ 


ابن خلدون «المقدمة» ص (۱۹۹- *). 
)٥(‏ ابن سعد «الطبقات الکری» (۲۹/۱)). 
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وکان يرجل شعره ويعتني بنظافته('» وبحض على ذلك فقد رأی ذات 
ابن قتادة» وكان ابن قتادة ممن يتخذ ا رة إل غباًء فقال له: 
اتخذ شعراً فليحسن إليه أو ليحلقهء أكرم جمتك وأحسن إليها»". 

ويبدو أن بعض الناس كانوا بخرجون في اتخاذ الأشعار والعناية بها عن 
القضد والاعتدال ويرخحوما تيهاً ونحيلام ولذلك قال الرسوؤل صل الله عليه 
وسلم لخريم بن فاتك: «أي رجل انت لولا خصلتان»» وذکر له أنه يرحي 
شعره» فعمد خحريم إلى جمته فقصها إلى أذنيه" . 

وكان الناس يدهنون أشعارهم ويتطيبون» وكان إذا لمع الشيب في الرأس 
قاموا إليه يعالجونه بالأصباغ» ويروى أن عبد المطلب بن هاشم» وقيل الحارث 
بن عبد المطلب ورد اليمن فنزل على رجل من حيرء فقال له الحميري» يا عبد 
الملطلب هل لك أن تبر هذا البياض فتعود شاباًء فاستحسن عبد المطلب كلام 
الحميري» وخضب شعره بالحناء ثم علاه بالوسمة (شجر له ورق بختضب به) 
وتزود مها بالشىء الكثيرء فلها رآه أهل مكة وقد صار شعره كأنه حلك الغراب 
حضوا بالسواد0. 

ونما يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يخضب بالخناء 
والكتم ويصفّر لحيته» ويصبغ باء السدر)» وقيل كان يكره الحخضاب 
بالسواد» وقال مالك : : ل أسمع في ذلك شيا ارا وغيبر ذلك من الصبغ أحب 
إل ”» وكان أبو بكر بصبغ بالحناء والكتم» وكان عمر بن الخطاب يصفر 

حیته ویرجل بالحناءء وکا أبو عسيب خادم الرسول صلى الله عليه وسلم 
خضب يته ورأسه» وكذلك كان يفعل عبدالله بن عمر وصهيب بن سنان 


.)۱۸۲/۳( الطبري «تاريخ الأمم والملوك»‎ )١( 

() ابن عبد البر «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» .)۱۷۳١/(‏ 
(7) ابن عبد البر «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» .)٤٤1/۲(‏ 
(6) ابن هشام «السيرة النبوية« (14/۲ - .)٠١‏ ) 
)٩(‏ ابن سعد «الطبقات الکری» .)٤۳۸/١(‏ 

(1) مالك «الموطاء )4٤4/٣۲(‏ . 


دات 


وغيرهم من الصحابة والمسليمن). 

كا كانوا يقومون بقص الأظفارء وإحفاء الشارب وإعفاء اللحيةء وحلق 
العانة ويعدون ذلك من الفطرة» وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أطل 
بالنورة - وهي حجر الكلس مع اخلاط تستعمل لإزالة الشعر- ولي عانته 
وفرجه» وكان الناس يتخذون المشط والمرآة والدهن والسواك والكحل» ويرو 
أن الرسول صلل الله عليه وسلم كان يصطحب هذه الأدوات معه في سفره» 
وكانوا مجعلون الطيب في الرأس واللحية» وكان الرسول صل الله عليه وسلم 
يعرف بريح الطيب إذا أقبل» ولا يرد طيباً عرض عليه » وكان الطيب بعض ما 
أحب من عيش الدنيا" , 

والأخبار حول زينة النساء كشرةء ويعد الشعر من أبرز مظاهر الزينة 
عندهن» فکن یعتنین به ویضفرنه ضفائر وغدائر» ویسرحنه وکان بعضهن 
يضعن المقانع على رؤوسهن ليكبرنها يوحين بغزارة شعرهن ووفرته. 

وقد ورد الحديث النبوي بذم ذلك: «نساء على رؤوسهن كأسلمة 
البخت» ° ويېدو أن النساء كن إذا نمزق الشعر وأخحذ يتساقط قمن يعالجله 
باتخاذ الشعر المستعار يصلن به ما بقي من الشعر يتممن به زينتهن» وقد ذکرت 
أسماء ابنة أي بكر أن امرأة أتت الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرت له أن ابنة 
) ها أصابتها الحصية فتمرق شعرها وأنہا تريد أن تصل فيه» فلم يوافقها الرسول 
صل الله عليه وسلم على ذلك وقال: «لعنت الواصلة والموصولة (ء آي 
الي تصل شعرها بشعر غیرها. وقال الفقهاء: ea‏ وهر 
تدليس وتغرير» وأجازوه للضرورة والتزين للزوج *» وقيل في (الواصاة) 
التي لعنت في الحديث الأنف الذكرء معن آخحر فروي عن أ جمفر .الصادق 
() ابن شبة «تاريخ اميه .)١۷/۲(‏ 
(۲) مالك «الموطاء (۲ ۹٤۷/‏ 0)4۸ ان شعذ «الطبقات' الکبزی؛ 760-۳۹۸/7 6۸€ ` 

40( 
™( الميشمي وال زاج غن تزاف الکبائر*(1۲۷/۱). 
)٤(‏ البخاري-«صحيح البخاري» ")۳٠۴/۷(‏ الشافغي وا مسن ص .)۴٣١١(‏ 
)٥(‏ المنذري «الترغیب والترهیب» :)1۲۳-١١۱۹/۳(‏ ' 
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أنه سئل عن القرامل وهي الخيوط من الحرير والصوف تعمل النساء منها ضفائر 
في رۋوسهن يصانها بشعورهن» فقال: لا بأس على المرآة با تزينت لزوجهاء 
فقيل له: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والموصولة». 
فقال : ليس هناك إنغا لعن رسول الله صلل الله عليه وسلم» الواصلة التي تزني 
في شباماء فليا كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة والموصولة“ وقيل 
سئل ابن الأشو سعيد بن عمرو الهمذاني (ت ٠۲١‏ ه)» عن الواصلة» فقال 
للسائل: إنك لماش قالت عائشة : ليست الواصلة بالتي تعنون» وما بأس إِذا 
كانت الرأة زعراء أن تصل شعرهاء ولكن الواصلة أن تكون بغياً في شبيبتهاء 
فإذا أسنت» وصلته بالقیادة"“. 


واتخذت النساء ا لحي زيلة وحالاء قیل كانت هند وصواحباتہا ف معركة أحد 
مشمرات حت رؤي بساقي هنك :حدما آي DN‏ وقالت خولة 
بنت حکيم بن أ مية للرسول: يا رسول الله ! إن فتح الله عليك الطائفء 
فأعطني حلية بادية ابنة غيلان بن سلمة» أو حلي الفارعة ابنة عقيل» وهما من 
اللواتي اشتهرن بالحلي بين النساء» وأتت أسياء بنت عرمة النبي صلى الله عليه 
وسلم ٻبطبق من رطب وعنب د خلا او ها وقال ما : «تحلي بهذا». ٠‏ 

ویبدو أن ححبة النساء ا ش الذهب والطیب ت يدل عل ذلك 
قول ا صل الله عليه وسلم يحذر بعض من خاطبهن قال : «ويلکن من 
الآحمرين الذهب والزعفران» ک) كانت النساء تتحلى السار u‏ 
والقلبين والفتخة والسكة والقرطین والقلائر <› 


.)٠۲١ /6( الكليني الفروع من الکان»‎ )١( 

(1) ابن قتيبة «عيون الأخبار» (غ/١١٠),‏ 

(۳) خليفة «تاريخ خليفة» ص (1۸). أبن عبد البر «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ٠‏ 
(4/۳(. 

)٤(‏ البخاري «صحيح البخاري» »)۲١٤/۷(‏ ابن عبد ال «الاستيعاب ف معرفة الاشاب: 
۳۲/9 ۸ القرطبي «تفسیر القرطبي؛ )۲۲۱/۱۲ ۲۳۲)» علي علي «المفصل في 
تاریخ العرب قبل الارسلام»؛ (T/9‏ 
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وكان الطيب بعض ما تتزين به النساء» وبروى أن امرأة عتبة بن فرقد 
قالت: كنا عند عتبة بن فرقد ثلاث نسوةء ما منا واحدة إلا وهى تجتهد في 
الطيب لتكون أطيب ريحاً من صاحبتهاا'). 


والطيب أنواع كثبرة منه؛ العطر وا مسك والذريرة والكافور وخام البنفسج 
والعدبر والغالية > والسك الذي يركب من المسك والرامك» وقد يستعمل 
الزنجبيل والدارصيني والمصطكا والريحان والزنبقء والخيري والكاذي وماء الورد 
وغيرها لأغراض الطيب» وقد تستعمل مواد دهنية لأغراض تطرية البشرة وتليين 
الجلد مثل سليخة البان والزيت والسمن والزبد“". 

كا استعملت النساء لأغراض التجميل والزينة الكحل للعيون» والناء 
لخضاب الشعر والكف والقدمين دشر البشرة» وعجنْ الورس مع أشياء من 
الطيب وطلين بها الوجه ليظهر أكثر هالا“ : 

داول الناس في الألبسة والزينة بين الفصول والمناسبات وغبرها 

من أيام السنة العاديةء فقد أً جمع المسلمون على أن ما جل لعمر بن الخطاب من 

بيت الال ما أصلحه u‏ عيالهء وحلة الشتاء اوحلة الصيف ©)» وريا 
داولوا ف اللباس پان امار والليل» أو تخففوا ما بین فيه › قال تغال : 3 ا 
اين آمنوا يتان لذن مَلَكَتْ انم واليين ا بوا الم نکم 
لاٹ مَراتِ مِن قبل لاق الجر وڃجين تضعُون ابم ء مِنَ الظْهِيرَة وين بعد 
صَلاةٍ العشاءِ لٺ عَورّات گ س َي و عَليهم جنا بعدهن. .¢ 
[النور: [oA‏ 
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e‏ نمثل i‏ ا ا e‏ ييا زيي غا" J‏ تلف اال 

TU) ابن عبد البر «الاستيعاب في معرفة الأاصجاب»‎ )١( 

(۲) الشافغي «الامه (۲/ ۱۲۹ ۱۳۱( ١ابن‏ بكار :«الموفقیات» ص (۸۲-.۸۳)؛ الجواليقي 
«المعرب من الكلام الاعجمي» ص (۳۳۳؛ ۳۷۴۳ء ۳۷۹). 

(۳) الفبروزابادي «القاموس' المحيط» (۲۴/۲) . 

٠: ,)11١/۲( الطبري «تاريخ الأمم والملوك»‎ )٤( 
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بين حياة العرب قبل الإسلام وبعده كثيراً في هذا الجانب» فقد كان العرب قبل ' 
الإسلام يتجملون للوفد والمواكب» وني أيام الأعياد والأعراس والأفراح» 
وأمثاها من الأيام والمناسبات . ثم ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى يوم 
الجمعة عيداً من الأعيادء وأمر بالغسل فيه وني الأعياد وأخحذ الشعر والأظافرء 
واتځاذ ما يقطم الريح من 2 الحسد والتطيب» ولبس أحسن الثياب» قال 
تعال : يا بي 1 خذوا وا ینتم عند كل ننجب [الأعراف : .]۳١‏ وقال 
تعال ؛ قل ص حرم ارين الله التي ارج لعباده رَالطيبّات من ن الررّي4 
[الأعراف: ۳۲]. 


وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الجمعةء ويوم العيدين» 
ويوم عرفة» ويلبس برد حبرة أحمر ويعتم في کل عيد“» وکان علي بن اي 
طالب يغتسل يوم الحمعة» وسح بالدهن والطیب. وکان ابن عمر لا يروح 
إلى الحمعة إلا اذهن وتطيب» وكان الفاكه بن سعد يأمر أهله بالخسل في أيام 
الجمع والأعياد"“ وهو مظهر من المظاهر التي نشاهدها في حياتنا الحاضرة. 

وكانت النسياء تشارك في هذه المناسبات» وتأخذ فيها حظها من الزينةء 
وعلى بسبيل المثال». روي أن عجر بن , ا لخطاب لا زوج أم عمرو من عثان قال: 
صفروا ییا واصبغوا ها ٹوبین E » ٩‏ الاتجباه الذي تبناه الإسلام حيال 
لبسة النساء وزنتهن», لا یتبرجن تبرجهن من قبل» ولا یبدین :زینتهن 

من أعضاد ونجور وغیرهاء من مفاتن الجسد إلا ما ظهر منہا فيل: الثياب 
الظاهرة» وقیل : الوجهٍ والكفان» وقال تعالی: وَل ِلْمُؤْيَابِ بُفْضضنْ 
بن أبْصَارِهنٌ يفظن وجهل و پبدین یهن إل ما ظَهُر ما ولْيضربْن 
بخُمُرِهِنْ عل جیوبهن ول يبدين بهن إل مهن أو آباِهن. . . 4 [النور: 


(۲) ابن سعد «الطبقات الکری» (۳۷۳/۳)» (٠١٤ - ٠١۲ ۰ ٤(‏ ابن عبد البر «الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب» .)١١١۷/۳(‏ 

(۳) ابن شبة «تاريخ المديلة» (۹۸۳/۳). 

)€( القرطبي «تفسر القرطبي» )1/11۲ (TTT‏ 
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۳۱] وقال تعالی :يا أيه ابي ل لأروَاجكٌ وباك وَسَاءِ انين يڏ 
عَليهن من جلاپييهنْ د لِك أن أن يعرف فلا يوين رکال الله عَفُورَاً رحباي 
[الأحزاب: .]٥۹‏ وأهدى دحية الكلبي الرسول صلل الله عليه وسلم قبطية 
فأعطاها الرسول صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيدء فكساها أسامة زوجته» 
فقال الرسول صلل الله عليه وسلم : «فلتجعل تحتها غلالة» إنبي أحاف أن 
تصف حجم عظامهام '“. 

وكان الصبيان من الذكور والاأناث يغتنمون هذه المناسبات ويلہسون 
أحسن ما قدروا عليه من الثياب والحلي". 


وأما في الأحزان» فكانت الزوجة من الساء تحد على زوجها أربعة أشهر 
وعشرة أيام تضع فيها زينتها وكل ما يدعو إلى شهوتهاء وكانت المرأة في الجاهلية 
إذا توفي عنہا زوجها دحلت حفشاً - أي بيتاً صغيراً ذليلا من شعر أو غبره - ولم 
تمس طيباً ولا شيئاً من ذلك حتی تمر بها سنة» ثم تراجع بعد ما شاءت من 
طيب أو غيره» وفي الإسلام روت عائشة: أن المتوفی عا زوجها تحد عليه حت 
تنقضي عدتهاء ولا تلبس مصبوغاً ولا معصفراً ولا. تکتحل بالإثمد ولا بکحل 
فيه طیب» ولا تلن ا ولا تدهن بالأطیاب ولا غیرہ» مما يدعو إلى شهوتہا 
وینبه بمکانبا" . 


.)٠١ -٠٤/٤( ابن سعد «الطبقات الکبرى»‎ )١( 
,)۳١١ ء۱۷۵١‎ -۱۷٤/۱( البخاري «صحيح البخاري» (۳۲/۷۔ ۴۳). الشافعي «الأم»‎ )۲( 
.)0١۴/١( الطبري «تفسير الطبري«‎ »)۲٠١ -۲٠۲/٠( الشافعي «الأم»‎ )۳( 


0ا - 


الفصلالربع 


© الأطعمة والأشربة 


- ۷ - 


TT 
القصلالرا‎ 
الأطعمة والأشربة‎ 


الأطعمة والأشربة وغيرها من مقتضيات حياة الإإنسان» وضرورات 
معاشه وجدت منذ وجوده» ولکنہا تأٹرت في الكم والنوع بارتقاء البشرية في 
سلَّم العلم والمعرفةء ومعارج المدنية على مر الزمان وتعاقب الأجيال» كا تأثرت 
بطبيعة الظروف» والأنظمة» والأفكار وطبيعة العلاقات المبتادلة بينها. 

وسنحاول في الصفحات التالية أن نعرف ما كان من الأطعمة والأشربة 
ا ف المجتمع. :الاإسلامي. ي فترة.. صدر الإسلامء .معتمدين على الروايات 
والأخبار التي حفظتها كتب الفقه. وا حديث والتاريخ . والأدب , 


2 الأخبار أن السلمين ۳ الهاجر ي Sa‏ 2 


e EK 


ودخل ان ا ا و ل وتلم a‏ لاا ٤‏ 

قخافة رٿ ا a NAE‏ کک 
فا غوؤيتن ا N‏ ادن طبعه“فكتبة. الل م "بداد ۰ 0 
ص۸ ` ۰ 


4. 


فقالا: آخرجنا الجرع فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : «وأنا أحرجنی : 
الجوع»)ء» وخرج أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي (ت ۵۹ 
(YA‏ من بيته إلى المسجد من الحوع فوجد فا من الصحابة خرجوا بسہب 

الجوع فجاؤوا الرسول صلى الله عليه وسلم فشكوا | إليه ذلك. وروي عن ن 
هريرة قال» كان يجيء ال جائي یری أن بي چوا وما بي إلا ا جوع ٩ء‏ وکان م 
الصفة الذين قيل بلغ عددهم قرابة واحد و ا أغلبهم من 
المهاجرين يقيمون في الملسجد النبوي بالمدينة» ولا ينالون من الطعام إ إلا ايء 
وجل طعامهم من التمرء وكانوا لما بهم من الجوع بخرون في الصلاة أحیاناً» 


إلا أن هذه الحال أحذت تتغير على التدريج وأدخحلت الفتوحات على حياة 
الناس خيراً كثيراً. 


التمر: 
كان التمر ثل أهم طعام الناس وغذاثهم» فكانوا يأكلونه بسراً (التمر 
قبل أن يكون رطبا) ورطبا (التمر حين ينضج على شجر النخيل ولم ييبس 
بعد)» وید حرونه قوتا لسنتهم» فروي .عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «بيت ليس فيه تمر جياع أهله»(")» وكان لأثر التمر في سداد 
(1) مالك بن انس (ت ۱۷۹ه- ١٠۷4م)‏ «الموطا» (4۳۲/۲)ء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار 
إحياء الحتب العربية؛ القأهرة (۱۹۱م) 
(۲) محمد بن سعد ( ت ۸۸4/۵۲۳۰( «الطبقات الكبرى» (۸م)» دار صادر» بیروت (۰٩۱۹م)‏ 
(۳/4). 
(۳) المصدر نفسه -۳۲٣/٤(‏ ۳۲۷). 


)٤(‏ أكرم ضياء العمري «المجتمع المدني في عهد النبزة حضائصه وتنظيماته الأولى؛ المجلس س 
«إحياء . التراث الإسلامي» المدينة المنورة 1۹A)‏ م( ص (۹۲- 4). 


»( آبو نعيم أحد ہن عبدالله الأصفهاني (ت ٣١‏ ٤ھ۔‏ 14م( «صيلبة الأولياء وطبقات الأصفياء» 
)۹م( الطبعة الثالثة دار الكتاب العري› بیروت (۱۹۸۰م) (۳۳۹/۱- A3‏ 


() الحافظ أي عبدالله محمد بن نزید القزویني» ابن ماجة» (ت ۲۷۵ ه- ۸۸۸) «سنن ابن ماجه» 
(م(» تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العري پروت {N٩ ٤/۲ )۱۹۷٥(‏ = 


۷° 


حاجة الناس من الطعام أن قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه : «العجوة() من 
الجنة» فروي عن أي هريرة فال: كنا نتحدث عند رسول الله صلل الله عليه 
وسلم : فذكرنا الكمأةء فقالوا: هو جدري الأرض» فنمي الحديث إلى الرسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال: «الكمأة من المن» والعجوة من الحلة وهي شفاء 
من السم» وعن عمرو بن المزني قال: سمعت رسول الله صلل الله عليه وسسلم 
يقول: «العجوة والصخرة من الحنة». 


كان الناس يأكلون التمر ويشربون الماء» وهما الأسودان اللذان ذكرتها 
الأخبار قال أبو هريرة: الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن م يكن طعامنا 
إلا الأسودين الماء والتمر"» وقالت عائشة: توفي النبي صلى الله عليه وسلم 
حين شبعنا من الأسودين التمر والماء ‏ ».وقد ينقعونه في اللبن حتى ينتفخ ثم 
يأکلونه › وهو ما یعرف ب (الحیس) ٩‏ » ت يضيفون إلى ذلك السمن»› ۳ 
أضيف إلى التمر اللبن والسمن» صار حيسا أرفع› واا ألذ وأشهي © 


= آبو عیسی محمد بن سورة (الترمذي)» (ت ۲۷۹ ه- ۸۹۲) « الجاع الصحيح يسنن ا 
(م٥)ء‏ تحقيق أحمد محمد شاكر» محمد فؤأد عبد الباقي» أبراهيم عطوه عروض» المكتبة 
الإسلامية» مصر» ۱۹۳۸م » م٤‏ صا *). 
آبو حمد عبداللّه بن مسلم بن فتيبة الدينوري (ت ۲۷١‏ ھ۔ ۸۸۹م) «عيون الأخجباره ( )۰ 
الميئة الجامة» القاهرة ۱۹۷۳م» (م" ص .)۲١١‏ . 

)١(‏ العجوة: نوع من النمر الخشي؛ أي اليابسن. انظر الفيروز أبادي «القاموس المحيطء مادة: 
عجي وخئي ۽ 

(۲) ابن ماجه «سنن» er‏ ۱)ء وانظر: آبو عر يوس بن عباالله بن محمد بن | تيد ال (ت 
(Ya‏ «الاستيعاب, في معرفة ت الأصجاب» (e01‏ قق بعل محمد ,جاو ٤‏ مكتبة 
هضة مصر ومطبعتهاء الفجالة ق مصر» (ATID‏ 

(۳) مالك «الموطام (4۳۳/۲). 

(4) البخاري أبو عبداللّه محمد بن أبي الحسن, بن إسماعيل بن , ابراهیم؛ (ت. (A14 ao‏ 
«صحيح البخاري» (۹م)»۰ الطبعة الثانيةء تحقيق محمد محسن خحان» الحامعة الإسلإامية » المديلة 
المنورة (۹۷7م). 

(ه) محمد بن أي بكر إلسرخبي. ٠‏ ( تا ۹۷-44 )اليوط (۲۹م) ‏ تحقيق جاعة من 
العلاء» صححه محمد راضي ا حنفي» دار المعرفة ببروت» الطبعة الثانية .)۱۸١/۸(‏ 


= (ت ۸٢۲ه- ۸۴۳ م) '«السيرة اللبوية»‎ ٠ بو مد عبد 'الملك بن 'هشام بن أیؤب"الخمیريٰ‎ )٩( 


AY 


وقد يطلق على حيس التمر اسم (الثژید)“ء وقد رن التمر مع الدقيق. 
والسمن فيعملونه ويأكلونه» أشاء وع الحيس من ا العسرب 
المشهورة ° . 

وإذا توفر الزبد خلطوه بالتمر وأكلوه» وكانوا بجبون ذلك کثیراً ولکنه کان 
قليلاء فروي أن الرسول صلى الله عليه وسللم كان يحب الزبد بالتمر ء وقيل 
إن الحجاج بن يوسف الثقفي (ت ۹ه ۳٠۷م)ء‏ والي العراق سال جلساءه 
أن يكتب كل رجل منم في. رقعة أحب الطعام إليه» وججعلها تحت مصلى 
الحجاج ففعلواء فإذا في الرقاع كلها: الزبد والتمر ) . 

وقد يأكلون التمر مع القثاء أو البطيخ » فروي أن عائشة قالت: إن أمها 
كانت تعالجها لتسمن قبل أن تزف إلى الرشول صلى الله عليه وسلم» فكانت 
تطعمها القثاء بالرطب» فسمنت أحسن سمنة» وكان الرسول صلل الله عليه 
وسلم يأكل الرطب بالقثاء» ويأكل الرطب مع البطيخ(*“. 

إلا أن الاقتصار دوماً على التمر في الطعام فقد جد المرء من 
جراء ذلك حرقة في البطن» ومن هذا القبيل ذكر أبو نعيم في «الحلية» أن 
الصفة شكوا إلى الرسول صل الله عليه وسلم ما يلاقونه من التمر وأنه أحرق 
بطونهم "٠ء‏ ولذلك نصحوا أن لا يؤكل التمر وحده» إذا كانت المعدة فارغة» 


= (4م) تحقيق مصطفى السقاء إبراهيم الآبياري» عبد الحفيظ شلبي» الطبعة الثانيةه مصطفی 
البابي الحلبي وأولاده القاهرة () )۲/6( وانظر: 
ابو ملصور عبد الملك بن محمد الثعالي (ت ٣۳٤ھ‏ ۳۸ ١٠م)‏ «فقه اللغة وسر العربية» تحقيق 
مصطفى السقا والأبياري وشليي› مكتبة' الباي الحلمي» القأهرة (۱۹۷۲م) ص .)۲1١(‏ 

(۳/1) ابن سعد «الطہقات»‎ )١( 

(۳) أبن قتيبة «عبون الأخبان' 4/9 € ( 

(۳) این مجه «السنن؛ '.)0۱۰٦/۲(‏ 

(5) ابن فتيبة (عيون الأحبار» (۱۹۷/۳). 

)٩(‏ انظر: البخاري «صحيح البخازي» )01/۷ ¥(« الترمذي «السنن» 9 ۰)۰ این 
ماجه «السنن». .)۱١١٤/۲(‏ 

(1) أبو نعيم «الحلية» (۳۳۹/۱)ء وذكر ابن سعد عن أهل الصفة قال: أهل الصفة ناس من د 


۷ 


وبخاصة النوع المسمى مله ب (الصيحاني) وإذا كان لا بد من أكله فالعجوة 

أفضل»› قال رجل من آل حزم : من خلا على التمر فالعجوةء ومن أكله على 

قل فالصیحاني') . 

وإضافة إلى استعمال التمر لأغراض الأكل» يتخذونه لأغراض الشراب؛ 
(فضيخا أو فضوخاً أو نبيذأ) فكانوا يشدخون الرطب ثم ينقعونه با اء ليستخرج 

المأء حلاوته» ویترکونه حتی يشتد نم يستعملونه وهو الفضيخ أو الفضوخ ٩١‏ 

وقد ینقعون التمر بالماء ثم یترکونه بعض الوقت ثم یمرسونه ویصفونه ویشربونه 

ويطبخون النقيعم حتى يذهب بعض مائه ويستعملونه» فروي أن أبا سعيد 
الساعدي U‏ تروج نقعت زوجته من الليل تمرات› ثم دعوا الرسول صل الله 
عليه وسلم بمناسبة زواجهاء وقدموا له نقيع التمر " » وقيل إن امرأة أتت إلى 
عائشة وقالث: نجعل التمر في الكوز» فلطبخه فلصنعه نبيذاء فنشربهء فقالت 
عائشة: اشربي ولا تشربي مسكرا) » وقالت عائشة: كلت آخحذ قبضة من تقر 
وقبضة من زبيب فألقيه في إناء فأمرسه ثم أسقيه النبي صلى الله عليه 

وسلم ( , 

وکان عثان بن عفان پأمر فتنقع له عجوة» فینام نومة من أول الليل م 

يقوم فيأكلها ويشرب ماءها) فإن م تكن غجوة فزبيب. 

= أصحاب رسول الله لا منازل هم) فکانوا بلامون ف السجد عل عهد ال شرل 
ویظلون فيه ما مم مأوی غیره» ابن سعد «الطبقاثت». ٠: )۲٠١/۱(‏ 

(۱۹) ابن قتيبة «عیون الأخباره .)۲١۲/۴(.‏ 

.)١/۲١( السرخسي «المبسوطه‎ )۲٠( 

(۲۱( البخاري ت الببخاري» N‏ 

ال الامظبر ٠‏ منطابع دار ا «ملشورات المجلس e‏ یروت ن 
۱۹۲7ھ“ 1۹1م( (AY‏ 

(۵) بو داود سلبان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني ( ت٥‏ ۲۷هد - ۸۸۸م) «سنن أي داؤدء 
(۲م)ء.تعليقات :الشيخ أن مدءسعد علي امن «علماء؛ الإزهز» شركة مكببة ومطبعة مصطفى الباي 
الحلبي وأولاده بمصر e‏ س (۲۹۹). 

=> أبو زید عمر بن شہبة اتن (ت ۲۹۲ هھ ٩۸۷م( «تاریخ المدية المنورة» )4 حفیق فهیم‎ )١( 


AVY 


ولا لم جد الناس غير التمر في أكثر الأوقات لسد حاجاتهم من الطعام 
وردت الأخبار بفضله» قيل إن و اسر رجلين ف الحاهلية» فیخ رهما بم 
یعیشھ| فاختار أحدهما اللحم» واخحتار الآحر التمرء فعشاهما وترکھما ف الفناءء 
وذلك ف شتاء شدید› فأصبح صاحب اللحم حامدا واصح صاحب التمر 
تزز ۔ توقد ۔ عیناه. ورآی بعض الأعراب فيه فنا لا يسدّه الدقيق ففيه أدمة 
وژيادة حلاوة (۱) > وعدوه من آکثر الثار النافعة للبدن ف الخذاء والعلاج» 
فروي عن سعد بن اي وقاص (ت 1م 1م( مرفوعاً: «من تصبح e‏ 
تمرات عجوة يضر ه ذلك اليوم سم» ولا سحر»(" . 


الز بيب : 


وإضافة إلى التمر» استعمل الناس الزبيب» وكانوا يتخذونه من العنب» 
ولكنه م يكن في مثل التمر كثرة» وقبل الإسلام» كانت قريش تعالج به ماء 
زمزم» فكانت تنبذ فيه الزبيب في موسم احج وتسقيه اجاج ومن هذا 
القبيل روي لما حصرالمختار بن عبيد الثقفي (ت 1۷ ه- ٦1۸م)‏ في الكوفة من 
قبل مصعب بن الزبير بن العوام (ت ١۷ه-‏ ١1۹م)‏ ول يقدر على الماء 
للشرب» جعل وأصحابه يشربون من ماء البثر» فکان يعطيهم من عسل عنده 
فیدیفونه به لیطیب ال اء( , 


وکان الناس يتخذون من الزبيب ا يشر بونه» وروي أن الرسول صلی 
الله عليه وسلم قال بخصوص الزبيب: «انبذوه عل غدائکم واشر بوه عل 


ا 
= شلتوت. دار الأصفهانيء جدة (1۹۷۹م) (4۸۸/۳) . 

(1) ابن قتيبة «عيون الأحبار» (۳۰۱/۳- .)۲٠۲‏ 

(۲) أبو عبداله محمد بن أحمد الذهبي رت ۸٤۷ه-‏ ١٤۱۳م)‏ «الطب النبري» تحقيق أحمد 
البدراوي› دار إحياء العلوم ء بیروت (٤۱۹۸م)‏ ص (۹۰- .)٩۱‏ 

(۳). أبو الوليد محمد بن عبدالله بن أحمد الأزرقي» (ت نحو ۲٠١‏ ه- ٤۸1م)ء‏ «أحبار مكة وما جاء 
فيها من الأثار» (۲م). تحقيق رشدي الصالح ملحس. الطبعة الثالئة دار الآندلس (۱۹۸۳م) 
(1۳/۱- 11£). 

() البلاذري «الأنساب» .)۲٣۱/٥(‏ 


¥ 


عشائکم » وانبذوه عل عشائکم واشربوه على غدائکې ٩(‏ > وقي الرواية عن 
سعد بن إبراهيم (۲۷٠ه-‏ ٤٤۷م)‏ قاضي المدينة في خحلافة يزيد بن عبد الملك 
ابن مروان (ت ۵ه ۷۲۳م) أنه كان بتحضير نبيذ الزبيب يأمر الجواري 
فيعمدن إلى الزبيب فینقینه من أقاعه وحبه» نم يأر به فیدق في المهراس؛ ئم 
يصب عليه الماء» ثم يصفیه ویشربه» وکان يستعمله إذا نوی الصيام يعصمه 


ويقطع عله البلغم والعطش7. 


الخبر : 

وأما الخبز» فكان في أهل الحجاز قليلاء قال أبو هريرةء الحمد لله 
الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إل الأسودين الماء والتمر» 
وذکر بو عزیز بن عمیر بن هاشم» انحو مصعب بن عمیر (ت ۳ھ - (YY‏ 
قال : وكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا پ من بدر أسيراً مم الأسرىء؛ 
فكانوا إذا قذّموا الطعام حصوني بالخبز وأكلوا التمر لوصية رسول الله صلل الله 

عليه وسلم إياهم بنا ما تفع في يد رجل مدهم كسرة خبز إل نفحني اء 
فکنت استحي فأردها على أحدهم e‏ 


وکانوا پتخذون احبر : الغالب من اشع يدقونة 


لحن ثم يرون 


نفخاً حتی یطیر مله بعض ریشه» ثم بعجلونه وتخېزوهء رلم نکن لمم ماحل 
على عهد الرسول صل الله عليه وسل“ وقي إل اعثمان بن عفان کان اول هن 
نخل له الدقيق تن الفا , 


(۱) بو داود «السن» ٠.۴٠٩7۲7‏ 

(۲) اہو پکر محمد بن حلف بن .حيان امروف بوكيح ,(جر 1٠‏ ۳هر 4(4 ااايار القضان 

بعالم التي بیروتټ) ۷۲7/۱7۰ ,)۱۹٩---‏ 

(۳) مالك «الموطا» (4۳۴۳/۲):؛ . 

(6) ابن هشام «السررة»؛ 1:)۳٠/٩(‏ ' 

)٩(‏ ابو محمد بن جریر الطبړي (ت ۱۰٣ھ‏ ۹۲۲م) «تاريخ 'الرستل والملوك (١٠م).تفيق‏ أبو 
الفضل 'إبراهيم» دار العارف القاعرة .(۴1416 ).1/60 .)١‏ 


br ا‎ \Nê am 


وأما اتخاذ الخبز من دقيتق البر (القمح بلغة أهل الشام» والحنطة بلغة أهل : 
الكوفة)» ‏ . فكان قليلاء وروى أبو هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
ما شع من خبز الحنطة ثلاثة أيام تباعاً حتى توفاه الله وكان التجار في الغالب 
مجلبون دقيق القمح من الشام» فإذا قدمت به القوافل أهل الحجاز»ء اشترى 
أهل اليسار حاجتهم منه فكانوا يخصون به أنفسهم» أما العيال فكان طعامهم 
التمر والشعير» وكانوا يأتدمون الخبز بالزيت والخلء أو باللبن أو بالزيت 
وا ملح › أو بالقديد" . 

وقد يفشتونه ويضيضون إليه الزيت أو السمن أو اللبنء أو اللبن 
والسمن» وني حال اليسر كانوا يضيفون اللبن والسمن واللحم ويطبخونه 
يعملون الثريد. الذي يعد (طعام العرب)» قال زيد بن ثابت 
(ت ٤١‏ ه- ١٦٦م)‏ فأول هدية دحلت على رسول الله صلل الله عليه وسلم في 
منزل أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد (ت ۲٠ه-1۷۲م)‏ بالمدينة هدية 
دحلت بہاء وكانت إناء مثردة فيها خبز وسمن ولبن » فقلت: أرسلت بها آمي› 
فقال الرسول صلل الله عليه وسلم : ٠«بارك‏ الله فيك» ودعا أصحابه فأكلواء فلم 
أرم الباب حتى جاءت قصعة سعد بن عبادة» وكان سعد يبعث إلى الرسول 
E CE‏ ثريد بلحم » أو ثريد بلبن. أو 
ٹرید بخل وزیت أو رید بسن ۰ وروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم 

جاء إلى منزل أبي طلحة الأنصاري زيد بن سهل (ت ١٤٣ه‏ - (ot‏ فقام 
أبو طلحة وزوجته ام سليم تدان الطعام همء ففتوا ااافا من الشعر 
وعصروا عليها من عكة سمن كانت عندهمء وقدموا الطعام مم فأكلوا حتى 
شبعوا. وقد يطبخ الشعير مع بعض الخضار ويؤكل» قال سهل بن سعد 


(۱) ابو عثان عمرو بن بحر الجاحظ رت ۲۵٠١‏ ه- ۸1۸م) «البيان والتبين» )م( الطبعة الرابعة» 
تحقیق وشرح عبد السلام محمد هارون دار الفکر بیروت .)۱۷/١(‏ 

(۲) عمر بن شبة «تاريخ المدينة المنورة» (۲/ °۹ - 4°). 

(۳) ابن ماجه «السنن» .)۱٩۹۲/۲(‏ 

(4) ابن سعد «الطبقات» .)1۱٤/۳(۰.)۲۳۷/۱(‏ 


NT = 


ا لخزرجي (ت ۹۱ ه- )۷٠۹‏ كنا نفرح يوم الجمعةء كانت لنا عجوزء تأخحذ 
أصول السلق» فتجعله في قدر ما وتطرح معه حبات من شعير فإذا صلينا 
زرناها فقربته إلينا وأكلنا. وقد يتخذون حساء من الدقيق أو النخالة واللبنء 
وقد يضيفون إليه عسلا ويسمى التلبينة تشبيهاً لحا باللبن لبياضها ورقتها. 
وروي عن عائشة ئشة انها كانت إذا مات اميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم 
تفرقن إلا أهلها وخاصتها أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صبت على ثريد ثم 
قالت: كلن منہا فإني سمعت رسلل الله صلى الله عليه وسلم يقول: «التلبينة 
مجمة لفؤاد المريض تذهب الحزن» " وقد يطبخون الدقيق مع الاء وهو 
السخينة» وكانوا يأكلونه في شدة الدهر وغلاء السعر وعجف المال» وكانت 
قريش تعير بها فروي أن معاوية قال للأحنف بن قيس: أحبرني عن قول 
الشاعر: 


EE CE ERN‏ أو الثىء اللفف بالبجاد 
تراه يطوف لي الآفاق حرصاً ليأاكل رأ س لقان بن عاد 


ما هذا الشيء الملفف في البجاد؟ قال الأحنف: السخينة يا أمير المؤمنين 
قال معاوية : واحدة بأخرى والبادي أظلم وفد تسمى .«الحريرة» فروی 
زید بن ن.اسلم (ت ھھھ 2 قال : : حرجت مع عمر بن الخطاب» حقی 
إذا کنا بخرة ة وأقم» إذا پٽار تورٹ› فسرنا حتی اتيناهاء فقال عمر: السلام 
علیکم پا آهل الضوء -وكره أن N‏ اون خر أو 
دع وإڈ ہم ارکب قضر - بهم الليل اوالرذ اوا جوع » Bj.‏ اعرا و صبنان فنکص 


على عقبيه» وأقبل يرول حت أن الذقيق» فأستخرخ عل ذقبق فپه کبة 


۱( خر «صحح ج البخاريه (E4 (a DN‏ مالك لرا )۹۷/۲ - (AYA‏ . 
)١(‏ اللعالي «فقة اللغة» ص »2 الطېړي ي اربخ االطیې /۱۲). وائظر؟ اد زسم 
(مصطلح, التاریخ» الطبة الثاني الكتبة العصريةء صیداء )1400م( ص(٩٥٤).‏ 


¥ 


من شحم» ثم حله حتى أتاهم» فقال للمرأة: ذرّي وأنا أحر لك يريد أتخذ 
لك حريرة(؟. 

وقد يعاللجون الشعير والقمح بالنار قلياً» ثم يطحنونه ويلتونه بالعسل أو 
بالسمن ویعرف هذا ب(السویق)» وکانوا یتزودونه غالباً للأسفار» وقد روي أن 
الجيش الذي قاده أبو سفيان صخر بن حرب (ت ١۳ه- ٠١١‏ م) لمهاجمة المدينة 
كان يحمل معه الكثير من السويق» فلا حرج المسلمون في طلبهم ألقوا با مال 
السويق تخففاً متها للنجاة فغنمها المسلمون» ولكثرتها سميت الغزوة ب (غزوة 
السويق)“. 

واتخذ الناس من الحنطة شراباً» ومن الشعير شراباً أطلق عليه اسم 
(المزر) وقيل (المزر) نبيذ الذرة» وأطلق على شراب الحنطة (الجعة) وقيل 
(الحعة) نبيذ الشعير ونبيذ الحلطة ١‏ . 


الأطعمة من اللحم : 
وأكل الناس اللحم» وروي عن الرسول صلل الله عليه وسلم انه قال : 


(۱) بو عبيد عبدالله بن عبد العزيز البكري (ٿ۸۷٤ه-‏ ٤۹٠٠م)‏ «معجم ما استعجم من أساء 
البلاد والمواقعم؛» (٤م)»‏ تحقیق مصطفی السقاء بیروت. عالم الکتب (١٤٤۱۹م) .)۸۳١/۳(‏ 

(۲) ابن هشام «السيرة النبوية» .)٤۸/۳(‏ 

۳) البخاري «صحیح البخاري»(۷/ »)۳٤١ ۳٤١‏ الترمذي «السنن» »)۲۹۷/٤(‏ أبو بكر أحمد 
بن الحسين بن علي البيهقي» (ت۸٥٤ه-‏ ١٦٠٠م)‏ «السئن الكبرى» (م۴٠٠)‏ مطبعة مجلس 
داثرة المعارف العثهانية بحیدر أباد الدکن المند (۳۵۵٠ه)»‏ (۲۸۹/۸)ء محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني (ت ١٥۱۲هم۔‏ ۱۸۳۹م) «نیل الأوطار»(۹م) دار الجیل بيروت. لبنان c(4)‏ 
.)/٩(‏ 

-ه۲۷١( الصنعاني «المصنف» (۹م) ص (۰۲۲۰ ۲۲۹). أبو محمد عبدالله بن مسلم بن فتيبة‎ )٤( 
۹م) «أدب الكاتب»ء تحقيق محمد مي الدين عبد الحميدء الطبعة الرابعة المكتبة التجارية‎ 
ص(۳۹)» بر بکر بن مسعود الكاساني ( ت0۸۷ھ ۱,ءمءم) «بداثع‎ (f1۳) القاهرة.‎ 
.)١١١/١( الصنائع لي ترتيب الشرائح» (۷م)» الطبعة الثانية» دار الكتاب العربي» بيروت‎ 


VA - 


سيد إدام آهل الدنيا والآخرة اللحم»“» واللحم بکال معنی اللحمية الى 
تقتضي تولده من الدم ما يحل ويرم مصادره كثيرة ومتنوعة» وتشمل بعض 
كائنات من الر والحر» وي فر ةما قبل الإسلامء» أکل الئاس اليتة والدم» 
فروي عن أي رجاء العطاردي عمران ہن تیم (ت ۱۷ اهہ۔ م( قال» 
سمعنا بالغزو ونحن في مال لنا فخرجنا هراباً فمررت بقوائم ظبي فأخحذتها 
وبللتها وطلبت في غرارة لنا فوجدت كف شعير؛ فدققته بین حجرین ثم القیته 
في قدر» ثم ودجت بعيراً لنا فطبخته» فأكلتث أطيب طعام أكلته في 
الحاهلية" ‏ . 


وني الإسلام» أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكلم بني عبد 
الطلب ويبلغهم دعوة الإسلام فصنع طعاماً؛ صاعاً من طعام» وجعل عليه 
رحل شاة» وملا عسأ من لبن» وذكر عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 
(ت ٥۳‏ ه- 1۷۲م)ء قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين وماثة فإذا 
مع رجل صاع من طعام فعجن ثم جيء بشاة فصنعت'. 


وف غزوة الخندق» طحن جابر بن عبدالله (ت ۷۸ ھ- ۹۷٦م)‏ ف 
وصنع منه خبزأً» ثم ذبح شاة ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم فجاء وجاء 
معه الناس فأکلوا 5 وأهدى الرسول صلی الله عليه وسلم (ذبح) في حجته 
مائة بدنةء وأمر بمضغة من كل بدنة فجعلت في قدر وطبخت فأكل من لحمها 
وشرب من مرقها“ . وذبح الرسول صلى الله عليه وسلم في يؤم النحر 
ال 


وقالت أسماء: نحرنا على عهد الأزسؤك "صلل الله غليه 'ؤسلم ونحن 


. وذكرالشؤكاني أن "ابن فتيبة روى الحديث في غريبه‎ )۲١1/۹[ الشوكاني «نيل الأوطاز‎ )١( 
'.)۱۲۹۹٣۱۰ ۹٥ /۳( ابن عبد الب «الاستیعاب) (۳۳۲/۱)ء‎ )۲( 

(۳) البخاري «صخیح الښخاري#(۷/ .)۲١ - ۲۲۰١‏ 

.)١١١١/۲( ابن هشام «يالسيرة النبوية» (۲۲۹/۳)» ابن ماجه «السئن»‎ )٤( 

“1 ۷۷/۳( اہن سعد (الطبقاتم‎ )٩( 

(1) الطبري «تاريخ الطبري»(۸/۳٤٠).‏ 


- ۱۷۹ = 


با مدينة فرساً فأكلناه > وأكل على مائدة عثان بن عفان الدرمك الحيد (خبز 
القمح) وصغار الضأن . 


وفي أثناء حصر عبدالله بن الزبير بن العوام (ت ۷۳۴ه-1۹4۲م) بمكة 
أصابت الناس فيها مجاعة شديدة» و عبدالله بن الر اقسا وقسم حمه ي 
آصحابه» ويقول أحدهم : أکلت فرسا على عهد عبدالله بن الزبير فوجدته 
حلواً”“ » ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة خير عن لحوم الحمر 
الأهلية > » وأصاب المسلمون را بر الظهران فأكلوه(*). وقدمت حفيدة 
بنت الحارث من أرضص نجد بهدية ضباب وأقط وسمن إلى أختها ميمونة بنت 
الحارث. (ت ١١‏ ه-١۷٦م)»‏ ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيت 
ميمونة - وهي خالته - فقدمت له الضب ولم يكن من طعام أهل مكة فعافته نفسه 
ولم یأکله استقذارأًء وأني بلبن فشرب ٩‏ . 


وأكل الرسول صلل الله عليه وسلم الدجاج ولحم الحباريء وأكل عبدالله 
ابن عمر بن الخطاب (ت ۷۳ه-1۹4۲م) الدجاج والفراخ. وورد عن الرسول 
صلل الله عليه وسلم ما يفيد صيد العصافير وأكلها" . 


وغزا اؤ عبيدة عامر د بن الجراح (ت ۸ه - 11۹م( ف ثلا أية من 


ه۲٠٤ أو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي (ت‎ »)٠٠/۷( البخاري «صحيح البخاري»‎ )١( 
۸۹م) «المسنده موجود ضمن مجلد يضم كتاب ختصر المزني» «واحتلاف الحديث‎ ١ 
. للشافعي». دار المعرفة» روت‎ 
.)٤١١/٤( الطبري «تاريخ الطبري»‎ )۲( 
آبر عبدالله محمد بن إدريس الشافعي› «الأم» مع «ختصر‎ »)۳۱۱/٥( البلاذري ااا‎ )۳( 
.)۲۲۳/۲( المزني» (م۷)» دار الشعب القاهرة» (۱۹۹۸م)»‎ 
ء)۳۱١‎ ۰۲۹۵ /۷( البخاري «صحیح البخاري»‎ .)١١۳ - ۱۱۲/۲( ابن سعد «الطبقات»‎ )( 
.)٠١۷/۹( الصنعانی‎ .)٠٤١/۳( أبو جعفر الطبري «تاريخ الطبري»‎ 
.)۳٠١/۷( البخاري صحيح البخاري»‎ )٠( 
مالك «الموطأً» (۹1۸/۲)» ا داود «السنن»‎ .)۲٠٠١/۷( البخاري «صحيح البخاري»‎ )1( 
(TY) 
الېخاري «صحیح البخاري» (۳۹۸/۷)» الشافعي «المسنسد» ص(4٤5)» ابن سعد‎ )۷( 
.)٠٤۹/٤( «الطبقات»‎ 


- A - 


اللسلمين إلى جهة سيف البحر» فلها نفذت مؤونتهم من التمر» تمونوا حوتاً قذفه 
البحر فظلوا يأكلون فيه شهرا» وذكر ابن أي أوئى قال: غزونا مع الرسول 
e‏ تأكل معه الحراد ”" . 

ا ٠‏ کل قوم ا ف من جراد» فحشوا الأجواف ا لتاس 
ولخو : وقلا من قدر على الزيت وملا الئاس الحباب والحرار^ . 


أية حال» كان إذا توفر اللحم عندهم أكلوه شويا أ اا أو 
جعلوه مع اأ طعمة أخرى ا وغبره» وإذا زاد عن الحاجة وقلا كان ذلك» 
ل ديكا لاك من بعد عند الحاجة» كا كانوا محتفظون بالشحم منه 
لأغراض الطبخ والأكل» ففي غزوة خيب روي أن رجلا من المسلمين أخحذ 
جراب شحم من الخنائم ليأكله وأصحابه ° , 


وإضافة إلى ما سبقء اقتنى الناس النائح من الخنمء والماعز يتخذون 
حلیبها طعاماًء فروى أن منائح الرسول صلى الله عليه وسلم كانت سبع أعنزء 
وبلغت منائحه من اللقاح عشرين لقحة يراح إليه كل ليلة بقربتين عظيمتين من 
اللبن ”“ ء وكان لأي بكر قطعة غنم تروح عليه وکان لأي ذر جندب ٻن 
جناده (ت ۳۲ھ /۲٥1م)‏ غنيمة محلبها"“ ولا شك في أن الجريرة قد 
عرفت من الخيراٹ والشار”أنواعاً كثيرة ما يصلح أن يكون في أطعمه الناس 
وأشربتهم» فكانت تيء كثرة النخل والتين,ٍ والعنب» وروي أن شليان بن عبد 
املك كتب إلى .والي الطائف» انظر لي عسلا مر" غسل التدغ والشحاء» أخحضر 


(۱) ابن هشام والس ار (4/٠۲۸)ء‏ مالك «الموطاء »)4۳١ -۹۳١/۲(‏ البخاري « صحبح 
البخاري» .)۲۹٤/۷(‏ 

(۲) البخاري «صحيح البخازي؛ :.)۲۸4/۷(٫‏ 

(۳) الزبير بن بكار رت ١٠۲ه-‏ ۸1۹م) «الأخبار الموفقيات)» تحقيق سامي مكي العاني. مطبعة 
العاني» بغداد: (۱۹۷۲ )ص -٤٥(‏ ١۳٤۱)؛٠‏ 

(4) ابن عبد الر «الاستيعاب» :)۴١۲/۳(‏ ' 

.)٤۳۳ ء۱۷١۹‎ -۱۷٥/۳( الطبري «تاریخ الطبري»‎ )٥( 

(1) ابن سعد «الطبقات» .)۲۳١ /٤(‏ 
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في السقاءء أبيض في الإناء“ ؛ ولكن الشواهد التي تنسب إلى عهد النبي 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه تدل على أن استععال العسل كان لأغراض 
التداوي والمعالحة» وأما استعاله في جال الأطعمة فكان أعز " » هناك أخبار 
أخحرى كثرة د تشير إلى مواضع متفرقة من بلاد شبه الجزيرة» کانت تتخذ مزارع 
ومنابت للثروة الغذائية» ولكن إنتاجها م يبلغ في الكثرة والوفرة ما يجعله في 
عداد أطعمة الناس العامة المشهورة بينهم 

ويبدو في الإإعسار الذي كانت تعيشه شبه الجزيرةء لم تكن الفواكه شائعة 
في مأكلهم» فالفواكه على معنى التفكه بها والتنعم» وهو المعنى الذي أشار إليه 
القرآن في قوله تعالى : نلبوا فكهين) [المطففين: .]۳١‏ أي متنعمين ”» 
لا على وجه التقوت بها وسد حاجة الجوع» لم تكن بهذا المعنى موجودة في الحياة 
العربية آنذاك» وكانت غاية أحدهم» للإعسار الذي كانوا فبهء أن يصيب 
البلغة من الطعام يشد بها صلبه ويبحفظ نفسه. 


طعام أهل الحضر وأهل البادية : 
كان بعض الأطعمة السالفة الذكر يعد في الغالب من طعام آهل الحاضرة 
وأهل البادية» ومع ذلك فهناك أطعمة ألصق بأهل الحضر منها بأهل الباديةء 
وأخرى,ألصق بأهل البادية منها بأهل الحاضرة» فعدً ابن قتيبة ١‏ » المضررة 
واهريسة والعصيدة من أطعمة أهل الحضر قال: وتعرف العرب من أطبخة آهل 
الحضر وصنيعهم المضررة› وسمیت بذلكڭ لأا تطبخ باللبن الماضر وهو 
الحامض » وتعرف اهريسة: وسميت بذلك لأا ېرس أي تدی» وتعرف العصيدة 
إلا أن مستوى المدنية في شبه الجريرة العربية آنذاك. والإعسار التي كانت 


)0( البكري «معجم ما استعجم) cATI/Y) «4 4/1۲) «(TTY‏ ۰) وما بعدها., 
)۲( الذهبي «الطب النبوي»» ص(۹٤۱‏ - )۱٩۳‏ (٤۱۹۸م).‏ . 

(۳) السرخسي «المبسوط» (۱۷۹/۸) , 

. )۱٤۳(ص ابن قتيبة «أدب الكاتب»‎ )٤( 
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تشهده حياة العرب في شبه الجزيرة جعلا الفروق بين نمط المعيشة الحضرية 
والدونة قله .. 

كان البدو ينزلون بيوت الشعر غالباً» ويعتمدون في معاشهم على ما 
عندهم من الاإبل والمواشي» يشربون ألبانها ويستخرجون الزبد والسمن والأقط 
من هذه الألبان وعند الضرورة يذبحون منهاء ولكنهم قلا كانوا يفعلون ذلكء 
فروي أن عمر بن الخطاب وجه في عام الرمادة محمد بن مسلمة 
(ت ٤۳‏ هھ ۳٦٦م)‏ بالابل إلى قبائل قيس ونيم وطىء وأسد بنجد» وابن 
الأرقم عبدالله بن الأرقم (ت ٤٤‏ ه-٤11م)‏ إلى غطفان وأدنى قضاعة ولخم 
وجذام على طريق الشام» وقال هما: إياكا أن تعطيا العرب الإبل فإبا لا 
تنحرهاء إنحرا البعير فأطعماهم محه وعظامهء واجعلا لحمه وشيقة (اللحم 
المقد ° . 


وکانوا مجلبون بعضس ما عندهم من هذه ابل والمواشي ومن خب راتما اى 
الحواضر اللجاورة ٠‏ به بن ما متاجون إليه من الکسی 
والأطعمة را فقا وغبره " 

وکن من خلال تتبع الأحبار أن نتعرف إلى الأطعمة التي كان الناس من 
آهل البادية یتخذونها ف حیاتہم غالبا . 

زوئ أن هزيلة بنت الحارث من آهل البادية أهدت اختها ميمونة بلنت 
الحارت الضباب والأقط والسمن» وأهدى بعض الأغرات إلى الرشولصلى الله 

عليه وسلم is‏ 

وتزل وجل من كلب على أي الرمكاء' ضبيقأء شع الزجل فضلة من 

حنطة » فراحت معری آي الرمكاءء فحلب وشرب ثم حلب وسقی أنه » ٹم 


(۱) عمر بن شبه «تاريخ ٫المدينة» ..)۷٤4/۲(‏ 

(۲) الطبري «تاريخ الطبري» .)۲٤٠/٠(‏ 

(۳) البخاري «صحيح البخاري» (۲۲۸/۷- ۲۲۹ ابن عبد الب «الاستیماب» ›۱۹۲۰/۲٤(‏ 
۲(. 


A 


حلب وسقى امرآته» فقال الرجل: ألا تسقون قال أبو الرمكاء: ما 
فيها فضل»ء فطلب الرجل الرحى وطحن ورعجن خبزته وأخرجها 
ونفضهاء فإذا رسول أبي الرمكاء يقول للرجل: يقول لك أبو الرمكاء لا عهد 
لنا بالخبز» فقال الرجل: ما فيها فضل ثم أكل وارتحل. 

وجاء طارق بلیل بیوت أعراب» فلم جد عندهم شیئاً يأکله خلا بتاً قال 
افا و ا في ضرع فلانه (ناقة) لطارق ”"ء وقال آخر» كنت 
بالبادية فرأيت اسا حول نار» فسالت عنهم فقالوا» صادوا حیات فهم يشتوونا 
ویأکلوا ”)» ونرل شیخ من بني سليم على رجل من الأعراب ضيفاًء فجاءء 
بقدر ليس فيها شيء من طعام إلا قطع لحم» فقال له الشيخ : ما هذا؟ فقال 
الأعرابي : إنني رجل صياد» حمعٿ بين ذئب وظبي وضبع (*)» وقال مزني 
لأعرابي: ما تأكلون وما تدعون؟ قال: نأكل مادب ودرج إلا أم حبين(“ 


لسوذقت الكش بالأكباد لاتركت الضب يعدوبالواد 


وييدو أن وحبة من الخبر ادوا باللبن الرائب» أو التمر بالزبد کانت 
حدیا من أحاديث النفس عند أهل الباديةء قال بعض الأعراب © : ٠‏ 


الا ليت لي خبزا تسربل رائباً وخيلا من البرني فرسانا السزبد 


وقد يكون بعضهم من أهل الال واليسار» فتذكر الأخبار جوده بالطعام» 
وبذل أنواعه للضيفانء قيل: إن رسول عامر بن الظرب العدواني سيد قيس 


.)۲٤۱/۳( ابن قتيبة «عيون الأخبار»‎ )١( 

() اين فتيبة «عيون الأخبار» .)۲٤٠/۳(‏ 

(۳) ابن تبه «عیون الأخبار» (۲۱۳/۳). 

(6) المصدر نفسه (۲۱۳/۳). 

() آم حبين: دويبة منتنة الريح تتحاماها الأعراب فلا يأكلوتها لنتنها. 
() ابن قتيبة «عيون الأخبار» .)۲١١۱/۳(‏ 

(۷) الكش: ذتب الفنب,' 

(۸) ابن قتيبة «عيون الأحبارم )۲٠۲/۳(‏ . 
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کان ينادي: الا من أراد الدرمك واللحم والتمر واللبن فليأت دار عامر بن 
الظرں ١<‏ 1 

ما سبق» نجد اللبن والأقط والضباب وصيد الر على اختلاف أنواعه 
كانت طعاماً من أطعمتهم» وعندما تعرض مالك بن انس لا یؤکل وما لا یؤکل 
من الدواب لم ير Lb‏ بأكل الأرنب والضب والقنفذ» وقال في الحيات لا بأس 
بأكلها ن احتاج إليها إذا ذكيت في موضع ذكاتهاء» ولم ير بأساً بأكل الطبر كلهء 
الرخحم والعقبان والسور والحدآن والغربان» وأما الضباع والثعالب والذثاب 
وأمثا ها من السباع» فقال لا أحب أكلها”"٠‏ » ومالك في أقواله كى الحياة في 
شبه الجزيرة العربية غالبا 


وجبات الطعام: 

تحدثت ‏ الأخبار عن وجبات الطعامء وذکرت. الأوقات الي کان الناس 
يتناولون طعامهم فيها : 

فروي أن رجا قال: پا رسول .الله ! إن لنا أعناباًء ما نصنع بہا؟ قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم :. «زببوها»». فقال الرجل: ما نصنع بالزبيب؟ قال 
الرسول صل الله عليه وسلم : «انبذوه. اع غدائکم واشر بوه عل عشائکم » 
وانبذوه على عشائکم واشربوه علل غدائک ° . 

وروي عن عائشة أنها قالت: کنا تب لرسول اله صل اله جليه وام 
في سقاء ننبذه غدوة فیشربه عشیاء وننیذه عشياً فیشر به خدوة ° , 

وني 'حدیٹ عن الوفرد الي جاءت الى المدية تغل لامها جاء: 
اف عل وفد ‏ حليغة ضيافة؛ فکانوا يۇتون E‏ وعشاء رة حبرا ا 


(U ETE البکري‎ )٩( 
(8 ARI مالك «المدونة»‎ )۲( 


( البيهقې «السان» r (F**I»‏ 
(f)‏ الشوكاني «نیل الأوطار» .)۷٥/۸۹(‏ 
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ومرة خبزا ر وة را وسا وة قرا ينشر مم( . 

ولا أراد عمر بن الخطاب أن يفرض الأرزاق الشهرية من الطعام للناس» 
قدرها بحساب وجبتين من الطعام وشا فروي أنه أمر بجريب من 2 
فعجن ثم خبز ثم رد ثم دعا عليه ثلاڻين رجلا فأکلوا منه غداءهم حی 
أصدرهم» ثم فعل بالعشاء مثل ذلك وقال يكفي الرجل جریبان کل شهرء 
فرزق الناس المرأة» والرجلء والمملوك جريبين كل شهر" . 

وقیل کان زياد بن أي سفيان (ت ۳٠ه-1۷۲م)‏ الوالي على العراق من 
قبل معاوية بن أبي سفيان (ت ٠٠‏ ه- 1۷4م)» يطعم الناس. بالغداة والعشي› 
إلا يوم الجمعة فإنه كان يعشي ولا يغدي ‏ . 

وكانت لأبي برزة الأسلمي نضلة بن عبدالله (ت ١ه‏ ٤1۸م)»‏ جفنة 
من ريد غدوة» وجفنة عشية للأرامل واليتامى والمساكين) . 


وقال تعالى: 9 يمون بها لوا إلا سلما وهم رقم نها بره 
رعشا [مریم : .]٦۲‏ 


وي تفسبر هذه الآيةء قال أبو جعفر كانت العرب ذا صاب 
مم عشاء وغداء فذاك الناعم في نفسهم(). 


وبذلك نخلص ال القول n‏ الناس کانوا يتناولون وجبتين من الطعام 
ا ہا وجبة الغداء ووجبة العشاءء وقد يکون هناك من کان باکل أكثر من 


(۱) ابن سعد «الطبقات» .)۳۱٣/۱(‏ 
(۲) أبو عبیدال القاسم بن. سلام» (ت ۲۲٤‏ هھ ۸۳۸م) والأموال» تحقيق محمد حلیل ا 
٠‏ مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة (۸٩۱۹م)»‏ ص .)۴١١(‏ 
(۳) البلاذري «الأنساب» .)۸1/٤(‏ 
)٤(‏ ابن سعد «الطبقات» .)۲۹۹/٤(‏ 
() أبو جعفر محمد بن جرير الطبزي «تفسير الطبري» (١۳م)ء‏ الطبعة الثالثة شركة مكتبة ومطبعة 
البابي الحلبي» مصر (۹۸٩۱۹م)» .)٠١۲/۱١(‏ 
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وچتن في اليوم» فروی عن عبیدالله بن زیاد بن أبیه (ت ۷٩ه-1۸1م)‏ أنه 
کان مترفاً أکل في اليوم خس أكلات٠.‏ 

اما وقت وجبة الغداة» ووقت وجبة العشاءء فيمكن معرفته من خلال 
الأخبار التالية: 

روي ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لواقد الليثي عندما سأله عا 
بحل من الميتة قال: «إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا» ")۰ فالرسول صلى الله عليه 
وسلم ذكر وقتين ما الاصطباح وهو شرب اللبن في الصباح»ء والاغتباق أو 
الغبوق وهو شرب اللبن عشاء. 

وذكر ابن سعد في أثناء حديثه عن أهل الصفة قال: «, .. فكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم بالليل إذا تعشى <" . 

وقيل كان القاضي محمد بن عېدالرحمن بن أب لیل (ت ۸٤۱ھ‏ ٥٦۷م)‏ 
لا حرج إلى مجلس الحكم حى يتغدى0 . 

وهذه الأحبار تدل على أن الوجبة الأولى وهي الغداء كانوا يتناولونها في 
الصباح وقبل الزوالء وأما الوجبة الثانية فكانوا يتناولونها بعد الغروب ليلا. 


إضافة 1 ما کان ا اللاس لأنفسهم من الأطعمة الأشربة کانوا 
يتځذڏول الأعياد والأعراس والولادة والموت وامثال ذلك» مناسباٹ لاقامة الآادب 
العامة» ولکنِ هذه الاب كانت تتا في الكم توالنوع غالا بالمستوئ 'المدني 


.)۸١/٤( البلاذري «الأنساب»‎ )١( 
.)۲۹/۹( الشوکاني «نیل الأوطار»‎ )۲( 

(۳) ابن سعد «الطہقات الکبری» .)۲٠٥/۱(‏ 
)٤(‏ وكيم «أخبار القضباةه .)١١٤/۲(‏ 
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فروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا بنى بصفية صنع حيساً ودعا 
الناس» ولا تزوج عبد الرحمن بن عوف أولم ا 

ولا جاء نعي جعفر بن ابي طالب» (ت ۸ه-1۲۹م) قال الرسول صلى 
لله عليه وسلم : «اجعلوا لآل جعفر طعاماً فإنه قد جاءهم أمر يشغلهم» ”° . 

وبعث الرسول صل الله عليه وسلم علي بن أي طالب 
(ت ١٤ه-٠٦1م)‏ أيام منى ينادي» أا أيام أكل وشرب... ". 

ولا بنی مروان بن الحكم (ت ١ه‏ ٤1۸م)‏ داره بامدينة» دعا الناس 
إلى طعامه “ » وقد أطلق العرب أساء خاصة على ما يقدم من الطعام في 
المناسبات المختلفة» فسموا طعام العرس (الوليمة) وطعام الفراغ من البناء 
(الوكيرة) وطعام الأتم (الوضيعة) وطعام الختان (الغديرة) وطعام الولادة 
(الخرس) وطعام الذبح عن الولد (العقيقة)» وطعام القادم من السفر (النقيعة) 
وطعام الضيفان (القرى) وكل طعأم يصنع لدعوة (مأدبة) وإذا حص الداعي 
بالدعوة آناسا سمیت (النقرى) وإذ! عم سميت (الجفلى)(“ 


آداب الطعام: 

كان غسل اليدين قبل الطعام وبعده» وافتتاح الأكل باسم الله واختتامه 
بحمد الله» وأن يأكل المرء نما يليه من الآداب المرعية عند تناول الطعام» وجاء 
في وصية أحدهم» یا بني لا تہش ہش السباع» ولا تخضم خحضم البراذين»› 
ولا تدمن الأكل إدمان النعاج» ولا تلقم لقم الالء فإن الله جعلك إنسانا 
وفضلّك» فلا تجعل نفسك يمة ولا غا واحذر الكظة رامتلاء البطن) 


.)۲۲۸/۷( البخاري «صحيح البخاري»‎ . )١( 

(۲) الشافعي «المسند» ص .)٤١۳(‏ 

(۳) وكيع «أخبار القضاة؛ .)١۳١/١(‏ 

,)۲۸/٥( البلاذري «الأنساب»‎ )٤( 

() ابن فتيبة «أدب الكاتب» ص (١۳٠)ء‏ الثعالبي «فقه اللغة» ص .)۲٠4(‏ 
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وسرف البطنة. وقيل سأل عبد الملك بن مروان أبا الزعيزعةء هل اتخمت؟ 
قال: لا فإنا إذا طبخنا انضجناء وإذا مضغنا دققنا ولا نكظ المعدة. وعدوا من 
المروءة أن يترك الرجل الطعام وهو يشتهيه. وروي عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم آنه قال: «ما ملا ابن آدم وعاء شراً من بطنه بحسب ابن آدم أكلات 
يقمن صلبه» فإن كان لا حالة ء فثلٹ لطعامه وثلٹلشرابه» وثلٹلنفسه»). 

وکرهوا للرجل أن يتابع بنظره من يؤاكله» فروي أن معاوية أجلس على 
مائدته رجلا يؤاكلهء فأبصر معاوية في لقمة الرجل شعرة» فذكرها معارية 
للرجلء فقال الرجل: وإنك لتراعيني مراعاة من يبصر الشعرة في لقمتي» وال 
لا أكلت معك أبدا“ . 

ولم يروا من المروءة أن يأتي المرء طعاماً لم يدع إليه» وسموا ذلك طفيليا 
وقيل سموه (الضيفن) ". وقد أنكر الرسول صلل الله عليه وسلم أن يأتي المرء 
ذلك» فقال: «من دخل على غير دعوة دحل ا وخرج مرا وروي ان أا 
مسعود البدري عقبة بن عمرو (ت ٤ه‏ -٠٦1م)‏ صنع للرسول صلى الله عليه 
وسام طعاما وقال للرسول» ايت وخحسمة معك» فقال الرسول صلى الله عليه 
وسلم : «أتاذن ف السادس؟» ١‏ , 

كا أنكر الرسول صلى الله عليه وسام ن لا جیب المرء الدعوة استخفافً 
ن دعاه» وعد ذلك من المعاصي . ) 

ويبدو أنهم حسبوا الأكل من الأمور الخاصة التي تتم داخحل البيت فعذوا 
الأكل في الأسواق دناءة» ولم بجيزوا الحديث عنه في الملا والناس» وعدوا ذلك 
من نخارم المروءة» فروي عن الأحدف بن قيس أنه قال: جنبوا مجلسنا ذكر 
(1) الدهبي «الطب النبوي» ص(٢۴)»‏ وقال الذهبي عن الحديث؛ رواء النسائي والرمذي؛ 

حسن. 
(۲) انظر من أجل ذلك: اہن فتيبة وعیون. الأخبار» .(۴۱:۴/۳): وما بعدها. 
(۳) ابن قتيبة «آد. الکاتب»۲: ص :(1۳۷). 


(4) ابن عبد الب «الاستيعاب» ..)۱٦۸۹/4(‏ 
(9) ابن قتيبة «عیون الأخبارء (۲۳۱/۳) . 
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السباء والطعام› فإني أ بغض الرجل أن کون واا اط رف ويىدو 
. نهم کانوا یروك ال ف هذه الأمور وإظهأرها دغعوة ل اللأسراف فيها» وف 


البعد الفكري في جال الأطعمة والأشربة: 

إن تتبع جانب الأطعمة والأشربة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم» 
وأصحاره يدل أن الاسلام قد ترك في هذا الجانب من الحياة» بصاته وطبعه 
بطابع ييزه عن نظيره في حياة المجتمعات والحضارات الأخرى»ء فروي عن 
عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل شراب أسكر فهو حرام»(''"» 
وروي أن أبا وهب الحيشاني وفد على رسول الله في من قومه فسألوا عن أ 
تكون باليمن قال: فسموا له البتع من العسل» والمزر من الشعير» فقال الرسول 
صلی الله عليه وسلم : «هل تسکرون منہا؟» قالوا إن أكثرنا سكرناء قال: 
«فحرام قلیلٌ ما اسک کثره» . وسألوه عن الرجل يتخل الشراب فيسقيه عماله» 
فقال الرسول صل الله عليه وسلم : و gas‏ وقال تعال : یا 
ا لذن آمنوا إا الحمْرٌ.. .. جس يِن عمل الشيْطانِ تَاجتُوه لَعَلْكمْ 
تفْلحونٌ4 [المائدة: *4]. 

وقال تعال : انما حرم عليكم المينة والدم ولحم الخنزير وما هل به په لغر 
اي [البقرة: ۱۷۳]» وقال تعالى «إحرمت عليكم اليتة والدم ولحم الختزير 


(1) ابن قتيبة «عيون الأحبار» )۲۲١/۳(‏ . 

() احد بن علي بن حجرالعسقلاني (ت۲ ۸ه - ۸٤٤٠م)‏ (فتح الباري بشرح صحيح البخاري) 
(۱۳م) تحقی وتصحيح عمد فؤاد عبد الباقي وعبد العزيز بن باز» دار 2 بروت 
(۳۷۹ھ)» (4/1). 

(۳) ابن سعد «الطبقات» .)٥۹/۱(‏ 
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وما أهل لغير اله به والمئخففة2)ء والموقوذة()» والمتردية"), والنطيمحة)» 
وما أكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب) [المائدة: »]٣‏ وقال تعالى؛ 
(أحل لکم صيد البحر وطعامه متاعاً لکم وللسيارة# [المائدة: 41]» وى 
الرسول صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل لحوم اللحمر الأهلية» واستشنى 
«الرسول صلى الله عليه وسلم من الميتة ميتتين هما الحوت والجحراد» ومن الدم 
دمين هما الكبد والطحال, 


وتناول الفقهاء في كلامهم حيوانات البحر» فقالوا بتحريم أكل حيواناته 
عدا السمك خاصة فانه بحل أكله إلا ما طفا منه» وقال بعضهم ومنهم ابن أي 
لیل انه يحل أکل ما سوى السمك من الضفدع والسرطان وحية الماء وكلبه 
ولحنزیره ونحو ذلك ولکن بالذكاةء وهو قول الليث بن سعل بن عل الرحمن 
الفهمي رت ۵٥ھ۷۹1(‏ الا ف إنسان لاء وخنریره فانه ل يحل( . 

ومن . حيوانات البر وطيوره» نهى الرسول صلل الله عليه وسلم عن كل 
دي ناب من السباعء» فأدحل الفقهاء ف عداد ذلك : الأسد .والذئب والنمر 
والفهد واللعلب والسنجاب والقطط والكلاب والدب والكلق والقرد والفيلة . إلا 
الضبع فقذ ذكر الشافعي محمد بن.إدریس المطلبي (ت ٤۲۰ه‏ -۸۱۹م) آنا غير 
محرمة . ۰ 

ونبى الرسول صلى الله عليه وسلم عن كنل ذي خلب من الطيورء 
فأدخحل الفقهاء في عداد ذلك: العقاب والصقر والبازي والكركي, والرخحم 
والباشق والحدأة والنسز والغراب وأمثالماء وأدحل الفقهاءِ في عداد ما يحرم أکله 
جيم ما تستفدره الطباع السليمة وتعافه . النفوس > . وعدّوه من الخبائث مثل : 


() المنخنقة التي نموت حنقاً برباط أو أن“ يكون“ زأشها ني موضع لا تقدر غلل التخلصض مله 
فتموت بلا نذكية , 

(5). الموقوذة: التي تموت من .جراء الضرب بلا تذكية : 

(۳) المتردية : الي تموت بلا تذكية من جراء سقوطها من علو أو في بثر وأمثال ذلك. 

. النطيحة: التي تموت من جراء بطح أخرئ ها بلا تذكية‎ )٤( 

.)١١/٠( الكاساني «بدائع الصناثم»‎ )٩( 
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الحية. وسام أبرص والفأر والقراد والقنافذ واليربوع وابن عرس والجعل والذر 
والزنبور والذباب والعنكبوت والخنفساء وأمثاها('؟. 

وما إذا تېدد الجوع حياة الإنسان صار الإبقاء على الحياة استشناء جل به 
ما حرم آکلهء قال تعالى : فمن اضطر غير با F‏ عاد ان ربك غفور 
رجيم [الأنعام: .٥‏ وقال تعالى: فمن اضطرٌ في حَمَصَةٍ یر مجان 
لم فان الله فور ر رجیم4 [المائدة: ۳]. 

وذكر بو واقد الليثي الحارث بن عوف (ت 1۸ھ ۸۷٦م)‏ قال : قلت 
يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا مخحمصة فا جل لنا من الميتة؟ فضال: «إذا م 
تصطبحوا (شرب اللبن في الغداة أي في الصباح) ولم تختبقوا (شرب اللبن في 
العشاء) ولل تحتفوا بها بقل فشأنكم بها . 
بعد حركة الفتح ااي 

لا ريب في ان و الفتح الإسلامي نقلت العرب المسلمين إلى بلاد 
كثرة الخصب والبرات ووضعتهم مع شعوب ذات مدنيات متقدمة ا 
فاغترفوا من خنراتها وأصابوا من أطعمتها واشربتها. وصار المجتمع الإسلامي 
يشملل هله البلاد وهذه الوت وصار الحديث عن حياة المجتمع الإسلامي في 
شتی مناحیه» يعني الحديث عن هذه البلاد التي أضصيفت إليه أا 

ففي ' e)‏ ال مثلا؛ تین وزیتون وزیت» قال تعال : ۾ ٤‏ 
والرَيتونِ وطور سڼن) [التين: ١٠‏ -۲]» وقمح وشعير» وكان لكثرة ذ 
فرض عمر بن الخطاب على أهمل الشام الأرزاق: للمسلمين من 
والزيت. وتكثر في بلاد الشام الكرمة» ويأكل الناس ثبارها از أو يجففونه 
)من أجل ما أحل وحرم من اليوانات والطيور انظر: ' 

البخاري «صحبح البخاري» .)۳٠۳/۷(‏ الشافعي «الأم» (۲۱۲/۲ - ,)۲٠١‏ الشسافعي 

«المسندي ص »)٤٥٩(‏ الترمذي «السنن» /٤(‏ ۲۹۸۰۷۲). ابن ماجه «السنن» .)۱١١١/۲(‏ 

مالك «المدونة» (۲۴) (1۲/۳- 1۵)ء الشوکاني دنیل الأوطار» (۰)۲۸۵/۸ »)۲١/۹(‏ 


الكاساني «بدائع الصناثم» ٠٠/١(.‏ - ۴۹) البيهقي «السنن» .)۷١/۹(‏ 
() الطبري «تاريخ الطبري» .)٤۳۲/۳(‏ 


NE 


ll‏ أبو يطبخونه» ولا فتح المسلمون بلاد الشام أكلوا طبيخ العنب وسموه 
(الطلاء)» وقيل إذا ا ماء العنب ادى طبخ سموه (الباذوق)» وإذا طبخ 
نصف طبخ سموه (المنصف)» وإذا طبخ حى يذهب ثلثاه سمي (الطلاء)» 
إذا طبخ حتی ذهب ثلثاه ثم صب عليه الاء بقدر ما ذهب من مائه ثم طبخ 
ثانية أدنى طبخ سمي (الحمهوري) ٠‏ وقيل كان أبو يوسف قاضي الرشيد 
يعقوب بن إبراهيسم (ت ۱۸۲ ه/ 4۸م( أول من دحل التحد 
اى 


هد إصافة ل الفول والخمص والعدس والذرة والسمسم والبطيخ 
والقثاء وا لخضروات› وأمثال ذلك مما تشتهر به بلاد الشام» من الثار والمحاصيل 
الزراعية الشتوية والصيفية . 


وفي العراقء أرض يروا الفرات ودجلة فينبت الشعير والحنطة والقصب 
واللخل والكرمة والزيتون وغيبرها من الأنواع والأصناف التي وردت ضمن 
الأنواع التي أخذ المسلمون الخراج منها عند فتح العراق. 


وفی مصر» خصب وخیرات دارَةء فهي معدن زرع ومال وخیر وبرکة 
يسقيها النيل على الدوام» ففيها الحنطة والمدس والقثاء والشوم والبصل 
والبقول» قيل لما فتح السلمون اللإأسكندرية وجدوا فيها اثني عشر ألف 
بقال ٣‏ » وقال تعال: وذ قم یا موسی ن صر عل طعَامٍ واجد ادع 
لا رَبك رج م ا ما بُ الأزْض من بها بها ويها وَعَذّسها وَبَصَلَهًا4 
... إلى. قوله تعالى: إاهبطوا مِصراً إن اک ما سام [البقرة: .]١١‏ 


)١(‏ مالك «الموطأ» »)۸٤۷/۲(‏ الصنعاني «المصنفه .)٠١٤١/۹(‏ السرخسي «المبسوط» 
(۹/٤٠۲)ء‏ الكاساني «بدائع الصنائم» .)٠٠١/١(‏ 

)1( وکیع «أخبار القضاة» .)٠٠٠/۳(‏ 

(۳) ابو عبید بن سلام «الآموال» ص (۹۷- ۹۸)؛ وکیعم اسار ضات» 9 

إ4( ابن عبد إلحكم «فتوج, مر ص .(۰۸۲ 4 (Mor.‏ ليدن» مطبعة بريل ( م( 
الطبري «تاريخ الطبري» «(T/Y‏ آبو عبيد :بن سلام «الامرال» م ص (۲۱۵). 
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واشتهرت بکثرة العسل الذي أخحذوا مله اللبيذ العروف برالبتع)(٠.‏ 
هذا ل مأ ف هذه البلاد من الغنم والبقر وال ماعر وغرهاء e‏ الحیوانات 
التي ينتفع بلحومها وألباہا ف أغراض الأكل› وكذلك الدجاج والأوز واب 
والحام وغرها من الطيور الي ينتفع بلحومها وبیضها في أغراض الأكل أيضا 
والأخبار تتحدث عن وفورة الأطعمة والأشربة› وتذکر أنواعاً من 
الأطعمة : تکن معروفة من قبل ف حياة العرب» فد رتبت الأرزاق الشهرية 
للمسلمين في هذه البلاد بجا يكفل لكل منهم وجبتين من الطعام يومياًء وأحذ 
الأمراء يطعمون الئاس عل موائدهم غل ع وغعشاء» فروي أي زياد بن أبيه کان 
يطعم الناس بالخداة والعشي وكان لا يرد عن طعامه أحداً. 
وقيل كان لعبد العزيز بن مروان (ت ١۸ه ٤‏ ٠۷م)‏ الوالي على مصر من 
قبل أخيه عبد الملك ألف جفنة تنصب كل يوم حول دارهء وكانت مائة حفنة 
يطاف بها على القبائل وني ذلك قال الشاعر: 
كل يوم كأنه يوم أضحى ٠‏ علدعبدالعزيزأويوم فطر 
وله آلف جحفلة مترعات کل يوم تمدها ألف قلر() 


وعرف المسلمون وآکلوه ولم یکونوا یعرفونه من قيل؛ في ن 
الرواية أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمتك 
تفتح عليهم الأرض فيفاض عليهم من الدنيا حتى إ. نهم ليأكلون الفالوذج» فقال 
الي صل الله عليه وسلم : «وما الفالوذج؟» جریل : خلطون السمن 
والعسل عا وقیل : عاب رجل الفالوذج علد الحسن البصري فقال 


(۱) ابو القاسم عبد الرحمن بن عبدالله بن عبد الحکم (ت ۷٣۲ھ‏ ۔ (AY‏ «فتوح مصر وأخبارها» 
ليدن» مطبعة بريل› (1۹۳°م)› أعادت طبعة بالأفست المئی بہغدادء ص (۸۲» ١4٤١ء‏ 
(lo‏ 

() البلاذري «الألساب» .)۸1/٤(‏ 

0 الكندي «الولاة والقضاة» ص »)٥۲(‏ روت مطبعة الأباء اليسوعيين (۹°۸م). 

)٤(‏ محمد بن يوسف الکندي (ت ١١٠۳ه-‏ ١٦۹4م)‏ «كتاب الولاة. وكتاب القضاة» مطبعة الآباء 
الیسوعیین» بیروت (۱۹۰۸م) ص )٥۲(‏ . 
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فيه : فتات البر بلعاب النحل بخالص السمن» فقال له الحسن: ما عاب هذا 
مسله(). 

وکان القاسم بن معن بن عبد الرهمن المسعودي (ت ۵٥ھ‏ /۷۹۱م) من 
آل عبدالله بن مسعود حمل كل يوم إلى أصحابه من أهل الكوفة» وذلك في 
حلافة محمد المهدي العبامي (ت ٠١۹‏ ه/١۷۸م).‏ يحمل إليهم أنواعاً من 
الفاكهة» أو من الخبيصة» أو من الرطب أو من الفالوذج ” . 


وأكل الناس البط والدجاج المسمن والفراخ والدراج والجداء والسمك 
وألسئة السمك وخبز الأرز من طرستان والحبن» وأكلوا الأرز الأبيض بالسمن 
المسلي بالسكر الطبرزد - سكر أبيض صلب - وبعث الحجاج إلى عامله 
بفارس أن يبعث إليه عسلا من عسل خلاآر من النحل الأبكار" . 


وقيل: زار أبو جعفر المنصور (ت ۸١٠١ه-٤۷۷م)»‏ عيسى بن علي 
بقصره في بغداد ومعه أربعة آلاف رجل فتغذى آبو جعفر ومن معه عند عيسی» 
فقدم عيسى إلى كل رجل من الجند زنبیلا فيه؛ خبز وربع جدي ودجاجة وفرخان 
ولحم بارد وحلاوی» وقیل: لا زار الأمون بلاد مصر كان يسير في قراها 
فيقيم في كل قرية يوماً وليلةء فمر بقرية يقال هما أطاء النحل» فلم يدخلها 
لحقارعهاء فلا تجاوزها حرجت إليه عجوز تسأل الأمون أن يحل في قريتها ليكون 
ذلك شرفاً ها ولعقبها فلا يشمت الناس اء فشى الأمون عنان فرسه ونزل 
فيهاء فجاء ولدها إلى صاحب مطبخ الأمون وسأله كم يحتاج من: الغنم 


.)۲۴/۳( ابن قتيبة «عيون الأخحبار»‎ )١( 

)( وکیع اا القضاةء (1۷0/۳). 

(۳) محمد بن الحسن الشيباني, (ت بعد ۹ هھ - ٤‏ ٠۸م).‏ «شرح كتاب السير الكبير» إملاء محمد بن 
أحمد السرخسي (هم)ء تحقيق د. صلاح الدين المنجد» معهد المخطرطات بجامعة الدول 
العربية» مطبعة شركة الإعلانات الشرقية مصر (١۱۹۷م) c((M°A/)‏ السرخحسي «المسوط» 
i <(1۸1/۸)‏ قتيبة «عيون الأخبار» )۲۲٠/۳(‏ وما بعدها. 

)٤(‏ شهاب الدين أبي عبداللّه ياقوت بن عبدالله الحنوي الرومي ,البغدادي (ت 1۲١‏ ه- 
۸م) «معجم الیلدان. (٩م)»‏ دار صادر» یروت (۱۳۹۷ ه- ۱۹۷۷م)» (۳۱۱/۹). 


. ۱۹0 - 


والدجاج والفراخ والسمكڭ والتوابل والسكر والعسل والطيب والشمع والفاكهة 
والعلوفة للخيل والدواب وغبر ذلك ما جرت به العادة('؟ . 
وأدحلت تحسینات على الأطعمة العربية» فصار تحضر الثريد محتاج إل 

الكثير من الأصناف» فروي أن بعض الأعراب وصف ثريدة اشتهاها فقال: 

ثريدة دكناء من الفلفل › رقطاء من الحمص» ذات حفافین - جانبين ‏ من 

ولي السوء ف مال اليتيه © : 

(ت ۱۲۹ه-٦٤۷م)‏ برجل وهو في مزرعته وقد عطش» فاستسقاه فسقاه» 

الرجل سويق لوز وكان الزسول صلى الله عليه وسلم قد عد هذا الشراب من 

أشربة المترفين" . 

وي ظروف وفور الخرات وكثرة الأطعمة ظهر الشبع› وقیل إن الشبح 
بدعة ظهرت بعد القرن الأول الهجري “ . وتبارى الناس في إطعام الطعام 
وصارت المناسبات الا لإظهار الحود والكرم وما بالناس من نعمة/» وظهر 
آثار هذا الحير على أبدان الناس»ء فصفت ألوان أهل اليسر منہم ولانت 
بش رتېم » فروي أن عبد الملك بن مروان (ت ۸٦‏ ه- ١‏ ۷۰م) قال لعمرو بن 

حریٹ اللخزومي (تٽ 0ھ ۷م( من أهل الكوفة : اي أراك ظاهر اللون» 

لين البشرةء فليت شعري ما طعامك؟ قال لباب البر» وصغار المعز وادهن بخام 

البنفسج وألبس الكتان" . 

(۱) تقي الدين أي العباس أحمد بن علي المقريزي (ت ١٤۸ه-‏ ١٤١٠م)‏ «كتاب المواعظ والاعتبار 
بذکر الخطط والاآٹار» المعروف بوالنطط المقريرية»»› (م)۰ طبع بمطبعة بولاق› ٤(‏ ۱۲۹ھ( 
وأعادت طبعة بالأوفست مكنبة المثنى ببغداد (١۱۹۷م)‏ ص .)۸١(‏ 

(۲) ابن قتيبة «عیون الأخبار» (۱۹۸/۳) 

(۳) ابن سعد «الطبقات» .)۳۹۰٥/۱(‏ 

.)۳۷( الذهيي «الطب الئبري» ص‎ )٤( 


.)۳۳۸/٣( البلاذري «الأنساب»‎ )٥( 
, )۲٠٠/۳( الزبير بن بكار «الأخبار الموفقيات» ص (۸۲- ۰)۸۳ أبن فتيبة «عیون الأخبار»‎ )1( 


- ۱۹1 - 


وبعد هذا نخلص إلى القول بأن العرب في شبه الجزيرة كانوا يعيشون 
حياة إلى العسر أقرب منها إلى اليسر» وكانت أطعمتهم قليلة وأنواعها غير 
كثيرة» ومع ذلك كانت هناك أطعمة خاصة بأهل الحضر» وأخحرى خاصة بأهل 
البادية » وكانوا يتناولون وجبتين من الطعام يومياء وهم قواعد وآداب في الطعام 
كانوا يراعونهاء ويعدون الخروج عليها من مارم المروءة. 

ثم ظهر الإسلام» وتناول جانب الأطعمة والأشربة فحرم أشياء وأباح ما 
عداها» وجعل ما حرم في ظروف خاصة تستدعي الإبقاء على الحياة جعله 
مباحأ» ولا ريب أن حركة الفتح الإسلامي نقلت العرب إلى بلاد كثيرة ا لخصب 
والخيرات فاغترفوا من خراتما وتعددت الأطعمة والأشربة لدم وتنوعت. 


- ۹۷ 


الفصل الخامس 
القيم والاخلاق والعادات 


® الرؤى والأحلام 
6 الطب 


- ۹۹ 


الا 
القيم والأخلاق والعادات 


القيمة واحدة القيم وتعني الشمن» فيقال: قؤمت السلعة('ء ومثلها تقوم 
الأشياء يجري تقويم الأفعال والجهود اشا ويقدر هما الأثان التي تقبض. وقد 
يقبل المرء أن يكون ثمن الأشياء والأفعال ثناء الجماعة عليه والمدح والإطراء لهء 
ويسمى هذا التقويم للأشياء والأفعال قيمة معنويةء وأما إذا كان إجراء الأفعال 
والتصرفات ني الأشياء على وجه ابتغاء رضاء الله ونيل ثنائه وثوابه» فذلك قيمة 
روحية» وييكن أن نلاحظ القيم الثلاثة الآنفة الذكر في الحديث الذي يرويه 
البخاري في صحيحه عن أي موسى الأشعري › قال ابو موسی : جاء رجل إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغدم» والرجل يقاتل للذكرء 
والرجل يقاتل ليرى مكانه» فمن في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة 
الله هي العليا فهو في سبيل الل»٠..‏ 

أما الأخلاق فواحدها خلق› والخلق السجية والىظبع › وهر هو المرور ف 
الفعل على عادة» ويعني أيضاً المروءة والدين("ء قال تعالى: رانك َل خلق 
عظيم ¢ [القلم: .]٤‏ 


. الفيروز أبادي «القاموس المحيط»؛ مادة قوم‎ )١( 

(۲) البخاري «صحيح. البخاري» تحقيق محمود التواؤي وأبو الفضل إبراهيم ومحمد خفاجي» مكتبة 
النهضة الحديثة مكة ۱۳۷١(‏ ه) )۱۷/٤(‏ كتاب الجهاد والسير. 

(۳) الفررز أبادي «القاموس المحيط» مادة حلق . 


E 


وأما العادات فمفردها عادة» وتعني الديدن يعاد إليه» وتكرر الشيء 
والمواظية عليه › وحدوثه عل ج واحد لا علاقة عقلية» وقیل : إن العادة 
والعرف بعنىء وقد تخص العادة بالأفعال ويخص العرف بالأقوال”'. 

وقد جعل عمد الخضري الأخحلاق والعادات يعن › فقال الخلی هو 
اللكة التي بها يصدر الفعل عن صاحبها من غير مقاومة» واصطلح الكتاب على 
أن يقصروا لفظ الخلق على الملكات النفسية ؛ كالشجاعة والجبن والسخاء 
والبخل» وعلى أن يطلقوا لغظ العادات على الملكات الأخرى؛ كالمئي 
واللعب. 

وهو وإن وقع اختلاف فيا بطلق عليه من الأفعال أخلاقا» وفيا يطلق 
عليه عادات وأعرافاًء فهو اختلاف ني الاصطلاح ولا يؤثر على ذات الأشياء 
والأفعالء والاتفاق على أن الأفعال لا تكون أخلاقً وعادات وأعرافاً إلا إذا 
صدرت عن سجية وطبع» واتصفت بالتكرار والمواظبة والشات. ولا تحسب 
الأخلاق على الأمة والعادات إلا إذا كانت مألوفة عند أفرادها يفعل الفاعل 
الفعل منهم من غير أن يحاذر نكيرا أو يخشى لومة لائم ولو لم يباشره جميعهم . 

هذا بالنسبة للأخلاق والعادات. أما القيم فهي التي تعني اتجاه الأخحلاق 
والعادات ودوافعها وأغراضها إن كانت مادية أو معنوية أو روحية. 

وقد ذكرت المصادر عن الحياة العربية قبل الإسلام شواهد كثيرة تتحدث 
عن الكرم والشجاعة وإكرام الضيف واصطاع المعروف وإظهار المروءة والوفاء 
بالوعود والمحافظة على العهود واحترام حق الجار وحماية الحليف وغير ذلك من 
الأحلاق والعادات. 

ولکرة ما تحدٹت. المصادر عن هذه الخصال واشت عليها صار يل 


ت 

)١(‏ الفيروز أبادي «القاموس المحيط» مادة عود» الشيخ محمد رضا «معجم متن اللغة»ء دار محتبة 
الحياةء ببیروت» ۱۹1٩(‏ م). ماده عود, 

(۲) الخضري «عاضرات تاريخ الامم الإسلامية»» الطبعسة الثامنة» المكتبة التجاريةء القاهرة 
(۳۸۲ ه)» (۳۹/۱). 

(۳) المصدر نفسه (۳۹/۱). 


۳ - 


للقارىء أن كل فرد كان يتصف اء والحقيقة أنه کان هناك کرم وبخل 
وشجاعة وجین ووفاء ونکٹ. .. وقد روي عن حاتم الطائي ا جاد بفرسه» 
ولکن ابا الرمكاء ضن على ضيفه بشربة لبن وهكذا كان شأن الناس في 
الخصال الأخحرى. 

ومع أن البخلاء ومن هم مثلهم ني الحرص والشح كانوا أكثر بكثير من 
آهل الكرم والخحود» فإن الغناء والمرح ظل قرین الكرماء والذم قرین ألىخلاء . 

وقد حاول بعض الباحثين أن يفهم دوافع الأخلاق والعادات ومعرفة 
القيم التي تحكمهاء فردها بعضهم إلى القيم المادية. 

قال هؤلاء: إن العرب ينظرون إلى الأشياء نظرة مادية » ولا يقومونهاء إلا 
بحسب ما تنتج من نفع› ولا يكترٹون بشيء إلا بقدر ما ينتجه من فائدة 
عملية» وأن المعنويات لا قيمة ها في نظره". 

ولكن أحد أمين رد على هذه المقولة فقال: فإنه لو صح ما يروى لنا في 
کتب الأدب من حکایات الكرم والوفاء وبذل النفس عن ساحة في المحافظة 
على تقاليد القبيلةء لتنافى نمام المنافاة مع المادية. وفي ظني أن القول بادية 
أخرى . 

إذ ما الذي جعل حاتاً الطائى بجود بفرسه» وجعل أبا الرمكاء يضن 
بلبن شاته؟ فلو كان الغرض واحداً وهو تحقيق النفع المادي لوجب أن يكون 
المنع أو البذل سبيل الإثنين وأما القول بأن الجود والكرم كان لإشاعة هذا الخلق 
بين الناس ليجد حاتم وأمثاله من يبذل الطعام مء إذا كانوا في غربة أو 
أصابہم ال جوع فقول مردودء ففي المنافع المادية يتحرى المرء أن تتحقق االمنفعة 
)١(‏ ابن قتيبة «عيون الأخبار» الميئة العامة القاهرة (۱۹۷۲ م) ج .)۲٤١/۳(‏ 
(۲) أحمد أمين «فجر الإسلام»ء الطبعة التاسعة» مكتبة النهضة المصرية القاهرة» ۱۹1٤(‏ م) 


ص(۳۳ ۔ )٣٤‏ . 
(۳) المصدر نفسه ص(ه"). 


E 


عل وجه اليقن أو على وجه يرجم اليقين عنده» أو يكون مظنة اليقن› ما 
N SES ESN‏ 


أما إذا كان من وصفوا بالكرم يبسطون ضيافتهم لأناس يبادلونمم الزيارة 
والضيافة فهذا نما لأ يعنينا الحديث عنه» وهو مما م تعنه الروايات والأخبار التي 
روت أنهم كانوا يوقدون في الليل النار على الحبال ليرشد بها الضال إلى منازهم» 
ويأمرون في النهار من ينادي أن من أراد الدرمك واللحم والتمر واللبن فليأت 
ایو 9 
وي ظني› مع قلة من كان يبذل الطعام وكثرة من كان يضن به لقلتهء أن 
العرب كانوا يلطلقون في ذلك من منطلقات معئوية يريد بعض من كان ذا مال 
ويسر حال أن يشبع من خلال البذل والعطاء نزعة تحقيق الذات وهي لا شك 
قيمة معنوية» وقل الشيء نفسه في أمور الشجاعة والوفاء بالعهد وغيرها. 

ومع أن القيمة وراء الكرم وغيره كانت معنوية» فإنها كانت ذات طابع 
فردي ولكن الثناء عليها جاء من خلال أثارها على الناس» فحاتم الطائي يمدح 
ويذكر بالشلاء وينتشر صيته» والناس يأكلون من وراء ذلك ویشربون» فالکرم 
علد حاتم معنى وعند الناس منفعة. 

ولكن كيف نشأت هذه الأخلاق والعادات؟ . . 

يرد أحمد أمين نشوء هذا النوع من الأحلاق والعادات إلى البيئة التي 
عاش فبهاء فيقول: هذا النوع من البيئة حدد نوع معيشتهم» فهم رل 
يتطلبون الكلاءء وهم فقراء ثروتهم في كثرة ماشيتهم» وهذه الثروة تحت رة 
الطبيعة» فقد تنفتق الماشية وينضب ماء الآبار ويقل المطر فيقل المرعى ويسوء 
العيش» وبحَقّ سوا المطر غيئاء وهذا النوع من البيثة حدد نوع أخلاقهم 


4( البكري «معجم ما استعجم فن أساء البلاد والمواضع»» تعقیق مصطفی السقاء عام الكتب. 
بیروت ٤٥(‏ ۱۹ م) (۱/ .)1٩ 1٥‏ 


٤ 


وعقليتهم» أليس البؤس هو الذي جعل الكرم وإطعام الطعام وإيقاد النيران 
مهتدي بها الضيفان في مقدمة الفضائل؟ أوليس هذا الفقر هو الذي حبب إليهم 
الإغارة فأشادوا بذكر حى القبيلة» وعبروا من قصر في الدفاع عنما واسترخحصوا 
النفوس في سبيل حايتها؟ أفليسوا إذاً في حاجة لأن يعدوا الشجاعة والوفاء 
والعفو من كريات الفضائل» وهكذا قل في عقليتهم» فالعدل والظلم والخير 
والشر وما یذم وما بمدح» کله تابع لما تواضعوا عليه» وما تواضعوا عليه تابع 
لنوع معیشتهم'). 

والقول بأثر البيئة في حياة الناس قديم قاله اليونانيون» والمعنى الذي 
ذهب إليه أحمد آمين على جانب من المبالغة» فحياة العرب ومظاهرها لا يصلح 
لتعليلها سيباً مفرداً كالبيئة» فالعرب أناس اختلطوا بغيرهم من الأمم 
والشعوب» ولا بد ہم آثروا وتأٹروا بہم» وهم ممن ورٹ ديانات عديدة» وآثار 
هذه الديانات باقية بينهم على تفاوت واختلاف» وذرية إبراهيم عليه السلام - 
الذي حدئنا القرآن عن ضیوفه كانت تنزل بون ظهرانيهم» قال تعالى: ونيهم 
عَنْ ضيف إبرَاهم4 [الحجر: .]١١‏ وقال تعالى: قا لبك أن جَاءَ پهجلٍِ 
یذ [هود: 1۹]. کا أن العرب قوم هم عقول يتدبرون بها» وعندهم 
القدرة على مواجهة التحديات والاستجابة اء ولا شك أن معادلة الحياة بينم 
كان للبيئة أثر في صياغتهاء ولكنها لم تكن نسيج البيئة وحدها. 

فالكرم والشجاعة والوفاء بالوعد والمحافظة على العهد واحترام الجار وغير 
ذلك ما يدح» موجود على تفاوت بين الشعوب الأحرى» وقد يكون للبيثة أثر في 
إبراز جانب وتغلیبه على غبره لأسباب بيئية حاصة» كالمقدار الذي إذا أخرجه 
الفرد من ماله عد الفرد كرما ونوع المال الذي إذا قدمه ا من ماله صار 
فخدودا والفعل الذي إذا أتاه الفرد عد شجاعاً أو وف فهذه من الأمرر 
التي يكن أن يكون للبيئة أثر.فيهاء على تفاوت بين حال الغفى واللخصب والوفرة 
والكثرة» وحال الفقر والجدب والحاجة والقلة. ٠‏ 


)١(‏ أحد أمين «فجر الإسلام» ص(ا)). 


2O 


وتعاليم الديانات السابقة مع أخذ عامل البيئة بعين الاعتبار. 


وعندما جاء الإسلام أراد أن ميجعل الفرد الذي كان يعيش في إطار قبلي 
محدود حجاًء وهابط غرضاً وهدفاًء أراد أن يجعله في إطار جماعي يكبر على 
التدريج » وتسمو أغراضه وأهدافه» فجعل علاقات الفرد والجماعة علاقات 
خلق مع خالق هو رب العالمين وعلاقات عبيد مع إله واحد لا شريك له» 
وجعل الأخحلاق والعادات كلها تدور في فلك هذه العلاقة أي علاقة العبد 
المخلوق بالاله الواحد الخالق . 

لقد ألغى الرسلام ک ما کان سیئاً في حياة العرب قبل الإسلام وأبقى 

عل کل ما کان حسنا وجعل فعل ما كان حسناً متعلقاً بابتغاء مرضاة الله وئيل 


= 


توابه. 

أبطل اللإسلام الاحتكام إلى العرافين والأقداح والتطير والتشاؤم وتعليق 
الأشياء القذرة النجسة على الأبدان» والامتناع عن الزواج في شوال وغير ذلك 
عا لايقوم الدليل على وجود فعل له مرتبط بمظنة مفعوله ارتباط العلة بالمعلول 
والسبب بالمسبب» إذ لا علاقة قطعية بين العراف ومستقبل الناس» ولا بين 
شوال والزواج فيه» ولا بين الطبر سانحة أو بارحة والسفر والتجارة» ولا بين 
النجاسة والجنون(). 


٠ 8‏ عن E‏ ل ر و 2 ٠‏ 
ا Ls‏ ولا مروا 


D3 


2 ولا ابروا بالالقَاب بش الاسم الفسوق بَعْدَ الإْمَانِ وَمَنْ أ ينب 


)( ابن سعد «الطبقات الکری»» بيروت دار صادر ۱۹٦۰)‏ م( »)٠١١/١(‏ ابن قتيبة «عيون 
الأحبار» (۷۲/۳). الأزرقي «أخبار مكة»» تحقيق رشدي ملحن» بيروت دار الأندلس 
(۹۸۳ ۾) (۱۱۹/۱)» »)٤۸ - ٤٥/۲(‏ ابن عبد البر «الاستيعاب في معرفة الأصحاب»» 
تحقيق البجاوي القاهرة» مكتبة نهضة مصر .)٠١١۳/ ٤(‏ 


SERE 


اوليك هم الظالُود» [الحجرات : .]۱١‏ وساب أبو ذر رجلا وعبره بأمهء فلا 
علم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأب ذر: «إنك أمرؤ فيك جاهلية)(٠.‏ 

وحبب الإسلام أذر يدعو المسلم أخاه بأحب الكنى والألقاب إليه» فشاع 
أبو بكر وابو الحسن وأبو عبداللة وغبرها من الكنىء وانتشر المهدي والرشيد 
وخير الدين وغيرها من الألقاب» وكانت ظاهرة الكنى والألقاب من سات 
الجتمع الإسلامي المعروفة. 


وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن والفأل الحسن» 
فكان رجل اسمه زحم فساه بشيرأً» وامرأة كان اسمها عاصية فسماها جيلةء 
وکانت زینب بلت أبي سلمة تسمى برة فقال عليه الصلاة والسلام: «تزكي 
نفسها» وغیر اسمها إلى زينب» وقال لرجل: «ادع لي إنسانا محلب ناقتي» فجاءه 
برجل اسمه حرب فرده» وجاءه بأخر اسمه یعیش فَرَضِيَةٌ وقال له: «احلبها يا 
یعیش . 

وأمر اللإسلام بالصدقة والنفقةء وحض على ا وٻذل ا ابتغاء 
وجه الله ورضوانه» قال تعالى : إا نمكم وجه الله ل نرد نكم جُرَاءً 
وَل شكورَاً4 [الإنسان: .]١‏ 
وقال, تعال : يا ایالد مرا افوا ِن طبابِ ما کسبتم وم 
اخرجنا لک مِن ن الأزضٍ ول َيمُموا ليت مه تفقو إلى قوله تعالى: 


ووه 


«الشَيْظان ن يعْدکم الفَفْرَ ویامرکم ا 1Y‏ ۰ 

وقال تعال : ن بوا الصدَقَاتِ فيا هي رن وما توما الفقَرَاء 
هو حير كم وَيكَفْرُ َنَم سَيَاكمْ) [البفرة: .]۲۷١‏ 

وروى البخاري في «صحيحه» أن رجلا سأل الرسول صلى الله عليه 


.)١١/١( البخاري «صحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) البخاري «صحيخح البخاري (۳۷/۸). أبو زرعة الدمشقي «تاريخ خ أي زرعة»» تحقيق شكرالله 
بن نعمة الله القوجاني» مطبوعات مجع اللغة العربية» (۱۹۸۰ م) (١/١۳٦ء‏ ١1۳)ء‏ ابن 
عبد الب «الاستيعاب» .)٤0۹/۲(‏ 


¥ 


وسلم أي الإسلام خير؟ قال: «تطعم الطعام وتقرأً السلام على من عرفت ومن 
تعرف»' . 

وروى البخاري في «(صحیحه» أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
أيام فا بعد ذلك فهو صدقة ولا محل له أن يثوي عنده حتى يحرجه» » 
وجعل الإسلام على المضيف أن لا يغضب ولا يجزع عند الضيف. 
كفاية» فأمر الأنصاري امرأته بإطفاء السراج ليأكل الضيف وهو لا يشعر أن 
الضیف له لا اکل“ . 

وأٹی الإسلام على الاإقدام ٤‏ الحرب» والشجاعة ولقاء الأعداء وجعل 
ذلك ٤‏ سبیل الله ونشر دعونه» وفضل أولو الأمر أهل الشجاعة والإقدام على 
غيرهم في العطاء وقسم الغنيمة “» وكان الرسول صلل الله عليه وسلم أشجع 

ووصف الله عر وجل نبيه بحسن الخلق فقال تعالى : «وَإنك لَعَلّ خلق 


عظیم 4 [القلم : [٤‏ 


(1) البخاري «صحيح البخاري» )4/١(‏ . 

)( البخاري (صحيح البخاري» (۲۷/۸ ۰ ۳۹). 

(۳) ابن قتيبة «تأويل محتلف الحديث»» تحقيق محمد النجار» بیروت» دار الجیل (۱۹۷۳ م) 
صس(۲۱۹) . 

(4) الجواليقي «المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم» تحقيق أحمد محمد شاكرء الطبعة 
الثانية » القاهرة مطبعة دار الكتب (۱۹۹۹ م) ص(۱۱۲ ۰ ۱۱۳). 

)٥(‏ الاروردي «الأحكام السلطانية». الطبعة الثالشةء مكثبة البابي الحلبي القاهسرة (۱۹۷۳ م) 
ص (۱۳۹ ١۹٤۱ء ,)۲٢۲‏ 

,)۲٤ البخاري «صحیح البخاري» (۱۱1/۸ء ۱۲ء‎ )١ 


TNS 


وروی البخاري ف (صحیحه» عن مسروف انه قال: دخلا على عبدالله 
بن عمرو حين قدم على معاوية الكوفة فذكر رسول الله YT‏ 
فقال: ل یکن فاحشاً ولا متفحشا ٩‏ وقال عليه الصلاة والسلام: «إن 
أخحيركم أحسنكم أعلاقاًم © . . وقال النبي صلل الله عليه ا 
الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يسك نفسه عند النضب»' . 

ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم خحلتق الحياء وعدّه من الان فقال: 
«الحیاء لا یأتي إلا بخیر» ”> ومر على رجل وهو يعاتب آخر في الحياء ويقول 

إنك لتستحي كانه يقول قد أضر بك» فقال رسول اله صلى الله عليه 

وسلم : «دعه فإن الحياء من الإيان». 

وحث الإسلام على الوفاء بالعهودء فقال تعال : ووالوفون بهم | إذا 
عَاُدوا [البقرة: ۱۷۷]. وقال تعالى: والدِین هم مانام وعهدهم 
راغون‰ [المۇمنون: ۸]. 

وأوصی اللإسلام ببذل المعروف والمهاداة واحترام الكبير وصلة الرحم وغير 
ذلك. مما يسل السخيمة من الصدور» ويورث المحبة والودة في القلوب» 
ويزرع التعاطف في النفوس . 

روى البخاري في «صحيحه» أن رجلا أو طالب حاجة جاء الرسول صلى 
الله عليه وسلم يسأل. فأقبل الرسول صلل الله عليه وسلم على من حوله فقال: 
«اشفعوا فلتؤجروا وليقض الله على لسان نبيه ما شاء» "“ وأتق عبدالله بن سهل 
ومحيصة بن مسعود خيبر فتفرقا في النخل» e‏ فجاء 
عبد الرحن بن سهل وحويصة ومحيصة أبناء مسعود | صلى الله عليه 
وسلم فتکلموا في أمر صاحبهم؛ عبد الرهن وكان أصغر القوم» فقال 
ال صلى الله عليه وسلم : وک الکن أي لیل الكلام E‏ 

وسال رجل الرسول صلى الله عليه وسلم فال: يا رسول الله! أخحبرني 


)1( الببخاري, (صحیح البخاري». )%/°(« 
() المصدر نفسه »٥/۸(‏ ۳۹۰۰۱۱). 


۔ ۲۹۹ 


بعمل يدخانى الحنة قال: «تعبد الله ولا تشرك به شيشا وتقيم الصلاة وتؤقي 
الزكاة وتصل الرحم». 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «من سره أن يبسط له في رزقه وأن 
يسا له في أثره فليصل رحه» ٠"‏ » وعد عليه الصلاة والسلام عقوق الوالدين 
من الكبائر" . 

وأما بخصوص الحار فيبدو أن العلاقات بين الجيران تأي في المرتبة الثانية 
بعد العلاقات بين أفراد الأسرة الواحدةء فقد اهتم الإسلام بالأسرة والعلاقات 
بين أفرادها يريد أنيقيمها على أساس قوي قويم مجعلها قادرة على تربية الأجيال 
الصالحة وتنشتتها وإعدادها للمساهمة الطيبة في بناء المجتمع وحفظ كيان الأمةء 
وعد العلاقات بين الأسر أي العلاقات بين الجران امتداداً لذلك»ء ففي أمن 
الأسرة الواحدة وطمأنينتها وأمن العلاقات بينها وبين جاراتها من الأسر الأخرى 
تزدهر الحياة ويزداد العطاء ويعمر الملجتمع ويتجدد شباب الأمةء قال رجل 
لسعيد بن العاص: والله إني لأحبك» فقال له: ولم لا تحبني ولست بجار لي ولا 
ابن عم» وکان یقال» 0 في الحيران والعداوة في الأقارب < وهي إشارة 
إلى ما يكون بين الحران والأقارب من العلاقات السيئة ما يفضى إلى الخصومة 
والعداوة ويقطع وراتم اله ولرد بولذلك كات الا انا وال 
الحسنة معوانا على الخر. 

وني الحياة البدوية قد تكون الجبرة أخف وطأة منها في دار الاقامة 
والحض, فإذا ص الخلف والخصام بين الحيران رحل بعضهم عن بعض. وأما 

في الحضر فهي ا شد وطأة» ولذلك قيل الجار قبل الدارء ن هنا ا الرسلام 

بالحار وأكثر من الوصاية به» قال تعالٰی: «واعبدوا الله وَل تشرکوا په شيا 
وٻالوالِدين سانا وَبذِي القَري واليتامَى وَالْسّاجين وَاٍار ذي القري وا لجار 
)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
(5) البخاري «صحيح البخاري» (۵/۸). 


)¥( أبن عبد الر اهجة الملجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن واهاجس» حقیق محمد مرسي 
الخرلي» الدار المصرية للتأليفء القاهرة (۱۹۱۲ م) (۲۸۹/۱). 


E E 


الجنب والصاجب بانب وَابْن اسيل 4 [النساء: ,]۳١‏ 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما زال يوصيني جبریل ٻا لجار حت 
ظننت آنه سیورثه» ٩۱(‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام : «والله ا يؤەن والله ل يۇمن »› والله ل يۆمن - 
قیل من یا رسول الله؟ قال: الذي لا یامن جاره بوائقه ٩"‏ . 
وقال عليه الصلاة والسلام : «من کان يؤمن بال واليوم الآخحر فلا يذ 
جاره» ومن کان يؤمن بالله واليوم الآخر فلیکرم ضيه » ومن کان يمن بالله 
واليوم الآحر فليقل حيرا أو لیصمت» ( : 
وکان شاعر الحاهلية قال : 9 
ناري ونار الحسار واحلدة 
ما ضر جارا لي أجاوره 
أعمى إذا ما جارتي برزت 


وإليه فبلي تنزل القدر 
لآ احق اة بر 
حت يواري جارتي الحدر 


أنت أحتي وأنت حرمة جتاري 
OEE ERE ESE‏ 
تا ابال الان لباب تر 


وحصقيق عل < فطل الحرار 
حافظا للمغخيب والأسرار 


مسبل أم بقي بسغير ستار 


فقال مالك : علموا أهلیكم هذا ونحوه. 

والممعن فيا ذهب الإسلام إليه» والقيم التي جعلها حك على الأخلاق 
والعادات» بجد أن احترام الإنسانية والحفاظ عليها وصيانة النوع البشري 
وتکريه وإصلاح دنیاه وآخرته› کان غرضه وغایته . 

ولكن تعلق الناس بمذه القيم في أخلاقهم وعاداتهم لم يكن عاماًء وإنا 


)0( البخاري (صحيح البخاري» »%/4 °). 
(۳) ابن عبد البر «مبجة المجالس» (۹۰/۱). 
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اخحتلفوا في مستوی استجابتهم› وتفاوتوا في درجة 'امتثال والالتزام » ووقفت 
الأغراض الادية والدوافع المعنوية المتمثلة بالنوازع الفردية والحصبية القبلية 
واتجاهاتما السلبية دون تعميق المثل الاإسلامية وقيمها الروحية في حياة البعض. 

وعلى أية حال» فقد تهيأً للناس في ظل الإسلام ما لم يتهيأ هم من قبل» إذ 
قامت لاوسلام دولة أحذت ترعى بممؤسساتها وأجهزة الحكم فيهاء العلاقة بين 
الفرد والمجاعة وبين الله وتتخذ الوسائل لتعزيز هذه العلاقات وتقويتها عن 
طريق الان وتقوية الصلة بالل ؛ بالوعظ والإرشاد والتربية والتعليم وعقد 
الدروس والحلقات» والحض على حضور الحاعة والانخراط في صفها والتقرب 
إلى الله بالطاعات. وبالتالي فإن سياسة الناس بالشرع ورعايتهم بأحكامه قد 
كفلت سيادة الإسلام وسيادة مبادئه وقيمه رغم الثغرات التي ألمحت الكتب 
إليها في سلوك الناس. 


- ۲ - 


الرؤى والأحلام 


الرؤى والأحلام نما يراه الناس في منامهم تتردد بين الناس أفرادا 
وجماعات ویتبادلونہا في حديٹهم على أنبا علامات في حياتهم تدل على الرضى أو 
السخط أو التنبؤ والكشف عا هو آت أو البشارة بكون يكون أفضل . 

فذكر أبن خلدون أن من خواص النفوس البشرية التشوف إلى عواقب 
aS E E E‏ إلى الرقوف 
على ذلك في المنام والأخبار من الكهان(: 

وقد ورد ما شیر إلى التمييز بين الرؤى والأحلام» ل 
من الأخبار الصادقة فالا والمبشرات وأما الأحلام فلا يرى في انام غا 

في القرآن» قال تعالى عن إبراهيم :. ل بلغ م اسي ال با ا 

ان ر ني الام ا حك قانظرٌ مادا ری ی قال يا بب اقل ما تور 
ستچدني د شاءَ اله ن ن الصابربن) [الصافات : . 

وقال تعالی في رژیا پوسف: |د قال وف ابه ا اټ إن ا خد 
عش كوبا والشمس والقَمرً رام سَاجِین) [يوسف: .]۲٤‏ 


() أبن خلدون «المئدمة؛ ص‎ )١( 


“۳ - 


وقال تعالی في تعبير الملا لرؤيا ملك مصر: «قالوا أضَعَاتُ حلام ۴ 
حن اويل الأحلام بعالين) [يوسف: .]٤٤‏ 

وحول رؤيا دخول المسجد ال حرام قال تعالى: مد صَدَقَ الله رسو 
الرُؤْيا باحق لَمَذْحلنٌ سشج لرام إن شَاء الل [الفتح : ۲۷]. 

وفي الحديث روي عن عائشة آنا قالت: اول ما بدیء به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤبا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءعت مثل فلق الصبح . 

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال: «الرؤيا من الله والحلم 
من الشيطان» وروي عنه صلى الله عليه وسلم أيضا يضاً أنه قال : «الرؤيا الحسنة من 
الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين ا من النبوة»(' . 

وما يمنا في مجال الرؤى والأحلام» أن نعرف أثرها في حياة الناس 
وسلوكهم » وبالنسبة للأنبياء والرسل فرؤياهم حق» وهي بعض مظاهر الوحي 
الذي يأتيهم ويتنزل عليهم» ومن هذا القبيل رواية عائشة الآنفة الذكر» وقد 
ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في جال الرؤيا كثير من الأخبار» ومنها ما 
رواه ابن هشام في حديثه عن معركة أحد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
للمسلمين: «إني قد رأيت والله خيراًء رأيت بقراً ورأيت في ذباب سيفي ثلا 

ورأيت أتي أدخحلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة»» وقيل إنه قال: «رأيت 

ا لي تذبح قال: فأما البقر فهي ناس من أصحابي يقتلونء وأما الثلم الذي 
رايت في ذباب سيفي فهو رجل من آهل بيتي يقتل». 

وعن أبي سعيد الخدري قال» سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو يخطب على منبره وهو يقول: «أيها الناس»ء إني قد رأيت ليلة القدر ثم 
أنسيتها» ورأيت في ذراعيّ سوارين من ذهب فكرهتها» فنفختهم| فطارا فأولته) 


(۱) البخاري «صحیح البخاري» (1۷/۸ ۔ ٩۹‏ باس التعبیر. 
(۲) ابن هشام «السيرة النبوية» -٦1/۳(‏ 1۷). 
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وقيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وهو محاصر ثقيفاً 
«يا أبا بكر إني رأيت أني أهديت لي قعبة ملوءة زبداً فنقرها ديك فهراق ما 
فيها»» فقال أو بكر: ما أظن أن تدرك منهم يومك هذا ما نريد. فقال الرسول 
صلى الله عليه وسلم : «وآنا لا آری»). 

وروي عنه صلی الله عليه وسلم أيه يضاً أنه قال : «رأيت كأني لقمت لقمة 
من حيس - السمن والتمر والأقط خاط حمیعاً - فالتذذت طعمها» فاعرض ف 
حلقي منٻا شيءَ حين ابتلعتها فادخل علي بن ابي طالب يده فنزعها» فقال بو 
بکر : يا رسول الله ! هذه سرية من سراياك تبعثها فيأتيك مہا بعض ما تحب 
أو یکون فی بعضها اعتراض فتبعث علیا فیسهله. 

ما بالنسبة للناس» فالأخبار تشير إلى أنهم كانوا عدون الرؤيا الصادقة 
من سياء الصلاح والفضل»› وربا كان هناك من يدعي هذا السبب أن رياه 
صادقة» وقد تفزعهم الرؤيا المكروهة ويظلون هما يتوجسون خحيفة» فروي أن 
عاتكة بنت عبد الطلب رأت قبل فدوم صمقضم ۔ الرجل الذي قدم إلى مكة 
ان المسلمين ا قافلة م بثلاٹ لیال د افزعتها؛ ر ر 
ف لاٹ ر الناس إليه د ٹم دخل المسجد فتبعوه» م e‏ 
ES E‏ 
کانت بأسفل الحبل ارفضت فا بقي بيت من بيوت مكة ولا دار إلا دخلتها مها 
فلقة» فلا انتشر الخبر بين أهل مكة قال أبو جهل: يا بني عبد المطلب متى 
حدثت فيكم هذه اللبية» أما رضيتم أن یتنا رجالکم حتی تتا نساؤکم» ثم 
قال ٠‏ فسناربصس بکم هذه الثلاث» فلا کان اليوم الثالٹث؛ قدم مهم بن 
عمرو الخفاري إلى مكة واقفاً على بعيره وهو يصرخ يا معشر قريش اللطيمةء 
(۱) عمر بن شبه «تاریخ المدينة» »)٥۷۳/۲(‏ ابن هشام «السيرة النبوية» )۲٤١/٤(‏ , 
(۲) ابن هشام «السيرة الثبوية؛ »)1۲۷/٤(‏ أبو جعفر الطبري «تاريخ الطبري» .)۸١ -۸٤/۳(‏ 
(۳) ابن هشام «السيرة النبوية» ,)۷۲/٤(‏ 
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اللطيمة» أموالكم مع آبي سقيان قد عرض ها محمد في أصحابه. 


وبخصوص ما يكره من الرؤيا» روي عن الرسول صلل الله عليه وسلم 
أنه قال : «وإذا رای أحدکم نما یکره فإنغا هي من الشيطان فليستعذ من شرها 
ولا يكرا لحد فإجا لا تضرم 5: 

وقد يشکل على المرء ما يراه في منامه ويستغلق عليه فهمه وتأویله فیلجاً 
إلى من يستفتيه» وقيل كان العرب قبل يلجأون إلى أهل 
والسحر والتنجيم والعيافة يسأولنہم» > فروي أن ربيعة و اليمن رأى 
رؤيا هالته وفظع با فلم يدع كاهناً ولا ساحراً ولا عائفاً - الذي ا 
ولا منج من أهل ملكته إلا جعه إليه. 

وورد في القرآن قوله تعالی: یا ها اللا افون 
رؤا تَعْرُود4 [يوسف: .]٤٤‏ 

وني الإسلام» صار الناس يستفتون العلماء من أهل الفقه وأمثالهم وكان 
أبو بكر الصديق من أعر الناس للرؤياء وقيل كان سعيد بن المسيب من أعر 
الناس للرؤياء وكان أخذ ذلك عن أساء بنت آي بكر» وأخذته أساء عن 
أبيها أي بكر “ . وهي إشارة إلى أن التعبير عن الرؤيا مثابة علم» وما ينفع 
هذا المجال أن نورد بعض الأمثلة. 


ريا إن كسم 


ف 


قال رجل: رأیت کأن عبد الملك بن مروان يبول في قبلة مسجد النبي 
صلى الله عليه وسلم أربع مرأر. فلا ذكر ذكر ذلك لسعید بن اء قال 
سعيد: إن صدقت رؤياك قام فيه من صلبه أربعة حلفاء () » فأوّل سعيد قبلة 
مسجد وهي من الناس موضع الإمام» أوهما بالإمامة أي الخلافة. 
)١(‏ ابن هشام «السيرة النبوية» (۲۵۸/۲ - .)۲١١‏ 
(۲) البخاري «صحيح البخاأري» (1۸/۸) باب التعبير. 
(۳) ابن هشام «السيرة النبوية» )٠١ -٠١/١(‏ , 
)٤(‏ السيوطي «تاريخ الخلفاء» ص .)٠٠١(‏ تحقيق محمد حيبي الدين» المكتبة التجارية» القاهرةء 

(۲ ۱ م). 

(۵) ابن سعد «الطہقات الکبری» (٣/۱۲۳۔ ,)٠۲١‏ 


E 


وقال رجل لابن المسيب: إني أراني أبول في يدي . فقال سعيد: اتق اله 
فإن تحتك ذات مرم » فنظر فإذا امرأة بيبا وبينه رضاع .٠‏ فال سعيد هذه 
العلاقة على علاقة بين ذوي وحملها على الزواج. 
سعيد: إن صدقت وء ا ترکب البحر وتموت قتا )» فأول 
سعيد النار بالبحر واستدل من خاصيه الإحرافق ف النار على الموت . 
وقال له رجل: يا آبا حمد! إني رأيت كأني جالس في الظل فقمت إلى 
الإسلام٠»‏ فال سعيد الظل بالإسلام والشمس بالكفر. 
الطب : 
الطب على معان منما الإصلاح» فیقال طبېبته إذا أصلحته» ويقال لفلان 
وإذاتغيرمن ميم أمرها كنت الطبيب ها برأي ثاقب 
ومنها الجذق» وكل حاذق طبيب عند العرب» وأصل الطب الحذق 
بالأشياء والمهارة مأ ورجل طبیب أي حادق قال علقمة: 
فإن تسألوني بالنساء فسإني بصرر بأدواء النساء طبيب 
ومنها السحرء قال ابن الأسلت: 
الا من ملغ جتان علي اط كان داؤك أم ون 
وفد طب ا والمطبرب المسحور» وقيل إا سمي السحر. طا ا عل 
التفاؤل بالبرءء كبا كوا عن اللديغ فقالوا سايم 
وقيل في الرقية إا اعرذ قال: ارۇب 
)١(‏ المصدر السابق نفسه, 


د 1¥ - 


ف|أاتركامن عوذةيعرفانها ولا رقية إلا بها رقياضي 
وقيل الرقية العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة ؛ كالحمى والصرع وغير 
ذلك من الآفات.' 
وقيل في التميمة خرزة رقطاءء تنظم في السير ثم يعقد ويعلق في العنق 
عوذةء ويقال: تمت الولود علقت عليه التائم» وكان الأعراب يعلقونها على 
أولادهم پنفون ہا النفس والعين»› وقال الشاعر: 
إذا مات م تفلح مزينة بعده فنوطي عليه» با مزين» التمائ) 
وقد كان مذه الوظيفة المشتركة في مظنة حفظ صحة الأإأنسان وسلامته» 
بين السحر والرقية والتميمة من جهةء وبين الطب من جهة أخرىء أن ظننت 
أن الحدیث عن الطب ف جال اليا الاجتاعية ٤‏ هذه الفترة أمر مقبول» وقد 
بعزر ذلك أن الناس طلبوه عند العرافين والكهان وأمثاهم E‏ ول تکن معام 
الطب وطبقات الأطباء قد اتضحث بعد وإنما حدث ذلك في فترة تاليسة» 
ولذلك سنحاول أن نبين مدى الآثار التي ترکھا الأسلام ف هذا الحانب والنقلة 
كان من المهتمين من العرب قبل الإسلام بأمور الطب من يعتمد على 
التكهن بأسباب امرض وسره وعلاجه» ويستعين بالنجوم والرقى والتعاويذ» 
قال عروة بن حزام : 
جعلت لعراف اليامة حكمه وعراف نجد إن هما شفياني 
فاتركامن رفقيةيعلاا ولا سلوة وقد سيان 
فقالا شفالك الله والله مالنا با حملت منك الضلوع يدان 
(۱) ابن منظور ولسان العرب» »)۳۳۲/۱١( »)۷١ -1۹/۱۲( »)٥٩٤/۱(‏ الحموي الكحال 
«الاحكام النبوية في الصناعة الطبية» ,)١١ -٠١/١(‏ 
(۲) الأزرقي «أخبار مكة» ٤٥/۲(‏ ۔ ۸ ۹۲- 4۳). أبو جعفر الطري «تاريخ الطبري» 


(YT AIF 1۹ =A 4 - AY) 


- YA - 


وقد يدرك أحدهم عجر الرقية وألعوذة عن شفائه. فال الشاعر المذلي : 
وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع() 


ET‏ الصحة 
والحياة» وما ذكر من رقاهم رقية الحية» ورقية العقرب يتخذونها لمن يلدغ من 
قبل هذه اهوامء ورقية النملةء وهي قروح تحرج في الحسد وكانوا يعال جوا 
بالرقية(“ . 

وجاء اللوسلام وهم يتخذون هذه الرقى والمعاذات وأمثا ها فأبطل منها ما 
عذّه شركا نما اتخذوه واقيا من المقادير والموت. وأرادوا أن يدفعوا به الأذى من 
دون الله » فروي عن ابن مسعود أن التائم والرقى من الشرك ”" » وأما إذا 
الخذ القرآن وما لا شرك فيه رقية وعوذة» فلا شية في ذلك» فروي أن عائشة 
قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن أسترقي من العين» وكان 
الرسول صلل الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه» بقل هو الله 
أحد وبا لمعوذتين جميعا ثم مسح با وجهه وما بلغت یداه من جسده» وکانت 
الرقية التي يرقي مها الرسول صلى الله عليه وسلم : «اللهم رب الناس مذهب 
الباس» اشفب آنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقأ» “ . 


وروي أن رجلا لدغ على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في حرة 
الأفاعي وهي بعد الأبواء بثمانية أميال نما يلي مكة» فدعا الرجل عمرو بن حزم 
لبرقيه» فأمسك حتى جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فاستأذنه » فقال الرسول 
صلل الله عليه وسلم : «اعرضها علل» فعرضها عليه فأذن له فيها » وروي 
أن قرا من الصحابة مروا ا فعرض همم رجل من أهل الماء 


(( ابن منظرر «لسان المرب 0 *( مادة تمم عبد اللطيف البدري «الطب علد العرب» 


ص (۲۸). 
(۲) الحموي الكحال «الأحكام النبوية في الصناعة الطبية» 0 - 04). 
(۳) ابن منظور «لسان العرب» )۷٠/۲(‏ مادة تمم . 
(4) البخاري «صحيح الببخاري» (۲۳/۷ - .)١‏ 
(ه) البکري «معجم ما استعجم» )٤۳٥/۲(‏ . 


- ۲۹ - 


فقال : as‏ إن في الماء لديغاًء فانطلق رجل منم فقرأً بفاتحة 
الكتاب على شاء فب فبراً فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على 
كتاب الله أجراً. فلما قدموا المديدة الأمر على الرسول صلى الله عليه 
وسلم فقال صلل الله عليه وسلم: « إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب 
الله( , 


وأبطل الإسلام السحر» لا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه 
قال: «اجتنبوا الموبقات» الشرك بالله والسحر» ويستفاد من رواية قتادة أنه أإذا 
آرید الإصلاح والمنفعة فلا بأس به» قيل إن قتادة سأل سعيد بن المسيب قال : 
رل هت ی او ود جن آمرانه حل عنه أن ینش قال: لا بأس به» 
إنما يريدون به الإصلاح› فاما ما ينفع فلم ينه عنه "> ء وأما اتحاذ السحر 
للإضرار وتعطيل الحياة فقد منعه الإسلام فا جما وکتب عمر بن الخطاب 
أن اقتلوا كل ساحر وساحرةء فقتلوا ثلاث سواحر» وقتلت حفصة زوج 
الرسول جارية ها سحرتها ” » وقتل في ولاية الوليد بن عقبة على الكوفة من 
قبل عثان بن عفان رجل كان يتعاطى السحر° . 


ولعل اتخاذ الدين الذي آمن الناس به واطمأنت نفوسهم إليه» وسيلة إلى 

طلب الشفاء يعد إيناسا للنفس التي يترعرع البدن في منابت هدوئها 
وطمأنينتهاء قال الحموي الكحال: واعلم أن الرّقى والتعاويذ وما أشبه ذلك 
إنغا تفيد إذا أخذت بالقبول وحسن الاعتقاد» وبا جحملة فإن الرقى والعوذ التجاء 
إلى الله تعالى ليهب العافية ٠ء‏ والالتجاء إلى الله بالدعاء أو بشيء يحمله الرء 
من القرآن مظهر من مظاهر الك بين المرء وربه» وروحانية من روحانيات 
الحضارة الإسلامية» ونظيره اليوم مع الفارق بيا معروف ب(الطب النفساني) 


(1) البخاري «صحيح البخاري» (۲۳/۷), 

(۲) المصدر نفسه» (۹/۷)., . 

(۳) الشافعي «المسند» ص .)٤١١(‏ 

.)٠۷١/٤( أبو جعفر الطري «تاريخ الطبري»‎ )٤( 

.)0۷/( الحموي الكحال «الأحكام النبوية ف الصناعة الطبية»‎ )٥( 


E 


الذي تنتشر مصحاته بين الناس. 

وإلى جانب من كان من العرب قبل الإسلام يتخذ الكهانة والعرافة 
وغيرها وسيلة إلى الطب» وجد من كان يزاول العلاج بالكي والفصد والحجامة 
والحمية والعقاقير والأعشاب الطبية» ويصح القول إنهم كانوا يمارسون الطب 
على أسس مستفادة من المارسة والتجربة» ويكن أن نذكر من هذا القبيل 
الحارث بن كلدة الثقفي » وكان من أهل الطائف رحل إلى أرض فارس وأخحذ 
الطب من أهل جنديسابور وغبرهاء وكان للفرس عناية بالغة بصناعة الطب» 
ومعرفة ثابتة بأحكام النجوم وتأثيرها في العام السفلي “ ء وقيل إن الحارث بن 
كلدة أجاد في هذه الصناعة» وطب بأرض فارس وعالج وحصل له بذلك مال 
هناك» وشهد من الفرس بعلمه من رآه منہم» وكان قد عالج بعض أجلائهم 
فراً وأعطاه مالا وجارية سماها الحارث سمية» ثم إن نفسه اشتاقت إلى بلاده 
فرجع إلى الطائف وأشهر طبه ب بين العرب» وسمية - جاريته - هي آم زياد بن 
بيه الذي ألحقه معاوية بنسبة» وأدرك الحارث بن كلدة الإسلام» وكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يأمر من كانت به علة أن يأتيه فيسأله عن علته» 
فقيل: إن سعد بن أي وقاص مرض فعاده الرسول صلى الله عليه وسلم 
واستدعى الحارث بن كلدة ليعالجه فأخذ شيئا من التمر العجوة وخلطه 
بالحلبة» ثم اا سا ا أحساه إياه فكأنما أنشط من عقال. وكان نما 
حفظ من نصائحه قوله: من سره البقاء - ولا بقاء - فليباكر الغداءء وليخفف 
الرداءء وليقل غشيان النساء» وقيل مات الحارث في أول الإسلام» وقيل عاش 
إلى أيام معاوية بن أبي سفيان ”) . 

كا نذكر النضر بن الحارث بن كلدةء وهو ابن خالة الب لى الله عليه 
وسلم» وقيل كان قد سافر كأبيه واجتمع مع العلماء» وعاشر الأحبار والكهان» 
واطلع على علوم الفلسفة والحكمة» وتعلم من أبيه ما كان يعلمه من الطب 


.)۲١( صاعد الآندلسي «طبقات الأمم» ص‎ )١( 
ابن أي أصيبعة «عيون الأنباء في‎ ء)١١١‎ -١١١( ابن القفطي «أخبار العلاء بأخبار الحكماء»‎ )۲( 
. )٦۳( طبقات الأطباء» (۱۳/۲ - ۰)۱۸ صاعد الأندالسي «طبقات الأمم» ص‎ 


SAE 


وغبره» ولکنه کان قد عادی الإسلام وأسر في معركة بدر وقتل ٠‏ . ونذكر ابن 
آي رمثه الذي عاصر الرسول صل الله عليه وسلم› وکان مزاول لأع)ال اليد 
وصناعة الجراح ©١‏ . ونسيبة بنت الحارث أم عطية الأنصارية التي كانت تغزو 
E‏ 2 الله عليه مرن الرصی وتداوي ta‏ وای 
وتداوي الجرحى وتقوم ا 
وما بجدر ذكره أن الإسلام ليس رسالة في الطب وإنما اشتمل على 
وتوجيهات يصح أن تعد من القواعد النافعة في الطب الوقائي» قال 
تاونق عن الحيضصِ ف ا اروا الساءِ في الْحِيْضٍ وا 
تقربُوهُنٌ تی اطهرد [البقرة: ۲۲۲]. 
وقال تعالى عن ضصرر الخمر والميسر: 
شالوك عن الخمر وَالَيْسرٍ فل يها إثم کر ومنافع للناسِ وإمها 
كر ِن نَفْمِها) [البقرة: .]۲٠۹‏ 
وقال تعال بخصوص الميتة والدم ولحم الخنرير: 
رور رتوو 2 ر اق رر ي ل ا o‏ 2 
إغا حرم علیکم اليتة والدم وحم الخنرير وما اهل به لغار الله 
[البقرة: 1۷۳]. 
«إوًالكاظمين العْيْظّي [آل عمران: .]٠١٤‏ 
وقال تعالى عن شدة الفرح : 


.)۲۲ -۲۱/۲( ابن أي أصيبعة «عيون الأنباء في طبقات الأطباء»‎ )١( 

(۲) صاعد الأندلسي «طبقات الأمم» ص (1۳)ء ابن أبي أصيبعة «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» 
%/-۲(. 

(۳) ابن عبد الر «الاستیعاب» (٤/۱۹۱۰ء‏ 041۷ 
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إن الله ل حب الفر جين [القصص: .]۷١‏ 

وذكر العسل على أن فيه شفاء للناس؛ ول تعين الأمراض التي يصلح 
العسل لشفائها قال تعالى : وای رېك ل التخل, ان الذي من لمجال 
بيوتاً ومن الشجر 7 شود« تم کل ِن كل ارات سكي س سبل ربك 
دللا رح من بطو نها شراب تلف لوان فيه شِفَاء للناس إن ف ك لايد 
لفو يكر ون [النحل: 1۸ - .]1۹٩‏ 

وقيل: إن الطب جمع كله في نصف آية» قوله تعالى : ولوا وَاشرَبوا 

ولا ُسْرفُوا» [الأعراف: .]۳١‏ 

وروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم آنه قال : «ما ملا ابن آدم وعاء 
شرا من بطنه» بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه› فإن كان لا عالة. فتلث 
لطعامه» وثلث لشرابه» وثلث لنفسه» رواه اللسائي والترمذي وقال حسن 
صحيح . وروي عن البي صلل الله عليه وسلم آنه قال : «أصل کل داء البردة» 
والبردة هي التتخمة» وروي عنه صلل الله عليه وسلم أنه قال: «الكمأة من المن 
وماؤها شفاء للعين» ° . 

وقد رويت أحاديث كثبرة تشير إلى ما في العديد من أنواع النباتات 
والفواكه والبقول والخضروات والحبوب من الخبر والركة للناس» وقد رتبت 
المصنفات هذه المواد ترتيباً أبجدياًء وذكرت بعض منافعها للأبدان مستأنسة با 
نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول فيهاء فالأرز شفاء يعقل البطن› 
والسواك يطيب الفم وبشد اللثة ويذهب البلغم ويفتح المعدة. .  .‏ والبطيخ 
يغسل المثانة وينظف البطن وينقي البشرة. . . » والعجوة من فاكهة الجنة وفيها 
شفاء» والتمر ينفع من القولنح » والتين ينع النقرس ويقطع البواسير» والبة 
السوداء فيها شفاء من كل داء إلا السّام» ولو علمت الأمة ما في الحلبة 
لاشتروها ولو بوزنها ذهباًء ومن أكل رمانة نور الله قلبهء ويذهب الزبيب التعب 
ويطفىء الغضب ويشد العصب ويطيب النكهة ويذهب البلغم ويصفي اللونء 


3( البخاري «صحیح البخاري» (1/۷ ¥( الذهبي: «الطب النبوي» ص .)۳٤(‏ 
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وينفع الزيت والورس لعلاج ذات الجنب» والسفرجل جم الفواد» ويقطع 
الميضة وجيد للمعدة والستا فيه شفاء ومسهل جيد» والعسل فيه شضاء 
للناس» والقسط وهو العود المندي ينفع لوجع الرأس وغيره» وماء الكمأة شفاء 
للعين وغير ذلك ٩‏ . 

أما في الجانب العمل فهناك بعض الأمثلةء ومنها أن رجأ أً تى النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال: أخي يشتكي بطنه فقال صلى الله عليه وسلم : «اسقه 
عسا) ثم أتى الثانية» فقال: «اسقه عساڈ» ٹم أتاه الثالغةء فقال: «اسقه 
عساا) م أتاه فقال الرسول صل الله عليه وسلم: «صدق الله وكذب بطن 
أخيك اسقه عساد» فسقاه فبراً. وبخصوص هذا قال الذهبي : وذلك أن الرجل 
كان إسهاله من تخمة» والعسل شأنه دفع الفضلات المجتمعة في المعدة 
والأمعاء» ووجه آخر وهو أن من الإسهال ما يكون شبيه رطوبة تلحلح في 
الأمعاء فلا مسك للثقل» وهذا المرض يسمى ذلتى الأمعاءء والعسل فيه جلاء 
للرطوبات» فلا أذ العسل جلا تلك الرطوبة فأحدرها فحصل الرء ” . 

وقدم رهط على الرسول صل الله عليه وسلم فاستوبؤوا المدينة واجتووا ۔ 
آي اصابم داء في الجوف» وقيل أصابهم مرض الاستسقاء ‏ فقال هم: ١‏ 
خرجتم إلى إبل الصدقة فشربتم من ألبانها وأبوالها» ففعلواء فلا صحوا عمدوا 
إلى راعي الإبل ففتلوه واستاقوا الإبل . ويقول الحموي الكحال في ذلك : 
وكان مرضهم وهو داء الاستسقاء مرضاً مادياً وحتاج إلى الأدوية الحالية» والتي 
فيها إطلاق معتدل وإدرار بحسب الحاجة» وكانت هذه المعاني موجودة في أبوال 
الإبل وألباما © . 


٤ 
ولا كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وادمي وجهه في معركة أحد‎ 


)١(‏ الحموي الكحال «الأحكام النبوية في الصناعة الطبية» )٠٠١/۲(‏ وما بعدهاء الذهبي «الطب 
النبوي» ص (*۷) وما بعدهاء أن فيم الحوزية «الطب النبوي» ص )۲٠۱۸(‏ وما ا 

(۲) البخاري «صحيح البخاري» (۳/۷. 1۸). الذهبي «الطب النبوي» ص .)٠٠١١(‏ 

(۳) البخاري «صحيح البخاري» (۱۳/۷). ابن هشام «السيرة النبوية» .)۲۹۰/٤(‏ 

.)٤١ -۳۹/۱( الحموي الكحال «الأحكام النبوية في الصناعة الطبية»‎ )٤( 
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ورأت فاطمة ابنته أن الدم يزيد على الماء كثرة» عمدت إلى حصير فأحرقتها 
والصقتها على جرح الرسول صلى الله عليه وسلم فرقاً الدم <“ . 

واحتجم الرسول صلل الله عليه وسلم من الشقيقة والصداع» وحجمه 
أبو طيبة» وذكر سمرة بن جندب قال: كنت عند رسول الله صلل الله عليه 
وسلم فدعا حجاماً فحجمه محاجم من قرون» وجعل يشرطه بطرف شفرة 
فدحل أعرابي ولم يكن يدري ما الحجامة فقال: يا رسول الله علام تعطي هذا 
يقطع جلدك؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «هذا الحجم وهو خير ما 
تداوی به الناس» وقيل: إنه قال: «فيها شفاء من وجع الرأس والأضراس 
رالنعاس» وقيل ما كان يشتكي أحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا 
1 أسه إلا قال «(احتجم) ولا وجعا في رجليه إلا قال: «اخحضبه)| بالحناء ° » 
واستعط الرسول صلل الله عليه وسلم أي أخذ دواء في أنفه ) » وقال خالد بن 
سعد» حرجنا ومعنا غالب بن أبجر فمرض في الطريق فقدمنا المدينة وهو 
مریض› فعاده ابن ابي عتیق فقال لنا: هذه الحبيبة السوداءء فخذوا منها 
ا فاسحقوها» ثم اقطروها في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب 
وفي هذا الجانب» فان حدثتني نها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول: «إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا مهن السام وهو الموت»0“. 

.وکانت أسماء بنت أي بکر إذا اثیت بالمرأة قد حمت تدعو ههاء أخحذت الماء 
فصبته بینها وبين جیبهاء وکانت تقول: کان رسول اله صلى الله عليه وسلم 
يأمرنا أن نردها بالاء. وحديث رسول الله صلل الله عليه وسلم هو: «الحمی 
من فيح جهنم فأطفثوها بالماء»» ويقول الذهبي بخصوص الحديث: وهذا 
حطاب لأهل اللحجاز» إذ غالب حياتهم ينفعها الماء البارد شرباً واغتسالا حرارة 


.)٤)۸/۲( ابن سعد «الطبقات الكرى»‎ »)۲١/۷( البخاري «صحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) ابن سعد «الطبقات الكبرى» »)٤٤۸ - ]٤٤/١(‏ الذهبي «الطب النبوي» ص (۲+- ٥١‏ 
۹ ۳( 

(۳) البخاري «صحيح البخاري» .)۱٤/۷(‏ 

.)۱۳/۷( المصدر نفسه‎ )٤( 
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الحجاز ٠ء‏ ويقول الحموي الكحال بخصوص اخحديث: فالذي يظهر أنه ل 
يرد بهذا الحديث من أقسام الحمیّات سوی ما کان من ہی یوم عن حر 
الشمس» فإن وقوعها بالحجاز كثير" . 

وقیل بعث رسول الله إلى أبي بن کعب طبيباً فقطع منه عرقاً ثم كوا 
وأجيف برجل من الأنصار يوم أحد فدعا له الرسول صلل الله عليه وسلم 
طبيبين كانا بالمديئة فعالحاه» وأصاب رجل جرح فاحتقن الدم فأرسل إلى رجلين 
من بني أغار فقال: «أيكا أطبٌ؟» فقال رجل للرسول: وفي الطب خير؟ فقال 
الرسول صلى الله عليه وسلم : «الذي أنزل الداء أنزل الدواء»» وي حديث 
عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كثرت أسقامه فكانت تقدم عليه أطباء 
العرب والعجم يصفون له الأدوية ‏ . 

وكوى الرسول صلى الله عليه وسلم أسعد بن زرارة مرتين في حلقه من 
الذبحة ) » وسقا بطن عمران بن الحصين ثلاثين سنة» كل ذلك يعرض عليه 
الکي فیابی حتی کان قبل وفاته بسنتین فاکتوی فقال: اکتوینا فا أفلحن ولا 
أنجعن ؛ يعي المكاوي ”“ . ۰ 

وفي أثناء المرض الذي توفى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قام العباس 
بن عبد المطلب بلده فلا أفاق الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «من صنع 
هذا بي؟» قالوا: يا رسول الله 1 عمك العباس. فقال العباس: هذا دواء أتى به 
نساء جئن من نحو هذه الأرض. وأشار نحو أرض الحبشة» ثم قال العباس: 
حشينا يا رسول الله أن يكون بك ذات الحنب ٩”‏ . 

ولا طعن عمر بن الخطاب قيل له: يا أمير المؤمنين لو دعوت الطبيب»› 
)١(‏ الذهيي «الطب النبوي» ص .)۲٤۸(‏ 
(۲) الحموي الكحال «الأحكام اللبوية في الصناعة الطبية» ص (*). 
(۴) الذهبي «الطب النبوي» ص (۲۲۳- .)۲۲١‏ 
٤(‏ ) ابڻ سعد «الطبقات الکریى» .)١١١/٣۳(‏ 
)٩(‏ المصدر نفسه ٤(‏ /۲۸۸ - ۸۹). 
)١(‏ ابن هشام «السيرة النبوية» ٤(‏ ص .)١١ ۳۰١‏ 
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فدعي طبيب من بني الحارٿ بن کعب» فسقاه نبيذاً فخرج النبيذ مشكلاء ٹم 
سقاه لبناء فخرج اللبن مضا فلا بان ذلك لن حوله طلبوا إليه أن يعهد ٠‏ ,. 
وأصاب سمرة بن جندب كزاز شديد فكان يعالج بالقعود في قدر غملوءة ماء 
ا 

وأمثلة أخرى كثرة تشر إلى أن الرسول صل الله عليه وسلم وأصحابه 
باشروا الوجوه المختلفة من وجوه الطب ووسائلهء طلباً للشفاء» وكانوا حكومين 
في الغالب بطب زمامم» ومألوف العلاج في ذلك الوقت» ولم تكن هذه الوجوه 
والوسائل التي اتبعوها تمثل منتهى كل معرفة في علوم الطب إلا أن سعيهم إلى 
طلب الدواء والأخحذ باسہاب الشفاء» وما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
أن الله لإ محل داء إ لبوی :وام | إلا السام . عزز الجهود البشرية وشجع 
المنہجية العلمية الطاعة أبداً إلى مستوى علمي أفضل في مضار الطب وعلومهء 
وني ذلك قال صاعد الأندلسي : وكانت العرب في صدر الاإسلام لا تعنى بشيء 

من العلم إلا بلغتها ومحرفة أحكام شريعتها» سوى صناعة الطب فاا کانت 

موجودة عند أفراد من العرب غير منكرة عند ججماهيرهم حاجة الناس طراً إ إليهاء 
ولا كان عندهم من الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث عليها قوله: 
«يا عباد الله تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إل وضع له دواء إلا واحداً 
وهو المرم»". 

ولا حرج المسلمون إلى البلاد المجاورة في أثناء الفتح » استفادوا عا وجدوه 
في هذه البلاد من المعارف والعلوم الطبيةء واستطبوا لدى الأطباء مر من هلها 
اخحتلاف أجناسهم وأديانہم» ٹم ۾ تلبٹ أن ات المستشفيات› وأنشة 
المكتبات ووضعت المصنفات في الطب على اخحتلاف علومه وفروعه . ۰ 


(۱) بو جعفر الطبري «تاريخ ح الطري» .)۱۹۳/٤(‏ 
(۲) این ماجه/ السنْنء كتاب الطب ج۲ ص ۱۱۳۷ صاعد الأندلسي «طبقات الأمم» ص .)٦۳‏ 
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المصل الاس 


س الحياة خارج البيت: 
المسجد الأعيادء السبق المجالس 
الدعابة ء الأنس بالحيوانات . 

© الغناء 
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الفصلالسَارس 


كان للعرب قبل الإسلام نواد خحاصة بهم وأماكن للهو يقضون فيها 
أوقاتہم » وکانت نواديہم تكون في الغالب بيوت رؤسائهم وشيوخحهم يجتمعون 
فيها للتداول في أمورهم ؛ من غزو وفض خلاف وإبرام أمر وتسيير چارة وأمثال 
ذلك» ومن هذا القبيل كانت دار الندوة بمكةء إلا أا لر تكن ملكاً لأحد. 

وبظهور الإسلام وقيام دولته» حظر اللهو الحرام وعطلت دوره وصار 
اللسجد نادي القوم ومكان اجتماعهم في الأغلب. 


المسحد: 

يعد المسجد المكان الذي تقام فيه صلاة الياعة مس مرات في اليومء 
وكانت هذه الصلوات في مساجد خطط المدن وأحيائها مناسبة يتفقد فيها أهل 
الحجي بعضهم بعضاً» فإن کان أحدهم ناله خير هنوه وإن کان ألم به مرض 
عادوه» وإن کان بزل به الموت صلوا عليه وشيعوا جنازته» وصنعوا لأهله 
طعاما , 

وكان من شان هذا الحضور الجاعي الموقوت المتوالي للمسلمين» أن 
يساعد أيضاً في تهذيب أخلاق المجاعة وطباعها ويصقل عاداتما ويعزز مشاعر 
المودة بینا ومجعل التشابه والوحدة طابع حياتها وحياة المسلمين عامة . 
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صلاة الحمعة : 

وکان 2l‏ جتمعود من ظهر يوم اللخحمعة لأداء صلاة الحمعة أستجارة 
لقوله تعال : یا ا ذبن آمنوا إذا نوڍي, للصلاهِ من يوم ا فاسعوا إِ 
ذکر الله ودروا ابيع ذلك خر کم إن كنم تعلمون4 [الحمعة: ۹]. 

وکانوا يتجملون ويلبسون أحسن ما عندهمء قال تعالی: يا بني آَم 
خذوا یتم عند كل مسجد [الأعراف: ١۳]ء‏ وبعد الاستياع إلى حطبة 
أالخمعة وأداء الصلاة یعودوں إل بیوتم . 

وإضافة إل آداء هد العبادات وما فيها من مظاهر اللقاء والاجتماع 
والاتصال بالا حرین ومتعلقاتہاء کانت حلق الدرس»› ومراد تع العلم ف الفقه 
والحدیث ومجالس الوعظ والذكر والقصص › > تنتشر في المسجد بعد صلاة الصبح 
ويعد صلاة العصر)ء وفي أوقات أخرى أحياناً. 

وكانت هذه الحركة تصير في رمضان آكثر نشاطأء ويكثر المترددون على 
المسجدىء وعند الإفطار كانت الموائد تنصب فيه» وقيل: إن أول من أجرى 
طعام رمضان ف الملساجد كان الخليفة الوليد بن عبد للك . وقد يکو تفديم 
طعام رمضان في المساجد» جرى قبل زمن الخليفة الوليدء وأما الخليفة الوليد 
فلعله جعل تقديم طعام رمضان ف المساجد راتبا ولا شك أن الناس کانوا ف 
هذه المناسبة يشاركون في تقديم الطعام أيضاً. 

ويقوم الناس ليالي رمضان ف المسجد» وکانوا يضلون صلاة القيام ف 
مسجد الرسول صلى الله عليه ؤسلم زمراً زمراًء إذا سمعوا فارثاً حسن الصوت 
مالوا إليه» فكره عمر بن الخطاب ذلك وقال اتخذوا القرآن أغاني» وجمعهم عل 
إمام واحد وآمر سليان بن آي حثمة وأي بن کعب ومعاذ بن جبل» فکانوا 
يصلون بالناس وقيل: إن أي بن كعب كان يصلي بالرجال في ناحية» وکان 
(1) السيوطي «تحذير الخواص من أكاذيب القصاص»» تحقيق محمد 0 الكتب الإسلامي 


(۱۹۷۲ م)» ص (۳۰۲). 
)۲( اليعقوي «تاریخ اليعقوي»؛ دار صادر بروت (' ۱۹۸ م( 4۱/5(.. 
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سليان يصلي بالنساء في ناحية أخحرى من المسجد» وكان أي بن كعب وتيم 
الداري يقومان في الركعة الواحدة بالمئين من القرآن يکادان يصلان القيام ببزوغ 
الفجر» فجعل عمر بن الخطاب أسرع القراء أن يقرا بثلائين أية» وأوسطهم أن 
يقرا بخمس وعشرین»› وأہطاهم أن يقرا بعشرین. 

وهذا المكث في المسجد إلى ساعة متأحرة من الليل حالات لم تكن عامة 
وأغلب الظن أن غاية بعد الناس عن بيوتمم ليلا كان لا يتجاوز في الأغلب 
صلاة العشاء. قال ابن سعد: كان عمر بن الخطاب يعس المسجد بعد العشاء 
فلا يرى فيه أحداً إلا أخرجه إلا رجا قائاً يصلي» ووجد مرة نفراً ني المسجد 
فپهم أي بن عب فام عن سبب تخلفهم» فقالوا: جلسنا نذكر الله فجلس 
معهم » فلا فرغوا تفرقوا"). ولا أراد زياد بن أبيه أن يفرض ملع التجول ف 
مدينة البصرة عام ٤٥‏ ه. جعل العشاء میقاناًء ولاحتواء الحالات 0 
المتأحرة عن هذا الوقت» جعل يؤخر العشاء حتى يكون ê‏ 
رجلا فيقرأً سورة البقرة ومثلها يرتل القرآن» فإذا فرغ مهل 2 ما پری 
انساناً يبلغ الخريبة رفي طرف البصرة) ثم يأمر شرطته بالخروج < 

ولعل عدم وجود إضاءة للشوارع والطرقات في ذلك الوقت كان من 
العوامل التي ساعدت على النوم المبكر» وحتى البيوت كانت إضاءتها ضعيفة 
وکانت تضاء بمصابیح الزيت. روي أن عاثشة زوج الرسولء أرسلت إل امرأة 
من النساء مصباحها لتقطر هما فيه من عكة السمن عندهم). وخلا ضرء القمر 
الذي كان يطل على الناس ليالي من الشهرء وتخنوا من أجل ذلك فيه فإن 
الظلمة الموحشة كانت تجثم على صدر المدينة ليلاء فتنوقف الياة عن الحركة. 


.)۷١١ -۷١۳/۲( ابن شبة «ثاريخ المدينة المنورة»‎ )١( 
(4) ابن سعد «الطبقات الكرى»‎ )۲( 

)( اہو جعفر الطري «تاریځ الطبري: (T/9)‏ 
(4) ابن سعد «الطبقات الکری» (۲۳۹/۲). 


۳ 


الأعياد: 

أما الأعياد فللحياة فيها طعم آخر» وفي تاريخ المجتمعات أيام معلومات 
تكون معام على طريقهاء ومعان في حياتها تتخذها الأمم أعيادا» وللمسلمين 
عيدان ؛ هما عيد الفطر وعيد الأضحىْ» وقد استجدت أعياد أخرى في حياة 
المسلمين» ولكن أكثرها يعود إلى القرن الرابع الهجري . 

وني هذين العيدين كان المسلمون رجالا ونساء يتزينون ويتجملون 
ويلبسون الجديد وأحسن ما عندهم من الثياب» وكان الرسول صلى الله عليه 
وسلم يلبس برد حبرة أحمر ويعتم ويأكل قبل الخروج من البيت إلى صلاة 
العيدء يأكل ترات ثم بخرج إلى المصلى ويخالف في الطريق فيأخحذ في أثناء 
خروجه طريقا ويرجع في طريق آخر» ويصلي بالناس ویعظهم» وإن کان یرید 
أن يقطع بعثا قطعه» آو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. 

وكان المسلمون يأخذون في التكبير يوم العيد وأيام التشريق» فكان عمر 
ابن الطاب يكبر في قبته بى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل 
الاسواق حت ترج منى تكيراً» وكان عبداله بن عمر يكر نى تلك الايام 
وخلف الصلوات وعلى فراشه» وفي فسظاطه ومجلسه ومشاه تلك الأيام جيعاً 
وكانت ميمونة تكبر يوم النحر وكان النساء يكبرن حلف أبان بن عثمان» وعمر 
ابن العزيز ليالي التشريتق مع الرجال في المسجد» قالت آم عطية: كنا نؤمر أن 
نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرهاء حتى تخرج الحيض فيكن خلف 
الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم» وفي الصلاة 
كانت الحيض يعتزلن المصلى. (© 

وبخصوص الغناء في العيدء روى البخاري في «صحيحه» أن عائشة 
رضي الله عاها قالت» دحل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي 
جاریتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه» ودخل أبو بكر ' 
فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم! فأقبل عليه 


۷( البخاري 7 البخاري»» نحقيق حمود النواويء وحمد أبو الفضل إبراهيم» ومحمد 
خفاجي » محتبة النمضة الحديثة» مكة ۱۳۷١(‏ هم (۲/١٠٠۔-‏ 0۹ .' 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «دعها». فلا غفل غمزت) فبخرجتا. 
وکان یوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب قالت: فإما سألت النبي صلى 
الله عليه وسلم وإما قال: «تشتهين تنظرين». فقلت: نعم» ‏ فأقامني وراءه» 
خحدي على خحده وهو يقول: «دونکم يا بني أرفدة» حتى إذا مللت قال: 
«حسبك» قلت: نعم . قال : «فاذهبي»('. 

ک) کان الناس ٠‏ في الأضحى وينحرون ويأكلون وبعث الرسول 
صلل الله عليه وسلم علي بن أ بي طالب أيام من ينادي : إا أيام أكل وشرب 
وبعال ؛ ا تکاح). 


السبق : 

الأعمال المختلفة؛ من صلاعة وتجارة وزراعة وأداء العبادات» والمشاركة في 

المناسبات والمواسم المختلفةء كانت تقام العسروض الق کان يطلق عليها 

(السبق) وکانت هله العروض تشتمل عل الرمي بالنصل والجحري ہا خیل 

والحال وهي ما پتخذها الجيش عدة وقوه يستظهر پا على الأعداء . وقد جاء ف 

مسند الشافعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا سبق إلا في نصل أو 

حافر أو رمح)»» وروى البخاري في «صحيحه» عن عبدالله بن عمر أن 

الرسول صلى الله عليه وسلم سابتق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء إلى 

ثنية الوداع» وهي مسافة تبلغ ستة أو سبعة أميال» وسابق بين الخيل التي م 

تضمر من ثنية .الوداع إلى مسجد بني زريق وتبلغ مسافة ميل أو نحوه؟. 

(1) البخاري «صحيح البخاري» )٠١/۲(‏ باب العيدين والتجمل فيه , 

(۲) وكيع «أخبار القضاة»ء عالم الكتب بيزؤت e‏ 

(۳) الشافعي «المسند» موجود ضمن جلد يضم ختصر ختصر المزنيء «واختلاف الحديث 'للشافعي» دار 
المعرفة بيروت ص .)٤١۹(‏ 

›)£0۹( البخاري (صحيح البخاري» (۳/4( کثاب الجهاد والسس» االشافعي «المستد» ص‎ )٤( 
القاهرة‎ ٠ الزركشني «إغلام الساجد. ہأحکام المساجد» تحقيق و المراغي الطبعة الثانية‎ 
: ھ). ص'(۳۸۹)‎ ۱۹۳ ( 
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وکان للرسول صلی الله عليه وسلم ناقة تسمى (العضباء) وكانت كلا 
وقعت في سباق سبقت الإبل» فوقعت يوماً في سباق فلم تسبق الإبل» فكان 
من ذلك كابة على المسلمين؛ فقال الرسول صلل الله عليه وسلم : «إن الناس 
إذا رفعوا شيعا أو أرادوا رفع شيء وضعه الله( . 

وقال سعید بن المسيب بخصوص السبق: ليس برهان الخيل بأس إذا 
أدخلوا فيها علا والمحلل الذي قصده سعید آن کون الرهان ويطلق عليه 
(السبق) أيضاً مقدماً من جهة أو طرف من الناس على وجه التشجيع 
للمتسابقين» فمن سبق أحذ الرهان ولا يخسر شيثاً )وهو بخلاف السبق 
الذي يتخلله الرهان والقيار. 

وكانت العروض تقام ويحضرها الخلفاء والأمراء والولاة وغيرهم من 
الاس . فروي ان عبید الله بن زياد کان بحضر سبقاً للخيل عام ۸ هھ في 
البصرة» والناس من حولهء وقيل: إن الوليد بن يزيد كان مغریٌ بالخيل وإقامة 
الحلېة» وکان فرسه واسمه (السندي) جواد زمانه» وکان يسابق به في أيام هشام 
بن عبد الك . 


المجالس : 
كان للخلفاء والولاة مجالس مجتمع إليهم فيها اهل شوراهم» ک| کانت 
مجالس عامة يأذنون للناس قي الدخول عليهم» روي أن عمر بن الخطاب 
کتب إلى آي موسی الأشعري وهر بالبصرة قال : بلغي أنك تأذن للناس جما 
غفیرا فإذا جاءك کتاي هذا فأذن لأهل الشرف» وأهل القرآن والتقوى 


)١(‏ البخاري «صحيح البخاري» )۲۱/٤(‏ باب ناقة ابي صلى الله عليه وسلمء مالك بن أنس 
«الموطأ»» رواية محمد بن الحسن الشيباني تحقيتق عبد الوهاب عبد اللطيف» الطبعة الثائية 
إلقاهرةء (۱۹۹۷ م) ص (۳۰۷). 

(۲) مالك «الموطا» ص ر(۳"۷). 

(۳) أبو جعفر الطبري «تاريخ الطبري» (١/١٠۳)ء‏ المسعودي «مروج الذهب» الطبعة 
الرابعة» تحقيق محمد حيبي الدينء المكثبة التجارية» القاهرة (۱۹۹۲ م)» (۳/ ۲۳۰ - .)۲۳١‏ 
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والدين» فإذا أخذوا مجالسهم» فأذن للعامة؟. 

ومع أن هذه المجالس تعد جزءأً من الحياة السياسية وتدخل ضمن رعاية 
مصالح الناس» فإن المواكب والوفود إليها وما كان يتخيره هؤلاء في هذه المناسبة 
من الملابس والمراكب» ونوالمم من الرفد والمبات والحوائز مم ولقومهم» كان 
مدار حديث المجتمعات والمجالس» فضلا عن أن هذه المجالس كانت تشير إلى 
مراتب الناس ف اللجتمع . وال ذلك آشار عمر بن الخطاب ف کتابه 
الآنف الذكر إلى أبي موسى الأشعري . وقيل كان معاوية بن أي سفيان يأذن 
للأحنف بن قيس ثم لمحمد بن ٠‏ الأشعث” ., 

وإلى جانب هذه المجالس التى كانت تعقد في حضرة أولي الأمر» كانت 
هناك مجالس يعقدها الناس في دورهم ويحضرها النفر يتبادلون الحديث في 
موضوعات شتى» ومن هذا القبيل» روي أن عثان بن حيان المزي خحطب أهل 
الدينة عام ٩٤‏ ه فقال: . . . فإني قد بعثت في مجالسكم من يسمع فيبلغني› 
أنكم في فضول كلام غيره ألزم لكمء فدعوا عيب الولاة . 

وكانت هذه المجالس تعقد للسمر أيضاً وكان يطلق عليها اسم (الساس) 
ذكر ابن سعد في طبقاته )١‏ : أن قيلة بنت مرمة خرجت أول اللإسلام تبتغي 
الصحابة إلى رسول الله صلل الله عليه وسلم فمالت إلى أحت هما ناكح في بني 
شيبان» فبينا قيلة عند أختها ليلة من الليالي إذ جاء زوج أختها من السامر 
فقال لزوجته وهما بحسبان أن قيلة نائمة: وأبيك لقد وجدت لقيلة صاحب 
صدق؛ هو حریٹ بن حسان الشيباني وافد بكر بن وائل إلى رسول الله ذا 
صباح . فخرجت قيلة معه وافدة إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وما أثنت 
به قیله على حریٹ قولما: أما والله إن كنت لدليلا في الظلاء جواداً ٻذي 
الرحلء عفيفاً على الرفيقة > وقدمت قيلة على رسول الله صلى الله عليه 
)۳( اا ۾ الطري» .(r - ۴٣۲/۰(‏ 


(۳) المصدر لفسه e‏ ۰ 
(4) ابن سعد «الطہقات الکری» (۳۱۷/۱۔ ۳۱۹). 
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وسلم وهو يصلي بالناس صلاة الغداة» وقد أقيمت حين انشق الفجر والنجوم 
شابكة في السماء والرجال لا تكاد تعارف مع ظلمة الليل» فصفت مع الرجال 
وكانت امرأة حديثة عهد بال جاهلية» فقال هما الرجل الذي يليها من الصف: 
امرأة أنت أم رجل؟ فقالت: بل امرأةء فقال هها: كدت تفتنيني» فصلي مع 
اللساء» فصلت مع النساءء وكان صف من النساء قد حسدث عند 
الججرات ۲ . 

وما يتصل بأحاديث السمر ومجالسهء الدعابة. 


الدعاية : 


الدعابة : يقال دعب معن مازح وتداعبوا 'تمازحواء ورجل دعب مزاح 
يتكلم ما يستملح › ویقال : المؤمن دعس لعب» والمنافق عبس قط )» وقد 
تدحل الألفاظ والأفعال السرور إلى النفس إذا جيء مها على صورة تغاير 
الألوف» ولكنها ليست كذبا فبشىء من الروية في الفهم والتمعن فيها يقف المرء 
على حقيقتها ويدركها. قيل: قدم صهيب على رسول الله صلل الله عليه وسلم 
وهو بقباء ومعه أبو بكر وعمر» وبين يديهم رطب قد جاءهم به کلثوم بن 
الهدم » وكان بصهيب رمد وأصابته مجاعة شديدة فوقع في الرطب فقال عمر: يا 
رسول الله ! ألا تری إلى صهیب يأکل الرطب وهو أرمد» فقال الرسول صلل الله 
عیی الصحيحة› فتبسم رسول الله صلل الله عليه وسلم (" . وروی أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم امر علقمة بن مجزز المدلجي على سرية إلى جزيرة من 
جهة جدة ثم رجع» فتعجل بعض القوم في الرجوع فأمر علقمة على من تعجل 
عبدالله بن حدافة السهمي وكان فيه دعابة فنزل يمن معه في بعض الطريق»› 
)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
(۲) الزبيدي «تأج العروس» تحقيق علي هلال» الكويت ۱۹١١(‏ م) مادة دعب الفيروز أبادي 

«القاموس المحيط»» مادة دعب , ۰ 
(۳) ابن سعد «الطبقات الکبری» (۲۲۸/۳). 
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وهناك أوقدوا نارا يصطلون عليها ويصطنعون . فقال عبد الله : عزمت علیکم 
إل تواثبتم في هذه النار» فقام بعس القوم فاحتجزوا حتی ظن أنہم واثبون فيها 
فقال: اجلسو إا كنت أضحك معكم» فذكروا ذلك لرسول الله صلل الله عليه 
وسلم فقال: «من آمرکم بمعصية فلا تطيعوه» (^ . 

وذكر ابن قتيبة"“ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مزح وكان لا 
يقول إلا حقأء فقال لامرأة عجوز: «إن الجنة لا يدخحلها العجز». يريد أنجن 
يعدن شواب. وقال لأخحرى: «زوجك في عينيه بياض» يريد ما حول الخدقة من 
بياض العين واستدبر رجلا من ورائه فقال: «من يشتري مني العبد» يعني أنه 
عبدالله . 


ويعلق ابن قتيبة عل ذلك قائلاء فلو ترك الرسول صلى الله عليه وسلم 
بذلك على ما في مخالفة الغريزة من المشقة والعناءء فمزح عليه السلام ليمزحواً. 

وقال ابن عباس : ا تما جسن مباح » وقد مزح رسول الله صلل الله 
Oa‏ 

وکان شریح مزاحاًء تقدم إلیه رجلان فی شيء فاقر أحدھا با ادعی عليه 
الآخر وهو لإ يعلم . فقضی عليه شریح : قد شهد عندي ثقةء قال الرجل : من 
هو؟ قال شریح : ابن أخحت خالتك . 


وکان محمد ہن سبرین مزاحاً ٥(‏ قیل : ساله أحدهم عن صديق له» 

.)١١۳/۲١( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) ابن قتيبة «تأويل تلف الحديث» تحقيق محمد زهري اللجار مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة 
(1۹۹7 م( ص (۲۹۳). ابن قتيبة «كتاب الأشربة». تحقيق محمد کرد علي» دمشق 
۱۹٤۷(‏ م) ص (۸۰). ۰ ۱ 

(۳) اين عبد الي «ببجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذامن والهاجس»ء تحقيق محمد مرسى 
ا لخوليء الدار المصرية للتأليفء التاهرة (۱۹۹۲ م) القسم الأول ص .)٥٦٥(‏ 

)٤(‏ ابن قثيبة «المعارف» تحقيق ثروت عكاشة» الطبعة الثانية » دار المعارف القاهرة ۱۹١۹(‏ م) مص 
9( 

٠ .)٥1۷ -٥7١( ص‎ ١ ابن عبد الب «بهجة المجالس» قسم‎ )٥( 
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فقال ابن سيرين: توفي البارحةء آما شعرت» فقال السائل: إنا لله وإنا إليه 
رأ جعول» فضحكڭ ابن سرین وقال : 

e 

عَلَيْهَا الوت ورل الاخرى إل أجل مسمیٰ4 [الزمر: .]٤١‏ 
فدأء داحل وهواء خارح ٩‏ 

ويبدو أن الصبر على شروط المزاح المباح» والتجمل بأدابه م یکن یراعی 
ف حالس الناس واجتہاعاتہم » ولذلك کره حماعة من العل|ء الخوض ف المزاح l‏ 
فيه من ذميم العاقبة » ومن التوصل إلى الأعراض واستجلاب الضغائن » وإفساد 
الإخاء فقالوا: لو كان المزاح فحلا ما ألقح إلا الشر. وروي عن سعيد بن 
العاصی آنه قال: لا مازح الشريف فیحقد» ولا الدنيء فیجتریء عليك ٩‏ . 

وقال ابن وکیع ٩‏ : 
لاتمزحن فإن مزحت فلايكن مزحاً تضاف به إلى سوء الأدب 
والحذر ممازحة تعود عداوة إن اللزاح عل مقدمة النضب 

وما يتصل بالمجالس ويدور فيها أحاديث الغيبة والنميمة» وهي نما لا 

ينفغك رواد المجالس يركبونه في كل عصر وزمان» ينهشون به أعراض الناس 
ويأكلون لحومهم ويؤذونہم بالغيبة والطعن فيهم وتتبع عوراتهم» نما يفضي إلى 
التدابر 2 بینهم » لذلك ہی الله سبحانه وتعالی عنه في قوله: 

ويا ايها الَذِين آمنوا اجتنبوا كيرا م يِن الطَنٌ إ بَعْض الظَنْ إن 
ا mE‏ 
َكرهُتَمُوه. وَاتقوا الله إن الل واب رجيم [الحجرات: .]١١‏ 

وروى البخاري في «صحيحه» عن حذيفة» أنه سمع رسول الله صل الله 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 


ت 


عليه وسلم يقول: «لا يدخحل الحلة قتات» (أي نمام )7 . 


وقد ۰ يقدر الاأنسان عل الزواج» وتحول دول البناء بالتساء وإقامة الخياة 
الزوجية أسہاب وعوامل » تچعله يلتمس الأنس ف الكتاب والتفرغ للعلم» أو 
في تربية الطيور» ومن هذا القبيل : 

روي أن أبا بلج حى بن أبي سالم الفزاري - وكان ثقة - ل يكن له حاجة 
في النساء» وکان يتخذ الحمام في بيته لیستانس بہن» وکان بذکر الله كيرا . 
وهى حالات قليلة اسشنائية » وإنما ذكرت هنا لطرافتها. 

والأصل أن الزواج وإنجاب الذريه سنة الاإسلام وطريقه في بناء الخحياة 
البشرية» ولا تبتل في الإسلام. 


.)۱١/۸( البخاري «صجيح البخاري»‎ )١( 
.)١۱١۳/۷( ابن سعد «الطبقات الکبرى»‎ )۲( 


~1 - 


الغناء 


كان للناس في العراق والشام ومصر وغيرهاء من البلاد التي دخلت في 
حوزة الاإسلام تقاليد خحاصة في الاحتفال بالأعياد والمناسبات» وكان الغناء 
بعض ما يعبرون عن مشاعرهم في هذه المواسم وغيرهاء والعرب في شبه 
الجزيرة كان مم مثل ذلك. ۰ 

روی علي بن أي طالب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: «ما ممت بشىء ما كان أهل الحاهلية يعملون به غير مرتين» كل ذلك 
حول الله بيني وبين ما أريد من ذلك» ثم ما ممت پسوء حتى أكرمني الله عز 
وجل برسالته» فإني قد قلت لبلة لخلام من قريش كان يرعى معي بأهل مكة» 
لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة فأسمر بها كما يسمر الشباب» فقال: 
أفعل. فخرجت أريد ذلك حت إذا جئت أول دار من دور مكة سمعث عزفاً 
بالدفوف والزامیر» فقلت» ما هذا؟ قالوا: فلان بن فلان تزوج بفلانة بنت 
فلان» فجلست أنظر إليهم » فضرب الله على أذني فنمت فما أيقظي إلا مس 
الشمس»'“. وهي إشارة إلى احتفال العرب قبل الإسلام بالزواج وما كان 
يتخلل هذه المناسبة من العزف والغناءء كا أنها اشارة إلى بعض ألآت الطرب 
التي كانت تستعمل آنذاك وهي الدف والمزمار. 


وقد ظل الزواج من المناسبات التي كان الناس يظهرون فيها الغناء 
(۱) أو جعفر الطبري «تاریخ الطبري» (۲/ ۲۷۹). 


“£ - 


واللعب بعد ظهور الإسلام» قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم مر هو 
وأصحابه ببني زريق بالمدينة فسمعوا غناء ولعباء فقال: «ما هذا»» فقالوا نكح 
فلان ي رسول الله » فقال: «کمل دینه» هذا النكاح ل السفاح ولا نکاح السر 
حتی یسمع دف أو یری دخحان»(٠.‏ 
ودخل عامر بن سعد على ابن مسعود الأنصاري» وقرظة بن كعب. وثابت 
بن زید وهم ف عرس هم وجوار پعن › فقال عامر: أتسمعون هذا وأنتم 
أصحاب محمد» فقالوا: إنه قد رحص لنا في الغناء في العرس والبكاء على الميت 
من غير نوح). 
وروي عن الرسول ية أنه قال: «أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه 
بالغربال» وعنه ي أيضاً أنه قال: «فصل بين الحلال والحرام الدف والصوت في 
النکاسح»ء وقیل : کانت عند عائشة روج الرسول يو جارية يتيمة › قیل :كانت 
من الأنصار وقيل كانت ذات قرابة هاء فزوجتها رجلا من الأنصار» فقال الرسول 
: «أهديتم الفتاة؟ »قالوا : نعم قال : «أرسلتم معها من يخني؟) قالت عائشة : 
لاء فقال الرسول عة «إن الأنصار قوم فيهم غزل فلو بعثتم معها من يغنیهم» : 
وللا الذهب الأ سر مها حلت بواديكم 
ولولا الحبة السمراء : تنسمسن عذاريك() 
وقد يظهرون الفرح في الختان» قيل إن ابن عباس ختن بنيه وأرسل يدعر 
اللعاببن فلعبوا فأعطاهم أربعة دراهم(, 
)١(‏ مالك بن أنس «المدونةء مجلد (أ) )۹٤/(‏ 
(۲) ابن عبد البر «الاستيعاب» القشم..الثالث .صن(١°١٠).‏ 
(۳) ابن ماچه «السئن» ج١‏ كتاب النكاح» باب إعلان النكاح» تحفيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء الْتراث العربي» بہروت . 
(4) ابن ماجه «السنن» جا کتاب النكاح باب الغناء والدف» عبد الرحمن بن الجرزي› «تلبیس 


إبليس» ص(٠۲۲)تحقيق‏ محمد مير الدمشقي » المطبعة المنبرية (۱۹۲۸). 
(9) أبن قتيبة الدڀنوړري «تأویل غتلف الحديث» ص (۹١ - ۲۹٥(‏ تحقیق حمد النجار» ببروت» 


دار الحیل (۱۹۷۳). 


۳ - 


وكانوا يظهرون اللعب والغناء في الأعيادء روى البخاري في «صحيحه» 
عن عائشة زوج الرسو لټ ا قالت: دخل ابو بکر وعندي جاريتان من جواري 
الأنصار يتغليان با تقاولت الأخحصار يوم بعاث» قلت : ولیستا مغنیتین » فقال بو 

-بكر: أمز امير الشيطان في بيت رسول الله ية؟ وذلك في يوم عيد» فقال رسول 

لله لا :«يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا» وقالت عائشة : وكان يوم عيد 
يلعب السودان بالدّرّق والحراب» فإما سألت النبي ب وإما قال: «تشتهين 
تنظرین؟» فقلت : نعم» فأقامني وراءه خدي على خده وهو بقول: «دونکم يابني 
أرفدة» حى إذا مللتء قال: «حسبك؟» قلت: نعم» قال «فاذهبي ». 

وكان الرعاة يتلهون مع قطعانہم بالمزمار روى نافع مول عبدالله بن عمر» 
أن ابن عمر سمع صوت زمارة راع » فوضع أصبعيه ف اُذنيه وعدل راحلته عن 
الطريق وهو يقول: يانافع أتسمع؟ فأقول» نعمء قال: فيمضي حتى قلت لاء 
قال: فوضع يديه وأعاد الراحلة إلى الطريق وقال: رأيت رسول الله ية سمع 
صوت زمارة راع فصنم مثل هذا . 

وفي الأسفار» كانت العرب تقول لوناً عرف ب (الحداء)ء والحداء أشعار 
كانت تؤدي بأصوات طيبة وألحان موزونة» وكانوا يستعملون هذا اللون في 
الأسفار لبعث الحركة والنشاط وإزاحة اللإعياء والكلال الذي كان يعتريهم ويعتري 
رکائبهم ویدو أن الحداء کان معروفاً منذ زمن بعد عند العرب» فقد ذكر ابن 
الجوزي خبراً حول نشأة الحداء جاء فيه : أن الرسول ي مال ذات ليلة بطريق 
مكة إلى قوم فسلم عليهم» فقال هم: «إن حادینا نام فسمعنا حاديكم فملت 
إلیکم» فهل تدرون انی کان الحداء؟» قالوا: لا والله» قال: «إن باهم مضر خرج 

إلى بعض رعاته فوجد إبله قد تفرقت» فأخذ عصا فضرب ما كف غلامهء فعدا 
الغلام ف الوادي وهو يصیح یایداه یایداه» فسمعت الاأبل ذلك فعطفت عليه 


س 

. البخاري «صحيح البخاري» كتاب الجمعةء باب العيدين» مطبعة الباني الحلبى‎ )١( 

(۲) آحد بن حنبل «المسند (ج۷ رقم »)٤۹1٩‏ شرح أحمد محمد شاكرء الطبعة الثالفةء دار المعارف 
بمصر . 


- 


فقال مضر ٠‏ لو اشتق مثل هذا لانتفعت به لربل واجتمعت› فاشتی الد |ء م( , 


وعندما هاجر الرسول بل إلى المدينة حرج أهلها لاستقباله وكانوا يقولون 

من الحداء: 
طلم التبكر علينا من تنيات الرداع 
رجب الشكر علبنا مااعا لله دع 

وقد يضرب الدف مع الحداء. )١‏ 

وكان محدى للرسول ية فكان الراء بن مالك محدو بالرجال» وكان انجشة 
بجدو بالنساء» وكان الرسول با يقول لأنجشه وهو يحدو: «يا أنجشة رويدك 
سوقك بالقوارير». وروى سلمة بن الأكوع» قال: إن المسلمين خرجوا مع 
الرسول 5ة إلى خیبر فقال أحدهم لعامر بن الأكوع : ألا تسمعنا من هنياتك؟ وكان 
عامر رجلا شاعراء فنزل يحدو بالقوم ويقول: 
لامم لرلاأنت مااهتدينا ولا تصدقنا واصلينا 
فألقين سكحينة علينا ثبت الأاقدام EE‏ 

وروی عاصم بن عبيدالله بن عامر بن ربيعة قال : سمع عمر بن الخطاب 
صوت ابن المغترف الحادي في جوف الليل» ونحن منطلقون إلى مكةء فأوضع 
عمر راحلته حتى دخل مع القوم» فإذا هو مع عبد الرحمن بن عوف» فلا طلع 
الفجر قال عمر: هيء الآنء اسكت الآن قد طلع الفجر) 

ومن غناء الركبان غير الحداء (النصب) وهو کالحداء إلا أنه كان أرق مله 
وفيه ترنم . وإذا ناسب العرب في غنائهم مناسبة بسيطة كان لون سموه (السناد). 
وهناك (المزج) وهو لون خفيف كانوا يرقصون عليه ويمشون بالدف والمزمار 
ویطرہون ٩‏ . 
(۱) ابن الجوزي «تلبيس إبليس» صن (۳۲۳). 
(۲) المصدر نفسه ص (۷٤۱ء .)۲۲١‏ 
(۳) أحد بن حلبل «المسند» (ج ۳ رقم .)۱١١۸‏ 


)٤(‏ ابن عبد ربه «العقد .الفريد» )۲۷/١(‏ تحقيق أحمد أمين والإبياري وعبد السلام هارون, القاهرة 
(۹4۹). 


- 0 


وإضافة إلى مناسبات الزواج والنتان والأعياد والأسفار وأمثاهاء كانت 
العرب تغني في الحروب» لتشجيع النفس وتحريك النشاط للقتال» قيل إن هند 
بنت عتبة قامت يوم أحد في النساء اللواتي كن معهاء وأخذن الدفوف يضربن بها 
خحلف الرجال بحرضنہم على قتال المسلمين» وكن يقلن: 


أو تدبروا نفارق فرافق غر وامق 


وأخرج أبو دجانة عصابه له حراء فعصب بها رأسه» فقالت الأنصار: 
أخرج أبو دجانة عصابة الموت» فتقدم وهو يقول: 
أنا الذي عاهدني خحليلي ونحن‌بالسفح لدي النخيل 
الآ أقرم الدهر في الكيّول أضرب بسيف الله والسرسسول 

ويصف ابن خلدون الغناء عند العرب في هذه الفترة - أي فترة ما قبل 
العصر الأموي - بأنه من ألوان الغناء البسيط الذي تتفطن له الطباع من غير 
تعليم» شأنه شأن البسائط من الصنائع » فقد كان الغناء يجري في هذه الفترة 
مجرى الإنشاد, .إلا أنه كان يقع بتطريب وترجيع يسير ورفع للصوت ” . 

ولا فتح العرب البلاد المجاورة ودخل الناس في سلطانهم تقابلت الخبرات 
والتقت في ظلاههم المعارف» فانتفع من ذلك الغناء وأحذ یتدرج حتی اکتمل في 
عصر بني العباس. ° 

ففي العصر الأموي حسبا يروي الأصفهاني في كتابه «الأغاني» ظهر عدد 

من المغنيين أمثال؛ سائب خائر» وابن سريج » وطويس» وابن معبدء ونصيب» 
وابن محزر وحنين الحيري» وابن عائشة» وجيلة » وعزة الميلاءء وغيرهم» وأغلبهم 
رقيق وموالي عتاقة. وعلى أيديهم بدأ الغناء العربي المتقن» وإليه نقلوا حاسن 
اللغم من الغناء الفارسي والخناء الرومي البيزنطي . 


٠ ابن هشام «السيرة النبوية» (۷۲/۳- ۷۳) تحقيق السقا.‎ )١( 
رارى.‎ ٠" طبعة دار الكتب» دار الشعب مراجعة‎ )۴۳۷١/۹( الأصفهاني «الأغاني»‎ )۲( 
.)٥١۷ -١١١۹/۲( أبن خلدون «المقدمة»‎ )۳( 


- 


فإلى سائب خاثر - مولى بني ليث ينسب عمل العود» وصنع الغناء العربي 
على مثل الخناء الفارسي» ولا غنى : لمن الديار رسومها قفر. . . قال ابن الكلبي : 
كان ذلك أول صوت غي به في الإسلام من الغناء العربي المتقن الصنعة» وعنه 
أخذ كل من؛ نشيط» وابن سريج » وجميلة» ومعبد» وعزة الميلاءء وغيرهم. 


وروي عن ابن مسجح - مرل بني حزوم - انه نقل غناء الفرس وآلحان 
الروم إلى غناء العرب» وغنى الغناء العربي بمكة على هذا المذهب). 


وقيل عن ابن سریج - مول بني نوفل بن عبد مناف ‏ آنه کان نائحاً ثم تحول 
إلى الختاءء وكان أول من ضرب بالعود على الغناء العربي بمكة» وكان عوده على 
صنعة عيدان الفرس» وقيل كان أول من غنى الغناء المتقن بالحجاز بعد 
طویس(". 


وأما طويس - مولى بني مخزوم - فكان أول من غنى بالعربي بالمدينةء وأول من 
صنع ازج والرمل في الإسلام “> هذا إلى إضافات أخرى أضافها هؤلاء إلى 
الغناء العربي. ويتحدث الأصفهاني عن كيفية انتفاع الغناء العربي بغناء الأمم 
التي دخحلت في حوزة ا فقول : ) 


کان انى مرن ال ن ان او 
بالفارسية فسمع غناءهم» فقلبه في شعر عربي واشتق فناءة عل لاء وقيل إن 
معاوية بن بن أي سفیان لا بنی دوره التي بمكة» ہل ها بٺائين رشا ا العراق» 


فکانوا یبنون با حص والاجرء وکان سعید بن مسجح يأتيهم فیسمع من غنائهم 
عل بنیانہم » فا استحسن من ألحانہم أحذه ونقله ى الشعر العربي ا ا 


.)م۱۹۳١( الأصفهاني «الأغاني» (۳۲۱/۸) مطبعة دار الكتب المصرية عام‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ۲۷٦۹/۳(‏ - ۲۷۷). 

(۳) الأصفهاني «الأغاني» .)٠٠٤ - ۲٤۹/١(‏ طبعة دار الكتب المصريةء الطبعة الثانية (۲١۱۹)ء‏ 
النويري «باية الأدب» )۲٠١ - ۲٤۹/4(‏ نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب. وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي . 

(+) الأصفهاني «الأغاني» (۲۷/۳ - ۲۹) طبعة دار الكتب المصرية (١١۹٠)...النويزي‏ «نباية 
الأرب». ..)۲٤١/٤(‏ 


۷ 


نحو ذلك» وقیل إنه رحل بعد ذلك إلى الشام وأخذ ألحان الروم ثم انقلب إلى 
فارس فاخذ ہہا غناء کٹیراے وتعلم الضرب ثم قدم إلى الحجاز وقد أخذ. اسن 
تلك النغم وألقى ما استقبحه من النبرات والنغم» التي هي موجودة في نغم غناء 
الفرس والروم خارجة عن غناء العرب'؟. 

وذکر ابن خرداذبه ٩"‏ أن رج ا اسمه نشيط قدم المدينة فغنی 
فأاعجب به عبدالله بن جعفر بن ابي طالب» وکان کا قيل ييل إلى الغناء موادا 
لأهله. فقال سائب خائر لعبدالله : آنا أصنع لك مثل غناء هذا الفارسى بالعربيةء 
ففعل» ثم اشتری عبدالله نشيطاً بعد ذلك» وتعلم یط س حا الغا 
العربيء 0 أن يكون الغناء العربي قد انتفع بتعاوي|. 

والذي يطالع الأخبار التي أوردها الأصفهاني عن الخناء ومجالسه في هذه 
الفترة. يلاحظ عا يلاحظ أمرين هما؛ الأول: أن الأخبار التي تحدثت عن الغناء 
ومجالسه» وبخاصة تلك الأخبار التي وردت في ترجمة جميلة ‏ مولاة بني سليم ‏ 
تظهر هذه المجالس بصورة تماثل في بعض وجوهها المهرجانات الفنية الحاضرة» 
ولذلك رماها البعض بالمبالغة وقال: إنها أرادت أن تظهر صورة المجالس في العصر 
الأموي بصورة المجالس في العصر العباسي انها نة الاه وان إل 
الحجاز. ۰ 

وعندما تعرض أحد أمين لتعليل هذه الظاهرة» جاء تعليله على أنها حقيقة 
تاريخية وعزاها إلى عدة عوامل هي : ظرف أهل الحجاز ورقة شعورهم و 
الحجاز كان أرستقراطية العرب الفاتحين الذين نالوا حير الجواري» ممن ترب ببيت 
الوك والأمراه وكان هن النهل في اسن مدرسة الاق اجار انيا ران 
أهل الحجاز بدوء ومن شأن البدو إذا تحضروا أسرفوا في اللهو ثالثاًء وأن الأمويين 
حجروا على تفكير من عداهم من بطون قريش في أمور السياسة وشؤونا 


.)٠۹۳١( طبعة دار الكتب المصرية‎ )۲۸١ - /۲( الأصفهاني «الأغاني»‎ )١( 
.)۳۲۱/۸( المصدر نفسه‎ ) ۲( 
عبد الكريم العلاف «الطرب عند العرب» ص(٠) الطبعة الثانية المكتبة الأهلية ۹7م(‎ )۳( 
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وشجعرهم على اللهو وساعدوهم عليه رابعاً ٩‏ . 

وتعليلات أحد أمين فيها نظر» فالحجاز لم يبق وقفاً على أهله» ول يبق أهله 
فيه» فقد ترك الحجاز كثير من أهله واستوطنوا البلاد المفتوحهء ودحل الحجاز من 
إ يكن من أهله في الأصل. وأما الجواري اللواتي سقطن إلى الحجاز وأنهن تربين 
ببيت الملوك والأمراء ففرض لاتؤيده الشواهد التاريخية » وإن صح على البعض فلا 
يصح على الكل» هذا وكان مركز الدولة قد انتقل إلى الكوفة ثم إلى دمشق» وإن 
کان من جوار رفيعات الأدب والنسب فلا بد أن دار السلطان بدمشق كانت أكثر 
حظاً من غيرها بهن» هذا وإن الترمة للجواري المغثيات التى أوردها الأصفهاني 
في کتابه لا تعزز ما ذهب إليه أحمد أمين. وأما إسراف لوق الل اذا رز 
فإن صح هذا الحكم فلا جال لاحتصاص آهل الحجاز بذلك وقصره عليهم من 
دون إخوامم من عرب الجزيرة الذين نزلوا الأمصار المفتوحة» وأما تضييق 
الأمويين على بطون قريش وتشجيعهم على اللهو فقول لابد من الوقوف عنده. 

فإن كان الغناء المتقن نشأً بالمدينة في خلافة معاوية حسب بعض الروايات» 
فإن الفترة التي أعقبت خلافة معاوية شهدت حركة سياسية حجازية ضد الأموبين 
استمرت حتى عام (۷۳ه)ء وإن كان الغناء العربي المتقن واللهو المنظم نشأً 


بالحجاز في فترة حلافة عبدالله بن الزبي حسب بعض الروايات» فإن هذه الفترة 


تمثل جد الحجاز السياسي في عصر بني أمية» وي الحالين لا يكون الخاء واللهو 
بالحجاز جاء نتيجة الحجر على الأرستقراطية العربية بالحجاز من الاشتغال بأمور 
السياسة» “هذا وهناك بعض الإشارات التي تدل على تتبع ولاة الأمر من بني أمية 
لن كان يتهم بإلقاء الفسق والخنث بالمدينة ومكة والأخذ على أيديم. 

لهذا فقد يكون سبب المبالغة في نسبة الغناء والمغنيين إلى الحجاز راجعاً إلى 
مكانة الحجاز في المجتمع الإسلامي» وما قيل عن موقف أهله من الغناء ° 


(۱) آحمد آمین «فجر الإسلام» ص (۱۷۸- ۱۷۹). 

(۲) الحهشياري «الوزراء والكتاب» ص (٤ه)ء‏ الأصفهاني «الأغاني» )۳٠٤/۲(‏ دار الكتب 
(۲١۹٠م)‏ الطبعة الثانية (6 /١۸٤۱)ء‏ )261/۸ (FET‏ تحقيق الإبياري» طبعة دار الكتب. 

(۳) لعرفة موقف أهل الحجاز من الغتاء انظر: ٠‏ 
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لذلك بالغ الرواة في أخبار الغناء» ووصف مجالسه وتوسعوا في نسبته إلى هذا 
البلدء إزاء الذين يقولون بتحريم الغناء ويحظرون مجالسه. 

هذا وقد كان الغناء من المسائل التي بحثها الأثمة والفقهاء» ووقع الخلاف 
بينهم حواء فروي عن أي حنيفة أنه كان يكره الغناء» ويجعل ساعه من 
الذنوبء وكذلك سائر أهل الكوفة؛ سفيان» وحماد» وإبراهيم» والشعبي 
وغيرهم . وكان مالك بن أنس ينهى عن الخناء» ويرى إذا اشترى الرجل جارية 
فوجدها مغنية كان له ردها» وهو مذهب سائر أهل المدينة ء إلا إبرأهيم بن سعد . 
وكان الشافعي يرى أن الخناء هو مكروه يشبه الباطل» ومن استكثر مله فهو سفيه 
ترد شهادته. وکان أحمد بن حنبل يكره الساع ‏ . 

وقال ابن تيمية : إن النبي ية رخص في أنواع من اللهو في العرس ونحره› 
كا رحص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح» وأما الرجال في عهده 
فلم یکن أحد منہم يضرب بدف ولا يصفق بكف. بل فد ثبت عنه في الصحيح 
أنه ل قال: «إغا التصفيق للنساء والتسبيح للرجال» . ولعن المخشبهات من النساء 
بال جال والنهن ن ارال بالاء ولا كان الغا لفرت الف والكف 
من عمل النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك مخثاً ويسمون الرجال المخنيين 
محانيث» وهذا مشهور في كلامهم"“ ونما يروي عن القرطبي أنه قال : 

الخناء عند المشتهرين به الذي يحرك النفوس ويبعثها على الهوى والغزل» 
والمجون الذي بحرك الساكن ويبعث الكامن» فهذا النوع إذا كان في شعر يشبب 
فيه بذكر النساء» ووصف ماسنہن» وذكر الخمور والمحرمات لا بختلف في تحريمه 
لأنه اللهو والغناء المذموم بالاتفاق. فاأما ما سلم من ذلك فيجوز القليل منه في 
أوقات الفرح ؛ كالعرس والعيد» وعند التنشيط على الأعمال الشاقة» ك) كان في 


د الغزالي «إحياء علوم الدين»؛ )۱۳۸/١(‏ لحنة نشر الثقافة الإإسلامية (١٠١١٠٠ه)»‏ ابن عبد ربه 
«العقد الفريده ٠)۸ -۷/١(‏ ابن القيسراني «كتاب الساع» ص(١٤1)‏ تحقيق أبو الوفا المراغي 
القاهرة (۹۷۰م). 

.)٠۷/١( الغزالي «إحياء علوم الدين»‎ )١( 
. مكتبة صبيح‎ )۳١/۲( ابن تيمية «جموعة الرسائل الکبری»‎ )۲( 
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حفر الخندق» وحدو أنجشة» وسلمة بن الأكوع . وأما طبل الحرب فلا حرج فيه 
لأنه يقيم النفوس› ويرعب العدو» وفي البراعة تردد والدف مباح () , 


ومن ذهب إلى إباحته مجرداً أو مضافاً إلى آلةء أبو الفضل محمد بن طاهر 
القدسى المعروف بابن القيسراني ٠”‏ . 

هذا وقد تعرض للموضوع كل من الغزالي في كتابه «إحياء علوم الدين» 
والنويري في كتابه «نباية الأرب في فنون الأدب» وابن عبد ربه في کتابه «العقد 
الفريد) وغيرهم › فذکروا ما قیل ف الغناء من الإ باحة والتحريم وأوردوا حجج 
کل فریق» ونجمل الموقف نما جاء عند النويري› قال : 

قد تكلم الناس في الغناء في التحريم والإباحة» واختلفت أقواهم» 
وتباعدت مذاهبهم» وتباینت استدلالاتہم » فمنہم من رأی کراهته وأنکر استاعه 
واستدل على تحریه» ومېم من رأی خلاف ذلك طلقا وأباحه وصمم على 
إباحته» ومنہم من فرق بين أن يكون الغناء مجرداً أو أضيف إليه آلة كالعود 
والطنبور» وغبرهما من الآلات ذوات الأوتار والدفوف والمعازف والقضب» فاباحه 
على انفراده وكرهه إذا انضاف إلى غيره» وحرم سماع اللات مطلقأء ولكل طائفه 
من أرباب هذه المقالات أدلة استدلت ا(" . 


(1) ابن القيسراني «كتاب الساع» ص (۷). 
(۲) انظر كتاب «السماع» لابن القيسراني. 
(۳) النويري «نهاية الأرب» .)٠١۳١/٤(‏ 
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المصل اام 


© المرافق وا لخدمات : 
المسجد. الطرف وإقامة الاستراحات والنزل عليها 
© البر بالناس والتوسعة عليهم : 
سداد الديون› تزویج العزاب› تقدیم القر وض والسلف إزاحة الحاجة والإغاثة 


ف النوازل» توزیع الدور والأراضي› العناية بالضعفاء والعحزة والزمنی› 
العناية بأهل الباديةء العناية بالتعليم . 
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الفصلالتاع 
المرافق والخدمات 


مختلف مستوى المعيشة ومرافق الحياة والخدمات عند الناس بين حال 
وحال» بين حال الناس من البداوةء وحاهم من المدنيةء وبين حال الناس من 
الفقر» وحاهم من الغبى والثروة» وبين حال الناس من الحياة السياسية القبلية» 
وحاهم من الحياة السياسية الممثلة بالدولة» وإلى ذلك أشار ابن خلدون في 
مقدمته('٠‏ فقال: إن اختلاف الأجيال في أحواهم إنما هو باختلاف نحلتهم من 
المعاش» فإذا اتسعت أحواهم المعاشية وحصل هم ما فوق الحاجة من الغى 
والرفه» استكثروا من الأقوات. والملابس» وتوسعة البيوت» واختطاط المدن 
والأمصاء وأحكموا إنشاءها وبناءهاء وهذه الأطوار طبيعية للدول أيضاً» فطور 
الدولة من . أوهما بداوة» ثم إذا حصل الملك تبعه إلرفه واتساع الأحوالء 
فاستجادوا المطاعم والمشارب والملابس والمباني» وعلى قدر عظم الدولة يكون شأنها 
في المدنية وآثار الدولة كلها على نسبة قوتهاء وعلى قدرها يكون أثرها. 

وهذا الحال ينطبق على الناس بين حالم من ال جاهلية والحياة القبلية فيهاء 
وبين حالمم من الإسلام وقيام الدولة الإسلامية» بل وبين حاهم أول قيام الدولة 
الإسلامية وحاهم في فثرة تالية . 

وسنبداً في هذا الجانب بالحديث عن (المسجد) . 


ء۲۲۳٣‎ ء۱۹٦٦ ۔‎ ۱٦٥ ( الصفحات‎ .)۱۹۸٤( ابن خلدون «المقدمة» الدار التوتسية للئش»‎ )١( 
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متميزا في بنائه ومستوى العناية والاهتام به» ونذكر من المساجد: 
المسحد الحرام ف مكة المكرمة: 

المسجداخرام في مكة المكرمة أول مسجد وضع للناس قال تعالى :د ول 
یټ وضع م لتاس E e‏ هذا البيت› 

زیخھ رین آهمیته وحرمته» قال تعال : وت ا الله الكحبة الت الحرَام 
اما لئاس € [الائدة: ۹۷]. 

وقال تعالى : وذ جَعَلنا البيت منابة إلناس. امتا [البقرة: .]٠٠١‏ 

وكان العرب قبل الإسلام يعظمون البيت ويحجون إليه» وكان الحج موسا 
من السنة حافلا بأنواع الفعاليات» فكان حرم ف موسم احج الغرو والقتال› 
وتؤمن السبل ویعم السلم ربوع شبه الريرة» وتقام أسواق التجارة» وتنشد 
القصائد» وتنصب أسوأق الشعر وهي مشاهد تأحذ في النفس وتترك فيها من الأثر 
ما يجعلها تشتاق إلى عام قابل تنتظره ها 

کان البيت الحرام موضصع العناية على الدوام »فلا هدمته المياه قبل البعثه 
النبوية بنته قريش» وشارك الرسول صلل الله عليه وسلم فيه بوضع الحجر 
الأسرد آنذاك» وپناه عمر بن الخطاب عام (۱۷)ه ووسح فيه وهدم عل أقوام 
أبوا آن يبیعوا» ووضع نان دورهم ف بيت الال حى أخحذوهاء وأحر المقام 
وكان ملصقَاً بالبيت» وأمر بتجديد أنصاب الحرم . 

وينسب بناء البيت وتوسيعه وتجديد أنصاب الحرم ثانية» إلى عثمان بن 
عفان فإما أن يكون ذلك من الخلط الذي وقع من الراويء وإما أن يكون 
)1( ابن سعل «الطبقات الکري» «(TAE/P)‏ دار صادر» بیروت ( 1م( بو ج ا 


«تاریخ الطري» ۰4/49 اليعقوي «تاریخ اليعقوي» c(1)‏ ابن كشر «البداية والنہاية» 
نحقیق أحمد أو ملحم؛ دار الكتب العلمية» ب٬روٽ‏ » (۳/£(. 
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التجديد تم فعلا في عهد عمر بن الخطاب ثم استدعت الحال تجديد البناء وتوسيعه 
فأمر عثمان بن عفان بالقيام بذلك في عام (۲۹)ھ. 
وبعد أن أظهر عبدالله بن الزبير نفسه في مكة» وبايعه الناس بالخلافةء قام 
ببناء الكعبة على أساس إبراهيم الذي كان الرسول بي ينوي أن يبنيها عليه لولا 
حداثة عهد قريش بالكفر» ثم قام الحجاج بن يوسف الثقفي بعد أن قتل ابن 
الزبيء فأعاد بنيان الكعبة وجعل ها باباً واحدأً على ما كانت عليه قبل أن يبنيها 
عبدالله بن الزبي ونقص منها ما كان ابن الزبير زاده نما يلي الحجر - وهو ستة 
أذرع ‏ وكبسها بالردم الذي خرج منا ورفع باها على ما كان عليه ونقص من 
طوله وفرغ من بنائها عام (٤۷)ھ).‏ 
وبعث الوليد بن عبد الملك إلى خالد بن عبدالله القسري - عامله على مكة - 
بثلاين ألف دينار فضربت صفائح » وجعلت على باب الكعبة وعلى الأساطين التي 
داخلهاء وعلى الأركان والميزاب فكان أول من ذهب البيت في اللإسلام» وحج 
الوليد عام (١۹)ه‏ لينظر إلى البيت وما أصلح منه" . 


كسوة البيت : 

کانت کسوة البيت مظهراً آخر من مظاهر الاهتهام به وتأخحذ من اهتمام 
الناس قدرا كبيرا يدور حول من يقوم بتقديم الكسوة» وأنواع الثياب فيهاء 
وحملها ووضعها على البيت. روي أن تيع اليمن أري في المنام أن يكسو البيت 
فکساه الخصف (رهو شيء يلسج من الخوص والليف)» ثم أري أن يکسوه 
أحسن من ذلك فكساه المعافر (وهي برود يانيه تنسب إلى معافر قبيلة باليمن)» 
ٹم أري أن يكسوه أحسن من ذلك فكساه الملاء والوصائل (وهي ثياب وصلة من 
ثاب اليمن) فكکان تبح أول من کساه» وأوصی به ولاته من جرهم وأمر 


(1) اليعقوبي «تاريخ اليعقويي» .)١١١/۲(‏ 
(1) اليعقوي «تاريخ اليعقوبي» (۲۷۲/۲)»› البلاذري «فتوح البلدان» ص ٤(‏ ه). 
(۳) اليعقوي «تاريخ البعقوي»» .)۲۸٤/۲(‏ 
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بتطهيره'» وهي إشارة إلى المدلول الاجتماعي ومتعلقاته من المكانة والشرف. 

ولكن كسوة البيت كانت في الأغلب من مسؤوليات أهل مكة» فروي أن 
فريشاً كانت تفرض من نفقة الكسوة على القبائل بقدر احتهاهاء ثم تجمع ذلك 
وتكسو الكعبة» وقيلى إن أبا ربيعة بن المغيرة بن عبدالله المخزومي» جعل لا كار 
ماله يكسو الكعبة وحده سلة» وجميع قریش تکسوها سنة» فسمته قریش (العدل) 
لأنه عدل فعله بفعل قريش كلهاء فكان يأتي بالثياب الحرة من اليمن فيكسو 
الكعبة» وظل يفعل ذلك حتى مات» وكان الناس يسوقون البدن في الحج 
ويابسونها ثياب الحبرة والرود والأكسية وغيرها من الثياب اليمنية» ثم يقدمون 
هذه الثياب هدايا أكسية للكعبة). 

ونما يشير إلى مكانة البيت في حياة الناس» أن فتيلة أم العباس بن عبد 
المطلب ضل ابنها العباسء فنذرت إن وجدته أن تكسو البيت الحرام فوجدته» 
فكست البيت الحرام الحرير والديباج . 

وبعد قيام الدولة اللإسلامية» تولى ولاة الأمور كسوة البيت من بيت الالء 
فكساه الرسول بيازالثياب اليانية » ثم كساه عمر بن الخطاب» وعثان بن عفان 
القباطي » وكساه الحجاج بن يوسف الديباج» وقيل كان أول من كساه الديباج 
معاوية بن أبي سفيان» وقيل أبله يزيد» وقيل عبدالله بن الزبيرء وقيل عبد الملك 
بن مروان» > وهي إشارة إلى اهتام ولاة الأمر جميعاً بكسوة البيت. 

ولا حج الوليد بن عبد الملك عام (١4)ه‏ قدم بطيب إلى مسجد الرسول 
ومجمره وبكسوة الكعبة » فنشرت على حبال في المسجد وكانت من ديباج حسن 


(1) محمد بن عبدالله الأزرقي «أخبار مكة» دار الأندلس (۱۹۸۳م)ء (١/١۳١)ء‏ ابن هشام «السيرة 
النبوية» تحقيتق السقاء الطبعة الثالفةء دار إحياء التراث الغربي. بیروت (۱۹۷۱)» .)۲١/۱(‏ 

(۲) الأزرقي «تاربخ مکة» (۲۰۱/۱- .)٠٥۲‏ 

(۳) ابن عبد البر «الاستيعاب في معرفة الأصحاب»ء تحقيق على البجاوي» مكتبة نهضة مصر» 
القاهرة» .)٤۸۲/۲(‏ ا 

)٤(‏ الأزرقي «تاريخ مكة» .»)٠٠٤١ - ۲١۳/١(‏ اليعقوبي . «تاريخ اليعقوي» (۲۳۸/۲)ء البلاذري 
«فتوح البلدان»» ص .)٠٥١(‏ 


- TOV 


ل یر مشله فنشرت یوماً ثم طویت ورفعت0›. 
إضاءة البيت الحرام: 

وإضاءة المسجد وتبديد الظلام وإزالة الوحشة من هذا المرفق الحيوي في 
حياة الناس» مظهر آخر من مظاهر العئاية بالمسجد والإرفاق بالناس» قيل إن 
عقبة بن الأزرق بن عمرو كان أول من اتخذ المصابيح يضيء لأهل الطواف في 
المسجد الحرام» وكانت دار عقبة لاصقة با مسجد الحرام» وكان المسجد يومثذ 
ضسيقاً ليس بون المسجد وبين امقام إلا شيء يسيرء وجدر دار عقبة وجدر المسجد 
واحدة» فکان یضع على حرف داره مصباحاً کبیراً ‏ زىء وج الك وام 
وأعلى المسجد. وكان معاوية بن أبي سفيان أول من أجرى للمسجد الحرام زیتا 
وقناديل من بيت المال» ثم وضع خالد بن عبدالله القسري في خلافة سليان بن 
عبد الملك مصباح زمزم على عمود طويل مقابل الركن الأسودء وأمر عمر بن عبد 
العزيز الناس ليلة هلال المحرم أن يوقدوا النار في فجاج مكة» ويضعون المصابيح 
للمعتمرين وللحجاج خافة السرق» وظل الأمر كذلك حت ولي محمد بن سليمان 
مكة في خلافة الأمون في سنة ست عشرة ومائتين» فوضع عمودا ريلا آخر 
بحذاء الركن الغربيء ٿم وضع محمد بن داود في خلافة المعتصم عمودین 
طويلين» أحدهما بحذاء الركن الياني» والآخر بحذاء الركن الشامي» وعندما 
حج المعتصم وضع المشاعل بين الصفا والمروة في ليالي الحج وعرفة» ولا ولي 
هارون الواثى بال أمر الخلافة» أمر بعمد من شبه طوال عشرة» فجعلت حول 
الطواف وعلقت عليها المصابيح لأهل الطواف» وأمر بثمان ثريات كبار علقت في 
اله ي كل ت ساعن بادا ال فل ملت فا ال 
الحرام أربعائة وخسة وخسون قنديااء وكانت تستعمل للإضاءة في شهر رمضان 
وي موسم احج والمناسبات الأخرى»› وأما ف سائر السنة فكان يستضاء ببعضها 
قيل بثريا واحدة ويرفع الباقي» وكان إذا استصبح بالثريات والمصابيح صار منبا 
ضوء كثير غمر اكان“ . 


(۱) ابو جعفر الطبري «تاريخ الطبري» .)٤٦۷/١(‏ 
)1( ا «تاریخ مكة» Y/Y) «(TAV Y)‏ ۹۸ - 44). 


- OA - 


وطيب البيت باللخلوق والمجامر» وقيل: إن معاوية بن أي سفيان كان أول 
من فعل ذلك “» وقيل إن عبدالله بن الزبير كان أول من لق داحل الكعبة 
وخارجها وكساها القباطي ”" . 


المسجد النبوي في المديئة المنورة: 


ولي أثناء هجرة الرسول ب إلى المدينة» أسس لما بلغ قباء مسجد قباءء فل) 
نزل المدينة اشترى ا کان لغلامین یتہمین ما سهل وسهیل» اشتراہ منہا 
بعشرة دناني» وأمر أبا بكر أن يعطيه| ذلك وبنى عليه مسجده» وقيل إن أسعد بن 
زرارة كان أقام في الموضع نفسه جداراً مجدرا لاسقف له فكان يصلي وأصحابه 
فيه قبل مقدم الرسول ية وذلك بعد أن فشا الإسلام في المدينة» وكانت القبلة 
صوب بيت المقدس» فلا اشتراه الرسول يا أمر بالدخل والغرقد الذي فيه أن 
يقطع » وبالقبور وهي قبور جاهلية أن تزال» وأن تغيب العظام التي وجدت فيهاء 
فليا نظف المكان وجهز للبناء أقيم مسجد الرسول بل على شكل مربع طوله من 
كل جانب مائة ذراع» ”“ وقد بنيت في المدينة مساجد أخرى منها؛ مسجد بني 
عبد الأشهل» ومسجد القبلتين» ومسجد بني مازن» ومسجد بني سام » ومسجد 
بني حدرة» ومسجد بني حرام» ومسجد بني زریق أول مسجد قریء فيه 
القرآن *“ . 

وإرفاقاً بالناس اعتنى أواو الأمر بالمسجد النبوي» يضيفون إليه ويزيدون 
فيه › فلما كثر الناس بالمدينة هدم عمر بن الخطاب اللسجد النبوي وزاد فيه وأدحل 
دار العباس بن عبد المطلب في زادء ووسعه وبنافء. 'وألقى الحصی فیه» وکان 
الناس إذ رفعوا رؤوسهم من السجود نفضوا أيديهم» فأمر عمر با لحصى فجيء به 


ء)ه٠۳۹۳( عمربن شبة «تاريخ المدينة المنورة» تحقيق فهيم شلتوت» دار الأصفهاني بجدة»‎ )١( 
.)٠٥٤/١( الأزرقي «تاريخ مكة»‎ .)۳١ ۲۳ء‎ -۱۸/۱( 

(۲) اليعقوي «تاریخ البعقوي» .)۲١/۲(‏ 

(۳) ابن سعد «الطبقات الکېړی» (۲۳۹/۱ - ,)٤١‏ 

.)١١ -۷١/١( ابن شبة «تاريخ المدينة المنورة»‎ )٤( 


- ۲0۹ 


من العقيق فبسط في مسجد الرسول بء كا أضاءه بالقناديل» فكان علي ابن أبي 
طالب يقول في ذلك» نور الله على عمر في قبره کا نور علينا مساجدنا). 

کا أمر عثمان بن عفان بالزيادة في مسجد الرسول ب في ربيع الأول من 
عام (۲4)ه» ونقل الجص من بطن نخل وبناه بالحجارة المنقوشة» وجعل عمده 
من حجارة فيها رصاص وسقفه ساجاً وجعل طوله ستين ذراع وجعل 
أبوابه على ما كانت عليه أيام عمر بن الخطاب ستة أبواب ١‏ 

وقیل : إن عثان بن عفان كان أول من جعل الخلوق قي مسجد الرسول يها 
ورزق المؤذنين» وروي عن الرسول ية أنه رأى نخامة في المسجد فاستقبح ذلك 
فجاء صاحبها فحكها وطلاها بزعفران فاستحسن الرسول ية فعله» وصار الئاس 
يجعلون الخلوق في جدران المساجدء وأدخحلت المجامر إلى المساجد وبخاصة أيام 
الجمع ‏ . 

وكتب الوليد بن عبد الملك عام (۸۸)ه إلى عامله على المدينة عمر بن عبد 
العزيز» يأمره بإدخحال حجر زواج النبي ية في مسجد رسول الله ةى وأن 
يشتري ما في نواحیه حتی کون مائتي ذراع في مائتي ذراع» وبعث الفعلة من الشام 
لبنائه» وحج عام (١4)ه‏ ليطلع على ما أصلح فيه “. 


اللسجد الأقصى في القدس 


كانت حادثة الإإسراء التي ورد ذکرها ف قوله تعالی: وسبْجان لذي اش 
بعبدِه لیڈ من الْسجدِ د الحرم إل السحد د الأقصي الذي بارکنا خولةٌ [الإسراء: 


(۱) ابن سعد «الطبقات الکبری)» (۲۸۳/۳ - ١۲۸)ء‏ سليمان الطياوي «عمر بن الخطاب وأصول 
السياسة والإدارة الحديثة) الطبعة الثانيةء دار الفكر العريء القاهرةء ۰)۹۷ ص 
.)۱۹٩(‏ 

(۲) ابن كثير «البداية والناية» .)١١/۳(‏ 

(۳) ابن شبة (تاريخ المدينة المنورة»»(1/۳١4).‏ 

)٤(‏ أبو جعفر الطبري «تاريخ الطبري» »)٤۳۷/١(‏ اليعقوبي «تاريخ اليعقوي» (۲۷۲/۲)» ابن 
كثبر «البداية والنہاية» .)٠١۹/۳(‏ 


- ۲۹ 


»]١‏ بعض ما ارتبطت مكانة بلاد الشام بعامة» والمسجد الأقصى بخاصة به من 
المعاني الإسلامية. وأكد هذه المكانة أن المسلمين توجهوا في صلاتہم إلى بيت 
المقدس بعد المجرة النبوية إلى المدينة مباشرة ستة عشر أو سبعة عشر شهراً . 

وروی البخاري في «صحيحه») حدياً عن أي هريرة يبلغ به النبي بل قال : 
«لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» مسجدي هذا» ومسجد الحرام» ومسجد 
الأقص» . 

وي أثناء فتح بلاد الشام» ج الخطاب إلى الحابيةء ثم سار من 
هناك إلى بيت المقدس ففتحها صلحاً وأعطى أهلها العهد المعروف برالعهد 
العمري) وأمر ناء المسجد الأقصی عام (١۱)ھ‏ أو (۱۷ )هھ وشارك ي أعال 
البناء بنفسه "° . 

وافتتح عهد بني أمية بالبيعة لمعاوية بالخلافة في بيت المقدس ١ء‏ ولا شك 
أن بني أمية أولوا المسجد اهتمهم وعنايتهم» وذكر اليعقوي أن عبد الملك بن 
مروان لما رأى ابن الزبير يأخذ من يأتيه من أهل الشام خاجا الا منعهم من 
الخروج إلى مکهء فضج ج الناس وقالواء تمنعنا من حج بیت الله الحرام وهو فرض 
من الله علينا! فقال هم : هذا ابن شهاب الزهري بحدثكم أن رسول الله قال : 
«لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي» ومسجد بيت 
المقدس» وهو يقوم لكم مقام المسجد الحرام» وهذه الصخرة التي روي أن رسول 
الله هة وضع قدمه عليها لما صعد إلى السماءء تقوم لكم مقام الكعبة» فبنى على 


)١(‏ البخاري «صحيح البخاري»» كتاب الصلاةء باب التوجه نحو القبلة» ابن هشام «السيرة 
النبوية» (۱۹۸/۱). 

(۲) البخاري «صحيح البخاري»» كتاب الصلاةء باب فضل الصلاة في مسجد مكة» مسلم 
«(صحیح مسلم» کتاب احج . 

(۳) أبو جعفر الطبري تاريخ الطبري» AN ٠٠١/۳(‏ مكتية النبضة المصرية» ›»)۱۹١١(‏ 
ص »)۱٥٩٤(‏ الٻلاذري «فشرح البلدان»» تحقيق صلاح الدين المنجد. مكنبة النهضة المصرية 
۷) ص .)۱١٤(‏ 

.)۱٩۱/٥( أبو جعفر الطبري «تاريخ الطبري»‎ )٤( 
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الصخرة قبة» وعلق عليها ستور الديباج› وأقام ها سدنة» وأحذ الناس بان 
يطوفوا حوها كا يطوفون حول الكعية “ . 


والمآًخحذ على الرواية كثبرة ومنهاء أن الحادثة لو صحت فإنها تعود إلى العقد 
السابع من القرن الأول الهجريء وهي فترة كافية ليعم العلم الناس بفريضة 
احج والفقه بأحکامه وأرکانه وشعاثره ومواقیته ومواضعه ومنازله» وقد شارت 
الرواية إلى ذلك وقالت : إن الناس ضجوا وقالوا تنعنا من حج بيت الحرام وهو 
فرض الله عليناء فالناس - والحال هذه - لا يكن خداعهم أو التمويه عليهم في 
هذا الجانب» ولا يقدم عبد الملك الذي قيل كان قبل الحلافة من الزهاد العباد 
الفقهاء الملازمين للمسجد التالين للقرآنء ”“ لايقدم على هذه المجازفة الخطيرة» 
ولايقدم عل آقل من هذامن هو أقل يردها وررعا ور و افر 
الروايات والأخبار إلى أن قبة الصخرة أقيمت في أيام الوليد بن عبد املك › 
وليس في أيام أبيه عبد الملك» وحتى على قول من قال إنها أقيمت في خلافة عبد 
الملك فما كانت له ذكرأء روي أن سليمان بن عبد الملك أراد أن يحدث من البناء 
ما يعرف به ويذكر له تأسيا بأبيه وأخيه» فبنى الرملة ومسجدها ونقل الناس 
إليهاء قال سلبان : إن أمير المؤمنين عبد الملك بنى في مسجد بيت المقدس على 
هذه الصخرة قبة» فعرف ذلك له وإن الوليد بنى مسجد دمشق فعرف له , 
وهي إشارة إلى أن قبة الصخرة إذا صحت نسبة بناثها إلى عبد الملك كانت 
دة من آذ رة اة وأعال ا الي ا با عر ادا ها افا 
ران فوا عا ال الاي ` 

كا لا علاقة بين حديث «لا تشد الرحال إلا. ...» وبين مسألة 


.)۲١۱/۲( اليعقوبي «تاريخ اليعقوي»‎ )١( 

(۲) ابن كثبر «البداية والنهاية» .)٦۲/۹(‏ 

(۳) ابن الأثر «الكامل في التاريخ» تحقيقق عبد الوهاب النجارء المطبعة المنيريةء القاهرة 
(۷١۱۳ه)» »)۱۳۷/٤(‏ ابن كثير «البداية ءالنہاية»(۹/ )٠١١‏ , 

.)٤۸( الجهشياري «الوزراء والكتاب» ص‎ )٤( 
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الحح “ . ولم تكن السنة النبوية حتى العقد السابع من القرن الأول الهجري 
معت بعد ودونت» وحتى لو جرى ذلك فإن قبول الحديث والأخذ به» کان 
يستوجب اشتهار الراوي بين الناس بالعلم والعدالة وغير ذلك من دواعي 
الاطمئنان» للأخذ عن الراوي والقبول بروايته» والزهري ل يكن في وقت 
الخلاف بين عبدالله بن الزبير وعبد الملك بن مروان جاوز العشرين من عمره» 
فهو من مواليد المدينة لعام (٩٥)ه.‏ وکانت آول وفاداته على عبد الملك بالشام 
عام (٠۸)ه ‏ ء أي بعد مقتل ابن الزبير بسبعة أعوام» ولا وفد على عبد الملك 
أعجب عبد الملك بعلمه ووصله”. ولذلك فإن الرواية أرادت أن تقرأً 
الأحداث بصورة معكوسة لتجعل شهرة الزهري وسمعته مسوغا لقبول ما ادعت 
أن عبد الملك فعله» وهي شهرة تكونت للزهري في فترة تالية على خلافة عبد 
الك ولم يكن الزهري في وقت الخلاف بين ابن الزبير وعبد الملك بالعام 
المشهورء» ولا المقرب من بني مروان» ولا قد اشتهر بعد عند الناس من أهل 
الشام» ولكن الرواية مزجت الأخبار عن قصد لغرض أرادته. 


المساجد الأخرى: 


أقيمت المساجد في كل بلد ومدينة وصل الإسلام إليهاء فكتب عمر بن 
الخطاب إلى ولاته في البلاد المفتوحة أن يبنوا المساجد في كل بلد فتحوه» وأرسل 
الخليفة عثمان بن عفان إلى معاوية بن أي سفيان في بلاد الشام» يطلب إليه إن يبني 
المساجد ویکر ما کان ابتنى مها قبل خلافته(". 

وفي المدن التي انششت في ظلال الإسلام ابتداءء کان اول ما يتخذ 
الملسلمون من المرافق العامة إقامة المسجد الجامع » وكانوا يتخذونه عادة في موضع 


)١(‏ مصطفی السباعي «السنة ومكانتها». الطبعة الثانيةء الكتب السلامي (۱۹۷۸)» ص 
(۱۷- ۹). 
(1) الذهبي «تذكرة الحفاظ نصحيح عبد الرهن ااي مكتبة الحرم . مكة المكرمة 
(IF -۱°A/ 1) (ITY)‏ . 
(۳) البلاذري «فتوح البلدان» ص .)٠٥۲(‏ 


۳ - 


يتوسط المدينة وتطوف منازل الناس وأحياؤهم به» قال أبو جعفر الطبري 
بخصوص بناء مسجد الكوفة : 

فأولى شيء خط بالكوفة وبني حين عزموا على البناء المسجد...» 
فاحتطوه» ثم قام رجل في وسطه رام شدید النزع» فرمی عن ينه فأمر من شاء 
أن يبني وراء موقع ذلك السهم» ورمی من بین يديه ومن خلفه وأمر من شاء أن 
يبني وراء موقع السهمينء فترك المسجد في مربعة: غلوة من كل جوانبه» وبني 
ظلة في مقدمه. . . والمربعة لاجتماع الناس لئلا يزد حموا» وكذلك كانت المساجد 
ماحلا المسجد الحرام فكانوا لا يشبهون به المساجد تعظي) لحرمته. 

وبنى الوليد بن عبد الملك المسجد الجامع في دمشق» وكان الابتداء بعيارته 
في عام (۸۷)ه وقيل عام (۸۸)ه وأنفق في بنائه مزالا عظاماًء وقام سليمان بن 
عبد املك يعمل في تكملته من بعده وجدد فيه المقصورة. وقام مسلمة بن مخلد 
والي مصر ٤۷(‏ - ٩٤ه)‏ من قبل معاوية بن أبي سفيان بالزيادة في مسجد عمرو 
بن العاص بالفسطاط. وأمر بابتناء منار المساجد كلهاء وأمر المؤذنين أن يكون 
أذاہم في الليل في وقت واحد» فكان مؤذنو المسجد الجامع أي مسجد عمرو بن 
العاص» يؤذنون للفجر» فإذا فرغوا من أذانهم آذن كل مؤذن في الفسطاط في 
وقت واحد» فكان الأمر على ذلك إلى دخول العباسيين مصر ”“ . 


الطرق وإقامة الاستراحات والنزل عليها: 
كانت أول ما تتجه همة أولي الأمر إليه في هذا الحانب العناية بالطرق المؤدية 


إلى أماكن الحج لتيسير وصول الناس إليها وأداء هذه الفريضةء فروي أن عمر بن 
الخطاب وضع في الطريق بين مكة والمدينة ما يصلح من ينقطع به» وحمل من ماء 


(1) أبو جعفر الطبري «تاريخ الطبري» ,)٤١ - ٤٤/٤(‏ 


(۲) الكندي «ولاة مصر» تحقیق حسين نصار» دار بیروت» بیروت»؛ (۱۹4۵۹م)» ص -٦۱(‏ 
1 
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إلى ماء ١(‏ > وكلمه أهل المياه ليسمح هم بابتناء المنازل بين مكه والمدينة وم يكن 
قبل ذلك فأذن هم وشرط عليهم أن ابن السبيل أحق بالظل والماء“"؟. 

وقد أمتدت العناية إلى توفير مياه الشرب للحجاج في المدينة ومكه» فكتب 
الوليد بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز عامل المدينة في تسهيل الثنايا» وحفر 
الآبار بالمدينة» وأن يعمل فوارة الماء فيهاء فعملها وأجرى ماءها فلا حج الوليد 
وقف عليها فنظر إلى بيت الماء والفوارة فأعجبته» وأمر ها بقوام يقومون عليهاء 
وأن يسقي أهل المسجد منهاء ففعل ذلك. كا حفرت بثر بثنية طوى وثنية 
الحجون بمكة. وکان ماؤها عذباً. وكان ماؤها ينقل ويوضع في حوض إلى جنب 
زمزم(" . 

وكتب سليمان بن عبد الملك إلى خالد بن عبدالله القسري عامل مكة يأمره 

أن بجري له عيناً ني مكة» تخرج من الثقبة من الماء العذب حقى تظهر بين زمزم 
والركن الأسود» فعملها خالد في أصل جبل ثبير بحجارة منقوشة وإستنبط الماء 
وأجراه إلى المسجد الحرام في قصب من رصاص» حتى أظهرها في فوارة تسكب في 
فسقية رخام بين الركن وزمزم» فلا أن 2 وظهر ماؤهاء» أمر خالد بجزر 
فنحرت بمكة» وفسمت بين الناس وعمل طعاما فدعا إليه الناس ° . 

وأما في البلاد الأحرى»ء فكان المشلمون قد اشترطوا على أهل البلاد 
المغتوحة أن يرشدوهم إلى الطريق» ويقروهم ما بين يوم وليلة إلى ثلاثة على 
احتلاف بين البلاد 7 . 

وبعد أن استقر المسلمون في البلاد المفتوحة» ونظمت الأمور تغير الحال» 
وصارت الدولة تقوم بالأعباء التي كانت ألقيت على عاتق أهل الصلح » وأخحذت 


(۱) ابن سعد «الطبقات الکری» (۲۸۳/۳). 

(1) أبو جعفر الطبري «تاريخ الطبري» »)1۹/٤(‏ ابن سعد «الطبقات الکری» .)٠٠٠/۴(‏ 
(۲) أبو جعفر الطبري / تاريخ الطبري ج ٦ص‏ ۴۳۷٤ء ٤٤١‏ . 

.)۲۹۳/۲( الیعقوبي «تاریخ الیعقوی»‎ )٩( 


.)۱۹۲ -۱۹۱( ابو عبید بن سلام «الأموال» ص‎ )٩( 


- ۲۵ 


تنفق عليها من بيت المال» فكتب عمر بن عبد العزيز إلى سليمان بن أبي السري في 
البلاد لمن يمر به من المسلمين» وأن بجعل قراهم یوما وليلة ويتعهد دوابهم» ومن 
کانت به علة فقراه ومان ولیلتان» وإن کان منقطعا فمعونته بجا یکفل وصوله إلى 
بلده وأقيمت دور الضيافة في المدن أيضاًء ونذكر على سبيل المثار دار الضيافة 
بمكة» وكان ينزها الغرباء وابن السبيل والضيفان» ودار الضيافة التي أنشأها الوليد 
بن عبد الملك بدمشق؛. 


ا 
)١(‏ أبر جعفر الطبري «تاريسخ الطبري» »)٥٦۷/١(‏ اليعقوبي «تأاريخ البعقوں» (۲/ ۲۹۰)» 
الأصفهاني «الأاغاني» (4۲۲۳/۱۲)ء تحقيق الأبياري عن طبعة دار الكتب» دار الشعب. 
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البر بالناس والتوسعة عليهم 


كان هم الإسلام على الدوام تحرير الناس وتوفير العيش الكريم لحم والر 
بهم والتوسعة عليهم» ورعاية مصالحهم ومعايشهم » ولكن الحديث عن البر بهم 
والتوسعه عليهم لا يعني الحديث عن قوم أخلدوا إلى الراحة واستمرؤوا الكسل 
والظلال» ينتظرون رفد غيرهم ونواهم» فالإسلام قد حض على العمل واثى 
عليه» ودعا إلى الضرب في الأرض والسعي في "موم الرزق. | 

قال تعالى : إذًا قُضيّث الصلة فانتشيوا في لاض واَغُوا مِنْ فصل 
الل [الحمعه: .]٠١‏ ۰ 

والأخاديك البوية هذا لانت كن فروى اليخاري ق أصصبحه» 
عن المقدام عن رسول الله يي أنه قال: «ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن 
بأکل من عمل يده وان نبي الله داود عليه السلام کان یأکل من عمل یده» وروی 
أيضاً عن أبي هريرة أن النبي ب قال: «لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير 
من أن يسأل أخدا اظ ا م : 

وروي عن عمر بن الخطاب أنه دحل السوق فلم ير فيه في الغالب إلا 
النبط» فلام الناس على قعودهم عن التجارة فقالواء إن الله أغنانا عن السوق با 
فتح به عليناء فقال: والله لن فعلتم ليحتاج رجالكم إلى رجاهم » ونساؤكم إلى 


. البخاري «صحيح البخاري» كتاب البيوع‎ )١( 
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نسائهم» وكان يقول: في التجارة ثلث الإمارة» ويجحث على تعلم المهنء وكان إذا 
رأی غلاماً فأعجبه سأل هل له حرفة فإن قيل لاء قال: سقط من عيني» وکان 
بحض أهل العلم على العمل واكتساب الرزق فكان يقول مم : يامعشر القراء! 
ارفعوا رؤوسكم فقد وضح الطريق» فاستبقوا الخيرات ولا تكونوا عالة على 
المسلمين. وبذلك جعل العلماء يتجرون وجعل التجار يطلبون العلم» وقال: لا 
يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقنيء وقد علم أن السماء لا عقطر 
ذهباً ولا فضةء وأن الله إنما يرزق الناس بعضهم من بعض ” . 

لذلك كان اتجاء الإسلام نحو الحض على العمل ومباشرة السعي والكسب 
والاستمار والاإنتاج» حتى تتوفر الثروة ويتوفر المال عند الفرد والجاعه والدولةء 
فإذا.قصر الخال بالفرد لزمانة أو غبرهاء وأقعده ذلك عن كسب عيشهء وجد عند 
الآخرين ما يسد به عوزه» فالسواعد المنتجة لابد من وجودها حتى يكون إنتاج 
وثروة» ويكون بالإنتاج والثروة صدقة وزكاة وتطوع وجود وكرم ورفد وعطاءء 
فالحديث عن البر بالناس والتوسعة عليهم هو حديث عن إفاضة الخير من جانب 
الكثرة المنتجة» إلى جانب الذين لعلة أو زمانة أو حاجة اضطروا إلى طلب عون 
المجتمع وكفالته وبذل رعايته همء وفيا بلي بعض الأمثلة التي توضح ذلك. 


سداد الديون: 

كان الرسول ية جد أول الأمر ضيقاً في سداد حاجة الغارمين من الناس 
وكان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين» فيسأل «هل ترك لدينه فضلا» فإن حدث 
انه ترك وفاء صلى عليه » وإلا قال للمسلمين : «صلوا على صاحبكم» فلا فتح الله 
عليه الفتوح قال: «أنا أو بالمؤمنين من أنفسهم» فمن توفي من المؤمنين فترك دينا 
فعلً قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته» ” . 


)١(‏ عمر بن شبه «تاريخ المديلة المنورة» »)۷٤۷ -۷٤1/۲(‏ عبد الحي الكناني «نظام الحكومة 
النبوية الملسمى التراتيب الإدارية» نشر حسن جعناء بیروت (۲۰/۲- ۲۳). 
(۲) البخاري «صحيح الببخاري» كتاب النفقات .' 
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وجعل الإسلام سداد ديون الغارمين وجهاً من وجوه مصارف الزكاةء 
وكتب عمر بن عبد العزيز أن يقضي عن الغارمين» فقيل له: إنا نجد الرجل له 
المسكن والخادم والفرس والأثاث» فقال عمر: إنه لا بد له من مسكن يسكله 
وخحادم یکفیه مهنته» وفرس بجاهد عليه عدوه» وأن یکون له الأثاٹ في بيته وأمر 
أن يقضی وله () , 

ولا يعني ورود الخبر في هذا الجانب عن عمر بن عبد العزيز» أن غيره من 
الحلفاء والإمراء كانوا مجافين للناسء فالبر بالناس والإحسان إلى الرعية كان 
اتجاهاً عاماً بين أولي الأمر. 


فقد ذكر المسعودي أن معاويه بن أي سفيان أفاض على الناس من البر 
والعطاء وشملهم من الإحسان» حی اجتڏذب القلوب واسترعی. النفوس»› وآثروه 
على الأهل والقرابات ”" 

وقیل جاءه عمرو بن الزبير يستعينه في قضاء دین عليه مقداره مائة آلف 
درهم فقضاه عله "° . 


ترویج العزاب : 

تتمشى مساعدة الدولة في تزويج العزاب مع الاه اللإسلام في الإحصان 
والعفة» روي أن عبدالله بن أبي حدرد الأسلمي » تزوج إلى امرأة من قومه على 
صداق مقداره مائتا درهم » وجاء الرسول ية يستعينه عليه ولم يكن عند الرسول 
بيا وقتها من المال ما يعطيه ؛ وبعثه عليه الصلاة والسلام في إحدى الخزوات فغنم 
الملسلمون إ إبلا عظيمة» وخيلا كثيرة فأعانه عليه الصلاة والسلام بثلاثة عشر بعيرا 
دفعها ابن أي حدرد في الصداق وجمع إليه أهله؟ . 


(۱) ابو عبید بن سلام «الأموال» ص »۳٣۸(‏ ۷۳۸). 

(۲) المسعودي «مروج الذهب» الطبعة الرابعةء تحقيقق محمد عيبي الدينء القاهسرة (4٦1۹م)›‏ 
.(t/۳(‏ 

(۳) أبو جعفر الطبري «تاريخ الطبري» .)۴١٠/٠١(‏ 

.(TYA/ E) مسلم «صحيح مسلم؛ كتاب اللكاح» ابن هشام «السيرة النبوية)‎ )٤( 
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وزوج عمر بن الخطاب کل عرب من بني هاشم من ا حمس(“ وأمر 
عمر بن عبد العزيز أن يعان البكر على الزواج “ . 


تقديم القروض والسلف : 

ومفاده ان الدولة كانت تقدم للناس قروضاً يستثمرونها في الوجوه المختلفة 
تجارة وغيرها يوسعون بها على أنفسهم ومن هذا القبيل روي أن هند بلت عتبة 
زوج أب سفیان - وکان أہو سفيان طلقها ‏ استقرضت من عمر بن الخطاب أربعة 
آلاف درهم من بيث الال تتجر فيها وتضمنهاء فأقرضها عمر» ولا رجعت إل 
المدينة شكت الوضيعة آي الخسارة. فقال عمر: لو كان مالي لترکته لك ولکنه 
مال المسلمين ١‏ 
وإصلاحهاء وعجل لن أراد الحج مائة درهم من عطائه يستعين بها في حجه ° . 


إزاحة الحاجة والإغاثة في النوازل: 


کان فيا جعل الإسلام على الناس من تقدیم الأموال على سبيل الفريضة 
والتطوع » وفيا كانت الدولة تقوم به من رعاية الناس بسياسة الشرع الاليةء 
وتتدحل لإلحاق الفقراء بالأغنياء» على نحو ما آخى الرسول با بين المهاجرين 
والأنصار في صدر الهجرة» وعلى نحو ما أعطی المهاجرين من أموال بني النضر 
دون الأنصار ليصلح أحواهم المعاشية ويلحقهم بالأنصار» ”“ إن في ذلك أن 
أحذ با لحسنى» ما يكفي لإزالة الحرج من حياة أهل الحاجة والعوز وتخطي النوازل 
والحوائج . 
() أبو جعفر الطبري «تاريخ الطبري» ..)۲۲١/٤(‏ 
( البعقوي «تاريخ اليعقوبي» .)۳٠٠/۲(‏ أبو عبيد بن سلام «الأموال» ص (۷۳۸). 


)6( بجی بن آدم «الخراج» ص (۳)»› ابن سعد «الطبقات الکری» )1 «(A‏ البلاذري «فتوح 
الېلدان» ص .)۲١(‏ 


۷۹ 


وبعد وفاة النبي بلا كان عام الرمادة مثالا طيباً على أثر الدولة والناس في 
معالحة الكوارث» فقد أجدبت أرض الحجاز وما حوها عام (۱۷)ه وأصاب 
الناس جهد شديدء وهلكت الاشيةء وجاع الناس حتى كانوا يستفون الرمة 
ويجفرون أنفاق اليرابيع والجرذان بخرجون ما فيها. 

فكتب عمر بن الخطاب يستمد الأمصار الإإسلامية من حولهء فجاءه المدد 
من كل جانب» وقام ومن معه من رجال الدولة يطعم الحياع» ويفرق في الناس حتى 
انجلى الكرب وجاء الحياء وما أثر عنه أنه قال: نطعم ما وجدنا أن نطعمء فإن 
أعوزنا جعلنا مع أهل كل بيت ممن جد عدتهم ممن لا جد إلى أن يأتي الله بالخحياء 

وغا ذكر عنه في هذا الجحانب أيضاً أنه قال: لو لم أجد للناس من الال ما 
يسعهم إلا أ ن ادحل على کل SS‏ 
بأتي الله بحيا فعلت» فإنهم لن بهلكوا عن أنصاف بطونهم ‏ 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على خراسان أن يقسم مال الفضل من 
مال خحراسان في أهل الحاجة» وذلك بعد أن يعطي أعطيات الئاس ٠‏ . 


توزيع الدور والأراضي : 
وقد اتجهت الدولة منذ عهد الرسول يا إلى توفير الحاجات الأساسية من 
الملسكن والمأكل والملبس للناس› وذلك على سیل توفر فرص العمل والتمليك› 
فروي أن الرسول ل أقطع الدور للناس بالمدينة › وجعل لأب کر الصديق 
موضصع e‏ وأعطى SS‏ 
ا الخلفاء من بعد الرسول عليه الصلاة ا فروي ان عمر بن 
(۱) ابن سعد «الطہقات الکبری» (۳۱۱/۳)» ابن شبه «تاریځ المدينة المنورة» »)۷٤۳١/۲(‏ وانظر 
حديث الرمادة عند : ابن سعد «الطبقات الکبړی» (۳/ ۳٠١‏ - ۳۷)ء ابن شبه «تاريخ المدينة 


المنورة» .)۷۳١/۲(‏ وما بعدهاء أبو جعفر الطبري «تاريخ الطري»؛ .)٠١١١۹٦۹/٤4(‏ 
(۲) أبو جعفر الطبري «تاريخ الطبري» -۵۹۸/١(‏ 414). 
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ا لخطاب أقطع أرض العقيق أجمع للناس» وكان يقول: أين المستقطعون مذ 
اليوم» فإن يكن فيهم حير فتحت قدمي . وأقطعت في العراق والشام ومصر 
وغبرها من البلاد المفتوحة أراض كثيرة للناس» واقطعوا المواضع ليختطوا دورهم 
ومنازهم عليهاء وتوسع الأمويون في ذلك من ب کی 9 

وسأل بعض من كان قصرت به الخال أولي الأمر المعونة في استكمال بناء 
داره» روي أن ربيعه بن عسل اليربوعي » قدم البصرة على معاوية بن آي سفيان 
يطلب أن يعينه باڻني غر ال جذع لبناء داره° . 


العناية بالضعفاء والعحزة والزمن : 

والعناية بالضعفاء والعجزة وذوي العاهات› وكفالة اليتامى ورعایتهم › 
کان مما حضت عليه الآيات القرآنية الكرية والأحاديٹ النبوية الشريفة. وقد 
بدأت العناية بهؤلاء الناس متواضعة ثم أخذت تكب وتأخذ شكلا منتظاً راتبا 
على التدريج » تبعاً للإمكانات الادية للدولة في الأغلب.  ٠‏ 
الخطاب توفر للدولة القدرة على فورض العطاء للناس وإدرار الأرزاق عليهم » 
وكان ولاة الأمر يتفقدون أحوال الناس ليل نهار» فمن وجدوه بذي حاجة» قضوا 
ليلة امرآة وصبيانها يتضاغون جوعأًء فراع إلى بيت الال فأاحضر مم طعاما 
وأطعمهم حق شبعوا» وجعل هم من بیت الال رزقا راتبا, 


(۱) من أجل الإقطاعات وتوزيع أراضي للدور وللاستار انظر: أبو یوسف «الخراج»ص (۵۷ ۔ 
۳) ابن سعد «الطبقات الکری» ›))١۷٥/۳(‏ ابن عبد الحکم «فتوح مصر» ص(۹۸- 
۸ ابو جعفر الطبري «تاريخ الطبري» (۳۴/ .)٥۸۹‏ البلاذري «فتوح البلدان» ص ›۲١(‏ 
(EON EF CAA ۲‏ 

(۲) أبو جعفر الطبري «تاربخ الطبري» .)۳۳۳/٠١(‏ 
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للفطم» ولكن الطفل كان يأ ويبكي » فلا وقف على حقيقة ذلك أمر ماديا 
ينادي أن لا يعجلوا الصبيان عن الفطام» فقد فرض لكل مولود في اللإسلامء 
وكتب بذلك إلى الآفاق» وجعل لكل منفوس مائة درهم» فإذا ترعرع بلغ به 
مائتي درهم» فإذا بلغ زاده» وفرض لللقطاء لكل واحد منم ماثة درهم ا 
يأخذه ولیه کل شهر» وأوصی ہم حيرا وجعل رضاعتهم ونفقتهم من بيت 
المال. 

وفي أثناء زياراته إلى بلاد الشام مر بقوم مجذمينء فأمر أن يعطوا وتجرى 
الأرزاق عليهم» کک العناية بهؤلاء الغاية في زمن الخليفة الوليد بن عبد 
املك فقد روي أنه عمل البيمارستان للمرضى» وأجرى على العميان والمساكين 
والمجذمين الأرزاق› ومنعهم من سؤال الناس» وأعطى كل مق ا وکل 
ضرير قائدا» وجعل حتان الأيتام من بيت ال مال ورتب هم المؤدبين. 

وتابع سليمان بن عبد الملك البر بهؤلاء والعناية بهم وكذلك فعل من جاء 
بعده ٠‏ . وأما أهل الدعارة والفسق والتلصص وأمثاهم من أصحاب الشرورء 
فكانوا يوضعون في السجون وتجري عليهم الأقوات من الطعام والأدم » والكسوة 
للرجل في الشتاء قميص وكساء وللمرأة قميص ومقنعة وكساء» وفي الصيف 
للرجل قميص وإزار» وللمرأة قميص وإزار ومقنعة. وأول من فعل ذلك علي بن 
أي طالب بالعراق» ومعاوية بن أي سفيان بالشام» ثم فعل ذلك الخلفاء من بعد 
وكان علي بن أبي طالب إذا كان في القبيلة أو القوم الرجل الداعر حبسه» فإن كان 
له مال أنفق عليه من ماله» ون م یکن له مال أنفق عليه من بيت مال المسلمين 
أنه حبس عم و 


() ائظر من أجل فلك ٠‏ 
ابن سعد «الطبقات الكبرى»؛ (۲۹۸/۳» ١٠٠)ء‏ اليعقوي «تاريخ. اليعقوي» (۲/١١٠ء‏ 
۸ - ۲۹۹)» أبو جعفر الطبري «تاريخ الطبري» »٤۳۷/١(‏ 1۹7)ء البلاذري «فتوح 
البلدان» ص (۳)ء السيوطي «تاریځ الخلفاء»» تحقيق محمد عيبي الدين» المكتبة التجاريةء 
القاهرة (۲ ۱۹۰م )ص (۲۲۳ - .)۲۲١‏ 

(۲) اہو یوسف «کتاب الخراج» ص .)۱١۰ -۱٤۹(‏ 
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العناية بأهل البادية : 

كان اسم (المهاجرين) يطلق على الذين كانوا يسلمون واجرون إلى 
المدينة » وظلت المجرة قاثمة حتى كان فتح مكة في السنة الثامنة من المجرةء 
فتوقفت الهجرة إلى المديلةء وصار لا هجرة ولكن جهاد ونية في سبيل الله » وأخحذ 
الناس يتجهون نحو العراق والشام وغيرها من البلاد للرباط والجهاد» يخرون 
ويجاهدون وتفرض هم الفريضةء وأما أهل البادية من بقي في باديته فلا عطاء له 
ولا فريضة» كأهل الحاضرة الذين جندوا أنفسهم للجهاد» وأما إذا هجروا 
الأعرابية وهاجروا إلى المدن وجندوا أنفسهم فإنهم يصيرون كأهل الحاضرة يغزون 
ويأحذون العطاء. 

ولكن بقاء من بقي في البادية ي يكن يحرمه من عناية الدولة ورعايتهاء في 
مجالات الثقافة والتعليم وإصلاح المعاش وغيرها. 

ففي عام الرمادة قدم على المدينة عشرون بيتاً من حارب جهدواء فقام عمر 
بن الخطاب يطبخ حم ويطعمهم حتى شبعوا» ثم أرسل إلى المدينة فجاء بأبعرة 
فحملهم علیها ثم کساهم› ركان جلف اليه وال غيرهم» حت رفع الله 
البلاءء وحل غيرهم من الأعراب على المدينة وما حوهاء فوكل عمر بن الخطاب 
من يقوم بالعناية بهم وتقديم الطعام مء وأحصي من تعشى منم ذات ليلة 
ووو سبعة آلاف ووجدت عيالاتهم ومن معهم من المرضى والصبيان آربعين 
آلفاء ثم أرتفع عدد من كان يتعشى منہم إلى عشرة آلاف وعدد عيالاتہم والذريه 
إلى خسين ألفاً» وظلت الموائد تنصب هم حتى جاء الحيا وأغيث الناس ٠‏ 

وقال أبو عبيد: ولأهل البادية جقوق أوما: أن يظهر عليهم عدو من 
الملشركين» فعلى الإمام والمسلمين نصرهم والدفع عنهم بالأبدان والأموالء 
وثانيها: أن تصيبهم الجوائح من جدوبة تحل ببلادهم» فيصيرون للا الحطمة في 
الأمصار والأرياف» فلهم في المال المغوثة والمواساةء وثالثها: أن يقم بينهم الفتق 


(۱) ابن سعد «الطبقات الکبری» »)۳٠١ -۳۱٤/۳(‏ واننظر بشأن (مهاجر ا «السير 
(۹4/۱- 4. 
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في سفك الدماء حتى: يتفاقم فيه الأمر ثم يقدر على رتق ذلك الفتق وإصلاح 
وغلبة العدو من المشركين(٠.‏ 


العناية بالتعليم* : 

التعليم في المجتمع الإسلامي وظيفة مرتبطة بالإسلام باعتباره رسالة 
للناس» وطريقاً للحياةء فكان لابد والحال هذه من أن يكون التعليم موضع 
اهتمام أولي الأمر وعنايتهم . 

وني حياة الرسول بء كان يبعث إلى إلناس من يعلمهم ويفقههم» فعلى 
سبيل المثال» بعث مصعب بن عمير مع أهل بيعة العقبة الأولى إلى المدينة ليقرىء 
الناس فيها» وكان يسمى (المقرىء) بالمدينة» ولا قدم مصعب المدينة نزل على 
أسعد بن زرارةء فكان أسعد يطوف به على دور الأنصار يقرئهم القرآن» وصارت 
بالمدينة من بعد دار تسمى (دار القراء) وهي' دار حرمة بن نوفل» وأرسل عليه 
الصلاة والسلام عمرو بن حزم الخزرجي إلى نجران ليفقههم في الدين ويعلمهم 
القرآن» وجعل معاذ بن جبل في مكة يفقه أهلها ويعلمهم القرآن» وبعث نقرا من 
أصحابه إلى عضل والقارة ليفقهوهم في الدين ويقرئوهم القرآن . 

وكان عبادة بن الصامت يعلم أهل الصفة القرآنء ودفع عليه الصلاة 
والسلام أبا تعلبة الخشني إلى أبي عبيدة بن الجراح ليعلمه القرآن» وكان يأمر 
الناس أن يتعلموا من جيرانهم» ولام الأشعريين أن ل يكونوا علموا جيرائيم» 
وکان جیرانہم بدوأء فجاء الأشعريون يعتذرون إلى الرسول با ويطلبون أن 
ييهلهم سنةء يعلموا فيها جيرانہم ويفقهوهم ويعظوهم ”° . 


(۱) آبو عبد بن سلام «الأموال» ص‌(۲۹۱ - .)۹١‏ 
# سيأتي الحديث عن موضوع التعليم على وجه التفصيل ضمن بحث بتناول ال حياة الثقافية في 
صدر الإسلام. 

(۲) ابن هشام «السيرة النبوية» .)۱۷۸/١(‏ الكتاني «التراتيب الإدارية» .)٥١١ - ٤١ /١(‏ 
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ولا جاءت الأموال» أخذت الدولة ثنفق على المتعلم والمعلّم» فروي أن 
عمر بن الخطاب كتب إلى بعض عله يأمره أن يعطي الناس على تعلم 
القرآن(٠‏ 

وبعث عمر بن عبد العزيز إلى البدو من يعلمهم ويفقههم وأجرى على 
المعلمين الذين بعثهم رزقا"؟ . 


(۱) ابو عبید بن سلام «الأموال» ص (۳۳۳). 
(۳) المصدر نفسه ص .)۳۴٤(‏ 
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مصادمالکیاب وہ رجہ 


القرآن الكريم . 
ابن أبي أصيبعة» أحمد بن القاسم (ت ۸٦٦ه/‏ ۲۹۹٠م)‏ «عيون الأنباء في 
طبقات الأطباء» . 
.ابن آدم» یی بن آدم زت ۳ھ ۸ ). «الخراج» دار المعرفةء بروت 
۹ . 
ابن الأثير» علي بن أي الكرم رت ٦۳۰‏ ه/ ۱۲۳۲١م)‏ «الكامل في التاريخ) 
تحقيق عبد الوهاب اللجار المطبعة النبرية القاهرةء (۷١١٣١ه).‏ 
- ابن بکار» الزبر بن بکار (ت ۲ھ / (AY‏ «الموفقيات»› تحقیق سامي 
العاني» بغداد مطبعة العاني (۱۹۷۲٠م).‏ 
- ابن تيمية» أحد بن تيمية (ت ۷۲۸ه/ ۱۳۲۸م) «مجموعة الرسائل الكبرى» 
ابن الجوزي» عبد الرہمن (ت ۹۷٥ه/‏ ١٠١٠٠م)‏ 
إ١‏ «أحكام النساء» ققق علي الملحمدي» صیدا؛ بەروت : الكتية 
العربية ۱۹۸۰ . 
۲ «تلبيس ابليس» تحقيق محمد منير الدمشقي المطبعة المليبرية 
(۱۹۲۸). 
- ابن حنبلء أحمد بن محمد الشيباني (ت ١٤۲ه/‏ ١٠۸م)‏ «المسند»» بيروت» 
الكتب الإسلامي للطباعة. 


VY 


دافن حبیب» آأبو جعفر محمد بن حبیب (ت ١٤۲ه/ (A0۹‏ «المحس» تحقيق 
ایلز ليختن دار الآفاق - ببروت. 

- ابن خلدون» عبد الرحمن بن خلدون (ت۸٠۸ه/‏ ١١٤٠م)‏ «المقدمة» الدار 
التونسية للنشر» (٤۱۹۸٠م).‏ 

- ابن سلام» أبو عبید القاسم بن سلام (ت ۲٤۲۲ه/‏ ۸۳۷م) «الأموال» تحقيق 
محمد هراس» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» (۹۸٦۱۹م).‏ 

- ابن سعد» محمد بن منیع (ت ۲۳۰ه/ ٤٤۸م)‏ «الطبقات الکبری» بیروت : 
دار صادر (۰٦۱۹م).‏ 

- ابن شبهء عمر البصري (ت ۲٦۲ه/‏ ١۸۷م)‏ «تاريخ المدينة»» تحقيق فهيم 
شلتوت» جدة دار الأصفهاي (۱۹۷۹م). 

- ابن الطقطقاء عمد بن علي بن طباطبا (ت ۹١٠۷ه/‏ ١۹١۱۳م)‏ «الفخري في 
الآداب السلطانية» دار صادر- بیروت (٩۱۹۹م).‏ 


ت «الاستيعاب ف معرفة الأصحاب»» حقیی علي خمد البجاوي» 
القاهرة» مكتبة نهضة مصر ومطبعتها. 
۲ - «مهجة المجالس وأنس المجالس» تحقيق محمد الخوليء الدار المصرية 
للتاليف. القاهرةء (۹11۲م). 
ابن عبد الحكم» عبد الرحمن بن عبداله (ت ۲۵۷ه/ ۸۷۰م) «فتوح مصر 
وأخبارها» ليدن مطبعة بریل» (۱۹۳۰م). 
-ابن عبد ربه» أحمد محمد الأندلسي (تٿت ۳۲۷ه/ ۹4۳۸م) «العقد الفريد» 
تحقیق أحمد مين والابياري وعد السلام هارون القاهرة .)۹٤۷(‏ 
- ابن الفقيه» أحمد الممداني (ت ١٠٣ه/‏ ١4۷م)‏ «ختصر كتاب البلدان»» 
ليدن )°1 م(. 
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ابن قتيبة» عبدالله بن مسلم (٦۲۷هھ/‏ ۹٩۸۸م):‏ 
١‏ - «تأويل مخحتلف الحديث» تصحيح محمد النجار» بيروت» دار الجيل 
(۲م). 
¥ «المعارف» تحقيق عكاشة» الطبعة الثانية» القاهرة» دار المعارف 
(۱۹714م). 
E‏ «عیول الأخبار» - كتاب النساء المحلد الرابع» نسيخة معصورة عن 
طبعة دار الكتب. القاهرة» المؤسسة المصرية العامة (1۳). 
٤‏ - «كتاب الأشربة» تحقیق محمد کرد علي» دمشق» (۷٤۱۹م).‏ 
- ابن القفطي »علي بن القاضي الأشرف (ت ٠٤٦‏ ه/ ۸٤۲٠م)ء‏ «أخبار العلماء 
بأخبار ا لحکےاء» دار الآثارء باروت . 
- ابن القيسراني» محمد بن طاهر المقدسي (۷١٠ه/‏ ١١١١م)‏ «كتاب السماع» 
حقيتق ابو الوفا المراغي القاهرة (١۱۹۷٠م).‏ 
- ابن كثير أبو الفداء الحافظ ابن كثر الدمشقي (٤۷۷ه/‏ ١۳۷٠م)‏ »«البداية 
والنپاية ف التاريخ» تحقيق أحمد أبو ملحم» دار الكتب العلمية» بيروت . 
- ابن و عبدالله ہن 2 (ت e a‏ النبوية»» 
القاهرة (٥٥۱۹م).‏ 
- أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي (ت ۲۷۰ه/ ۸۸۸م) «سنن أي داوده» 
تحقیق محمد جي الدين عبد الحمید دار إحياء ارات العربي» بروت . 
أبو يوسف» يعقوب بن إبراهيم (ت ۱۸۲ھ / ¥4۸( ) «الخراج» المكتبة السلقية 
الطبعة الثالثةء القاهرة (۳۸۲١ه).‏ 
- الأزرقي» محمد بن عبدالله رت ۲٤٤‏ ه/ ۸0۸م) «أحبار مكة وما جاء فيها من 
الآثارء» حقیق رشدي ملیحس »› بیروت» دار الآندلس (۲م). 
الأصفهاني» أحمد بن عبدالله (ت ۳۰٤ه/‏ 1۸م( «حلية الأولياء وطبقات 
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الأصفياء» الطبعة الثالثة » ۸ آجزاء بيروت. دار الكتاب العربي (١۱۹۸۰م).‏ 
الأصفهاني› على بن الحسین (ت ١ه‏ / 171م( «الأغاني»» مصور عن طبعة 
دار الكتب» بروت » مؤسسة حال للطباعة (۹۷7م). 
الألباني» ناصر الدين «سلسلة الأحاديث الصحيحة» منشورات المكتب 
السلامي (۱۹۷۹م). 
أمينء أحمد «فجر اللإسلام» الطبعة التاسعة» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة 
(٤۹1م).‏ 
البخاري» محمد بن إسأعيل (ت ١٠٠۲ه/‏ ١۸۷م)‏ «صحيح البخاري» كتاب 
الشعب/ مطابم الشعب» القاهرة ۷۸7ھ( . 
بطاينةء محمد ضيف الله : 
١‏ - «بحوث في التاريخ الإسلامي» دار مجدلاوي» عبان (۱۹۸۳م). 
۲ في تاریخ الحضارة العربية الاإسلامية» الطبعة الثانية» دار الفرقان 
عبان (٩۱۹۸م).‏ 
۳ «الحياة الإقتصادية في صدر الاسلام» دار الفرقان عہان (۱۹۸۷م). 
٤‏ - «دراسات وبحوث في جوانب من التاريخ الإسلامي» مكتبة المنار 
البكري»› عبد الله بن عبد العزير (تٿٽ AAV‏ ۹4م( (معجم ما استعجم 
من اسماء البلاد والمواضع»»› تحقيق السقاء بیروت» عا الكتب» (٥٤۱۹م).‏ 
- البلافریء أحمد بن بجی (ت ۲۷۹هھ/ ۸۹۲م). ) 
١‏ - «فتوح البلدان». تقيق صلاح الدين المنجد/ مكتبة النهضة 
المصرية» القاهرة» (٩۹۵٠م).‏ 
٣١‏ - «أنساب الأشراف». مكتبة المئنى» بغداد. 
- البيهفي › أحمد بن الحسین (ت 0۸٤ھ‏ / ٥م(‏ «السنن الكرى» حيدر 
أباد اند (۱۳۵هہ). 


- TA ° - 


_ الترمذي » عمد بن عیسی (ت ۲۹۷ه/ 44م( «الجامع الصحيح » أو سنن 
الترمذي»› تحقیق محمد فؤاد عبد الباقى» المكتية اللأسلامية (۱۹۳۸م). 

الثعالبي» عرد الك بن محمد (ت ھا ETS‏ رفقه اللغة وسر 
العربية»» نحقيق السقا وزملائه» القاهرة» مكتبة البابي الحلبي (۱۹۷۲م). 

_ الgحاحظ›‏ عمرو بن بحر (ث ۵ھ / 1۹ (pA‏ «البيان والتىين»» ٤‏ أجزاء 
تحفیق عبد السلام هارون بروت » دار الفكر ٤‏ الطبعة الرابعة (۸٤۱۹م).‏ 

الجراحي » إساأعيل بن محمد (ت ۲١١١ه/‏ ۸٤۷٠م)‏ «كشف الخفاء ومزيل 
الاألباس عم اشتهر من الأحاديث على السة الناس»» الطبعة الثالثة» بروت 
)۹1م( 

الجهشياري» محمد بن عبدوس (ت ١۳۳ه/‏ ۳٤۹م)‏ «الوزراء والكتاب»» 
تحقيتق السقاء القاهرة مكتبة البابي الحلبي (۱۹۳۸م). 

الجواليقي» موهوب بن أحمد رت ١٤٠ه/‏ ١١٠١م)‏ «المعرب من الكلام 
الأعجمي على حروف المعجم» تحقيقق أحمد محمد شاكر» الطبعة الشانية 
القاهرة» مطبعة دار الكتب (۹71۹). 

الجوهري» إساعیل بن حماد رت ۳۹۳ ه/ ٠٠۲‏ ١م)‏ «الصحاح»» تحقيق أحمد 
عد الغفور عطار الطبعة الثانيةء بروت » دار العلم للملاين (۱۹۷۹م). 

الحموي» ياقوت بن عبدالله (ت ۲۹٦ھ/‏ 1۲۲۹م) «معجم البلدان»» 
بروت» دار صادر (۹۷۷م). 

- الخضري» محمد »«الأمم الإسلامية» الطبعة الثامنةء المكتبة التجارية» القاهرة 
(۳۲ه. 

حليفة بن حياط (ت (Ao A٤ ١‏ «تاريخ خليفة»» تعقيق أكرم العمري› 
الطبعة الثانية بيروت» مؤسسة الرسالة (1۹۷۷م). ٠‏ ) 

۔ الدارمى» بو محمد عبدالله بن عبد الرحمن (ت a00‏ ۸م) «سنن 
الدارمي» 

-A\- 


طبع بعناية محمد دهمان نشر دار إحياء السنة النبوية. 


الذهبي » شمس الدین محمد بن أحمد (ت ۸٤۷ه/‏ ١٤۱۳م)»‏ 
١‏ الطب النبوي» تحقيق أحمد البدراوي دار إحياء العلوم » بروت 
(۹۸م). 
ك «تذكرة الحفاظ» تصحیح المعلمي› محتبة الحرم » مكة المكرمة» 
( ۷ ھ). 
زیداك» جرجي «تاریخ التمدن الإسلامي» دار مكتبة الحياة» بيروت» 
(7۷م). 
السباعی » مصطفی » «المرأة بين الفقه والقانون» الطبعة الخامسة» المكثب 
الإسلامي› دمشق (۹۲٦۱۹م).‏ 
- السرخسي» محمد بن أبي سهل (ت ١۹4٤ه/‏ ١۹٠۱م)‏ «الميسوط» الطبعة 
الثانيةء دار المعرفة ببروت . 
السيوطي » عبد الرحمن بن أبي بكر (ت ١١4ه/‏ ١٠٠٠م)ء‏ «تاريخ الخلفاء» 
تحقیق مد حی الدين› المكتبة التجارية» القاهرة (۹۲م). 
الشافعي» محمد بن إدریس (ت ۲۰٤‏ ه/ ۹١۸م).‏ 
-١ ٠‏ دالأم» ۷ أجزاء القاهرة دار الشعب (۱۹۹۸م). 
۲ «المسندي بروت » دار المعرفة . 
الشوکاني» محمد بن عل (ت ١٣۱۲هھ/‏ ۱۸۳۹م) «نیل الأوطار» ٩‏ أجزاء 
بیروت» دار المحیل (۱۹۷۳م). 
الشيباني» حمدبن اخسن (ت ۹ه / (Ao‏ «شرح کتاب السبر الكبر) 
تحقينى المنجد» القاهرة (۱۹۷۱م). 
الصنعاني» عبد الرزاق (ت ١١۲ه/‏ ١۸۲م).‏ «المصنف» تحقيق حبيب عبد 
الرهن الأعظمي› منشورات الملجلس العلمي» بروت (۷۲م). 


- TAY - 


الطبري» محمد بن جریر (ت ۳۱۰ ه/ 4۲۲م)ء 
أ - «تاریخ الأمم والملوك» ٠١‏ أجراء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
القاهرةء دار المعارف (۷٦۱۹ءم).‏ 
ب «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبعة الثالثة » القاهرة» مكتبة 
- الطماوي ٠‏ سليمان» «عمر بن الخطاب وأصول السياسة والإدارة الحديثة» الطبعة 
الثانية» دار الفكر العربيء القاهرة (١۱۹۷م).‏ 
العبیدي : صلاح «الملابس العربية الاسلامية ف العصر العباسى» بغداد» دار 
الرشيد للنشر (١۱۹۸٠م).‏ 
عروة» أحمد «النموذج الغربي للأسرة» الندوة الرابعة للسمات الإنسانية للعلم 
ف بلاد الشام» دمشی (٩۱۹۸م).‏ 
العسقلاني» أحد بن حجر (ت ۲٠۸ه/‏ ۸٤٤٠م)‏ «فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفکر یروت (۳۷۹٠١ه).‏ 
العلاف» عبد الكريم» «الطرب عند العرب» الطبعة الثانية » المكتبة الأهلية› 
بغداد» (۳٦۱۹م).‏ 
المفيد والمستفيد» المكتبة العربية لأصحاما عبید إخوان» دمشق (۹٤١۳١ه).‏ 


- على : جواد «المغصل في تاريخ العربٍ قبل الإسلام» الطبعة الثانية» بيروت» 
دار العلم للملايين» بغدادء مكتبة النهضة (١۱۹۷م).‏ 
- العلي» صالح العليء 
أ «الألبسة العربية في القرن الأرل اهجري» » دراسة أولية› جلة 
المجمع العلمي العراقي » ۱۳ جلد (7٦۱۹م)‏ ص ٤1۸ ء٦٣ -٤١(‏ - 
٥‏ ). ۰ 


- AT - 


ب _ «الأنسجة ف القرنين الأول والثافي» مجلة الأبحاث» ٤‏ أجزاء ٠٤‏ 
مجلد الحامعة الأمريكية» بيروت (١٦۱۹م)‏ ص .)١٠"* - ٥6١(‏ 
ج - «آلوان الملابس العربية في العهود الإسلامية الأولى»» ججلة المجمع 
العلممى العراقى › ٣‏ جلد (٥۱۹۷م)»›‏ ص (۷۱- »۱١۷‏ م ¥(« 
(٩۱۹۷7م)»‏ ص (۹۲- .)۱١۱‏ 
۔ عمر» فاروق «بحوٹ في التاريخ العباسي» ببروت» دار القلم» بغداد مكتبة 
النهمضصة (۷۷م). 
العمري» أكرم» «المجتمع المدني في عهد النبوة» المدينة المنورة» (۱۹۸۳م)» 
الفيروز أبادي» محمد بن يعقوب (ت ۱۷١۸ه/‏ ١٤١١٠م)‏ «القاموس المحيط». 
القالي» أبو علي إسماعيل بن القاسم (ت ١٠٣ه/‏ ١٦۹م)‏ «الأمالي»» ۲م» 
منشورات دار الحكمةء دار الكتاب العربي - بروت . 
القرطبي ء محمد بن أحمد (١۳۸ه/‏ ١۹۹4م)‏ «تفسير القرطبي» ۲۰ و 
القاهرةء دار الكاتب العري (۷م(. 
الكاساني» بو بكر بن مسعود (ت ao‏ 1۱م( «ٻدائع الصنائم ف 
ترتيب الشرائع» ۷ مجلدات. الطبعة الثانيةء دار الكتاب العربي» بيروت 
(۸۲م(. 


الكتاني» عبد الحي» «نظام الحكومة النبوية» المسمى «التراتيب الإدارية» نشر 
الكليني» محمد بن یعقوب (ت ۳۲۸/ ۹| 4۹ (E‏ الفروع من 
الكافي ۸ أجزاء صسححه وقابله وعلق عليه » عل أکبر الغفاري › الطبعة 


الثالثة. دار صعب دار التعارف» بروت (۱٩٤۱ه)‏ . 


الكندي» محمد بن يوسف (ت ١٠۳ه/‏ ١٦۹م)‏ «ولاة مصر» تحقيق حسين 
نصار» دار بروت» بروت (۱۹04م).. 


YA - 


مالك بن ات (ٹ۱۷۹ه/ ۵م( 
١‏ - «الموطأً» تحقينق محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء الكتب العربية 
(۱۹۵۱م). 
۲ «المدونة» دار الفكر» يروت (۹۷م). 
لمرد أبو العباس محمد بن يزيد (ت ١۲۸ه/‏ ۸۹۸م) «الكامل في اللغة 
والأدب» حقیق خمد أبو الفضل إبراهيم » دار نېضة مصر »› القاهرة. 
المسعودي » علي بن الحسین (ت ١٤٣ه/‏ ۷) «مروج الذهب ومعادن 
الجوهر»» ٤‏ أجزاء الطبعة الخامسة دار الفکر» بیروت (۱۹۷۳م). 
مسلم» ابن الحجاج النيسابوري » (ت ۳۹۱ھ / ۹۷۱م( (صحیح مسلم» دار 
المعرفة› بىروت . 


المقريزي» أحمد بن علي (ت ١٠٤۸ه/ ٠١٤١‏ م)ء «الخطط» دار التحريرء 
القاهرة . 


۸م «الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» ضبط أحاديثه وعلق 
عليه » مصطفی عمد عمارة» بەروت (۱١٤۱هہ/‏ ۱م). 

النجار» عامر «المرأة والأديان» بحث مقدم إلى الندوة الرابعة للسمات الإنسانية 
للعلم في بلاد الشام» دمشق (١۱۹۸م).‏ 

النجار» محمد الطيب «الموالي في الإأسلام) دار اليل للطباعةء القاهرة 


(۹٤۱۹م).‏ 
النووي» أبو زكريا حي الدين بن شرف (ت 1۷٦‏ ه/ ۱۲۷۷م) «المجموع» 
دار الفکر (٤٤۳١ه).‏ 


اهیٹمی» أحمد بن محمد (ت ۹۷۳ه/ ١١١٠م)‏ «الزواجر عن اقتراف 
الكبائر»» طبعة مصر المكتبة التجارية (١٠١١٠٠ه).‏ 


TAO 


-وكيع» أو بكر محمد بن خلف (ت ١٠۳٣ه/‏ 4۱۸م) «أخبار القضاة» عالم 
الكتب» ەروت . 

ياقوت الحموي» (ت ھ/ ۱۲۲۹م( «معجم البلدان» دار صادر/ بيروت 
(۷۷م). 

مؤلف مجهول «الحاسة البصرية»» مجلدان رتبها صدر الدين علي بن اي الفرج 


بن الحسن البصري ننه (۷٤ھ)›‏ تقديم تار الدين أحد» طبع دائ ة 
المعارف العثمانية حيدر أبادء اند (۱۹۹4م). 


~ R.P.A. Dozy, Noms des Vetements Arabes, Amsterdam, 1843. 
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الفهس 
المقدمة 


الفصل الأول ۷- VV‏ 
الأسرة: (۷) 
النكاح .)٩(‏ معرمات النكاح )٠١(‏ 
#)١١(‏ خطبة النكاح» المهور »)٠١(‏ حفلة الزواج )٠۸(‏ 
)۲١(‏ الكفاءة في الزواج النفقة (۲۳)» 
)۲٠(‏ اهداف تكوين الأسرة» عمل الزوجة في البيت )۲٤(‏ 
(۳۲) الأولادء الخلاف بين (۳۸) الزوجين» الطلاق .)٤۸(‏ 
الفصل الثاني 110-4 
الفرد والجاعة في اللجتمم الاسلامي )۸١(‏ 
مكانة الفرد في المجتمع : )٩۱(‏ 
)4١(‏ المكانة قبل الاسلام» سريان المكانة في الأحفاد )۹١(‏ 
)٩۷(‏ المكانة في ظل الاسلامء الدعوة الاسلامية (۹۹) 
مضار السب والمنافسة» الصحابة )٠١١(‏ 
)٠١١(‏ الدولة وأثرها في المكانةء العلم وأثره )٠١٤(‏ 
في المكانةء المكانة والطبقية» )٠١۷(‏ 
)۱٠۸(‏ الاسلام والطبقية - الرفيق )١٠١١(‏ 
العلاقة بين الرفيق والمولى )١۱١۳(‏ 
موقف الاسلام من الرق )٠۳١(‏ 
- بعد ظهور الإسلام (۱۱۸) - عمل الرفیق. )۱۲١(‏ 
AV‏ 


الفصل الثالك Tae‏ 
الألبسة وادوات الزينة: 

الحلّة (۳۷ الرداءء الازار» القميص» ارود 

(۱۳۹) الردة الشملة.ء الحبةء المستقة» القباءء المطرف ر(١٤١)‏ 

)٤۳(‏ الخميصةء السروال الرنس الملاءةء البجار» الطيلسان 

)٠٤٤(‏ الثوب» القلانس» العمائم» العصائب الغلالةء المرطء 

)٤۷(‏ الجلباب الخمارء النعال» الخفاف المصبغات. الادهان» الطيب 
الخضاب 

زينة النساءء الشعرء الحليء الطيب الكحل. )٠١١(‏ 


الفصل الرابع ۷ -- ۱۹۸ 
الأطعمة والأشربة' 
)۱۷١(‏ التمرء الزبيب »)۱۷٤(‏ ب الخبز ›»)٠۷٥(‏ 
(۱۷۸) الأطعمة من اللحم» طعام اهل الحضر وأهل البادية (۱۸۲)ء 
)۱۸٠(‏ وجبات الطعام » حفلات الطعام (۱۸۷)» 
(۱۸۸) اداب الطعام » البعد الفكري في جال الاطعمة (۱۹۰) 
والأشربة» الأطعمة والاشربة بعد 
)۱۹١(‏ حركة الفتح الاسلامي . 


الفصل الخامس ۹4- ۲A۸‏ 
القيم والأخلاق والعادات: )٠١١(‏ 

تعریفها ونشوؤها وانواعهاء )۲۰٤(‏ 

(1۷) الرؤی واحلام» الطب:‎ (Y1) 

الرقى › التائ السحر» )۲۲١(‏ 

الطب ي عصر الرسول صلی الله عليه وسلم › (TTY)‏ 

الاسلام والطب . 


YAA 


الفصل السادس er۹‏ 
الحياة خارج البيتث: 

)۲٣١( المسجد صلاة الحمعة (۲۳۲)» السبق‎ )۲۳١( 

)۲٣ه( الدعابة‎ »)۲۳١( الأعيادء المجالس‎ )۲٤٣( 

الأنس بالحيوانات. )۲١١(‏ 

)۲٤۲( الغناءء‎ 

)۲٠٠(‏ الحداء النصب» السنادء ازج 

)٠٠٠١( الغناء في العصر الأموي. رأي الأئمة والفقهاء من الغناء.‎ )۲٤۹( 


الفصل السابع Y1 Yor‏ 
امرافق والخدمات : 

کو ال 

اضاءة البیت الخحرام )۲١۸(‏ 

اللسجد الحرام في مكة المكرمة 

مسجد .النبوي في المدينة المنورة )٠١۹(‏ 

مسجد الاقصى في القدس )۲٠١(‏ 

المساجد الأحرى في المدن والامصار )۲١۳(‏ 

الطراق واقامة الاستراحات والنرل عليها. )٠٠١٤(‏ 
البر بالناس والتوسعة عليهم: (۲۹۷) 

سداد الديون» ترویج العزاب' 

)۲۷٠(‏ تقديم القروض والسلف. ازاحة الحاجة 
والاغاثة في النوازلء توزيع الدور والاراضي» )۲۷١(‏ 
(۲۷۲) العناية بالضعفاء والعجزة والزمنى › 

)۲۷١( العناية بأهل البادية» العناية بالتعليم.‎ )۲۷١( 
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